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صر ما قبل التار يح 


العرب دقوت والقينيقهوت سواحدل 


© جم هو 


أفريقية الشرقيى 


معلوم انه كانت لعمر فى عهد فرعونل سيزوستريس 
القآلى” أساطيل كفيزة مقن عراب لبان #:وائة كان قد اعد 
العدة حملة بحرية غشدلمانحوار قانة سن انع 
انيل عل مد م أقاليم البحر الأحمر وجزره» وأن هذه 
السفن واصات 0 بلغت الى اللهند . ومعاوم ص 
ما تضمنه المهد القديم فى سفر لألوك ان سامان املك أنشاً 
السفاان المواخر فىعصيون جار" الواقعة على مقربة مرل 
أبلة * يبلاد أدوم * على سواحل البحر الأجر . وكان 
حيرام” ماك صور خير معوان له عل القيام بهذه الفعال إذ 
كان رنغذ اليه المال من عنده ويوافيه بالمقادير الوفيرة من 


م ؟ 


صنوف اللشى الصالة لبناء السفن بعد اقتطاعه إناها من ” 
القاراك الكثيفة كآنه ارات لوقه اقنةا فق راان عر 
سوريا وجنوبها الغربى وعلى سواحل فينيقية 

ولقد وصاث تلك الننان ال بلدة زفر "يمت ممأ 
بأربعائة وعشرين تلانا أى وزلة "من الذهب . وردث هذه 
لقا فر لخم ان التروف باسم براليبومين* شاه 
إذْنْ تاك البلاد التى بلغت اليها سفن سامان ملك بنى إدسرائبل 
وما هوالباد العروف ! بأسم زفر ] 

يقولجباذ ن* ان هناك اختلافا فى الا راء عل حقيقة 
بإدة زفر » ولكنا إذا راجعنا تواليف العلامة كاترمير” فلا 

بث أن نفهم أن هناك ثلانة فروض فى |أوضوع راجحة 
عل سائرالفروضئيرها . 
وكا أن زر عل الشاط «القترق حو قاوة أخريقيا 
ا - انزفر على شاطىء مابار” ( بالأند) 

ثالثاً - ان زفر علىسوا-ل بلاد الحرب (5به جزيرة 
العرب) 

أما جيانفيتاخص رأيه بشأن هذه الفروض الثلانة 
فما على : 


ِ 


أولا - رده علي الفرض الثااث بأنه على افتراض أن 


5 
زفر على الساحل الغربى فتكون الشقة التى قطعئها سفن 
سلوان الملك قصيرة المدىجداء ولاسما إذا قورنث با ورد 
فى سفر الملوك الا نف الذّكر . فان الذى يؤخذ مماجاء فى 
هذا السفر هو أن الماة ال ىكانت تستئرقبا تاك الرحلات 
انحو ل الاهوت ولا وية تدز خلاث مكراك وول 
عل ما ذكر فانمدينة ظفار” الت حسب العلامة جوسان* 
أنها زفر والتى هى على مسيرة أيام من الساحل ليست عل ما 
هو ظاهر البقمة اتى كان بنو إسرائيل والفيئيقيون 
يتقصدون اليها . 
ثالها - لو كانت بلاد العرب المد الأقمى لدى 
الأواصلاث التجارية لتاث العم لأكانت هناك حاجة فى 
وصوطن البها الى التعويل على اللاحة بالرثم من الا خطار 
العديدة التى ياتقاها المسافرون عادة فالبحر ولكانالا رجحم 
أن يكون الرحيل إلى زفر الذحكورة من طريق البر 
ان اأواصلات البرية الأ بل كانت مإسورة 
ومألوفة لذلك العهد بذير أ نادرأ ما أسماء ليطن ماضلات 
تاك البلاد مذّكورة عل الا لسن كاليهارات والعقاقير وما 
الماء وداما أن البطالسة والرومان كانوا يتقصدون إلى 


شواطىء أفريقيا لابحث عنالعاج والذهب» فلو أنهم دروا 


وجوه اذعب فى شبه جزيرة العرب ما نجشموا مشاق 
السفر فى البحث مها والمصول عليها الى ما تتجاوز هذه 
البلاد من الاقطار الثائية السحيقة . 

أما المصئفون من العرب والترك فل يذكرواشتانا 

ن الذهب يلاد العرب 5 إِنْ م إن من المسل به ماقيل من 

أن سفن سلهان كانت ترسو ببعض مرافىء سواحل بلاد 
العرب » ولكن هذا القول ل يكن مقطوعاً به فلا ينض 
حجة فى الوضوع . .دع ا بى إسرائيل كانث أ 
فيها عدا الذهب والماج بالاحجار النفيسة وخشب لجيه 
20 وليس هذا يوان *, من:خحيوانات 0 
العرب . 

أماالفرض الثاتى وهو احْمال وقوع زفر ببلاد الهند 
أى على سواحل مابار أو زر تيرنديض” (سيلان ) أو 
ملمقه يوقي عمارة” فاعاكان النتتاذا كل أن تحقك 
الهم هو خشب الصندل وأنت التكيم” هو الاير 
العروف بالطاؤوس . ولكنا إذ أننا النظر فى هذا 
الفرض ء بلرثم من ظاهره الذى يفيد الا قناع فأننا تقول 
إنه لوكانت هذه البلاد هى التى كان يقصد الاسرائبايون 
أو الصوريوق النها أوجدنا عداة ماكالوا ابو تمدو د نوق 


بد ألامت 


الأموالوالبضاعاترقاع الحرير والشيلان والقطانى الفاخرة 
واأواد العطرية والفلفل والقرفة وما الى ذلك من المقاقير 
التى كانت تصدر من المند الى بلاد الغرب . ولكتنا م 
نيحد ذَ كرأ لنىء من هذا سوى الذهب إذكان هو الغرض 
القصود بالذات . 
وقالالؤلف بعد ذلك انابن لطوطة وفرشتاء* أشارا 
فى رحلتيعم) الى وجود الذهب فىالمندء غير أن المهات التى 
كان بها لتر الهسير منهلم تكن وقتئذ تورد الى السواحل 
مايمكن الانيمار به . أما سن لغيل فع النسليم بوجودها 
فى الحندء إلا أنها أصغر منها فى أفريقياء ولم يكن أهل 
الهند ليتوا بالاتحار بها . أما خشب الصندل فل يكن 
مستعملا فى غير الغرض الذى كان الاسرائيليون يتقصدون 
فق احا الى البلاد التى بها خشب اجيم ٠‏ كان سلمان الماك 
يتخذ هذا المشب فى صناعة 7 المرب والاثاث 
الصالمة مكل يبت القدس . أما كلمة التكيم وه السكامة 
لتىعربها بعضهم بطاؤوسء فأنا لوسامنا بهذا الفرض وذهينا 
الى أن طائفة كبيرة من هذه الطيور جىه بها من ثلكالبلاد 
الى فلسطين لتكائرت وتضاربت فها بالتناسل ولورد وصفبا 
ابشيل فى مصنفات الؤلفين من بنى إسرائيل . 


5-0000 

والآن وقد ظهر بطلان الفروض الثلانة فى أدلى 
أن فى أص لكلمة زفر موافأ ء على ماذهب اليه كل من 
دنفيل* وبروس * وغيرها من حققوأ موفم زفر فقالوا إنه 
بااأساحل اشرق اذه افريقيا فى المهة |أعروفة الآن 
007 يا 

وهذا الرأى هو الأرجم على ما يظور لما هو مششهور 
من وفرة الذهب فى هذه الاصقاع ومن أن أفريقيا كانت 
مشبورة بذلك. قبل استكشاف القارة الامريكية فيا لا 
سم به أنه مع علم الفينيتقيينو لاسر ائيلين بذاك كانت سفهم 
تقصد الى غير هذه البلاد للبحث عن الذهس » ولعد ذلك 
كان الرومان يستحصلون على الذهب مني أفريقيا أأيضا 
وكان العرت: يبيعكون طلم عفد ادن لكريم عل 
سواحل أفريقيا الشرقية فىجزيرة مدشقر التىأسماها ابن 
ماجد ” بالقمر. أما العاج كان اتحار سكان أفريقيا به فى 
الازمان القدية أمرا معروقاً. ومما أن سكان أفريقيا لم 
ايستأنسوا الفيل ول يستخدموه كتكان الهند فقدكانوا لا 
يلصيد ونه إلا للاثتفاع بأستانه . 

أما القرود ففى افريقيا منها أنواع عديدة . 

ونا عن التكيم فايس هو الطاؤوسع لما أظن وائما 


50 
هو الببناء الختلف الانواع والامكال بالقارة الافريقية أو 
هو الطير العروف ياسم دجاج الوادى . 

ويجرى هذا الورى الاحجار الكرعة الوارد ذّكرها 
اذ من العلوم أن ممما بالقارة الافريقية الثىء الكير 

أما خشب ايم الذى وم لعضوم أنه معدل 
والدزوف ان الوعورة بالساحل الافريق ثلاية فاع من 
المشب النفيس ( وهذا ما ذكر فى مؤلفات العرب ) أولها 
نحشن البقه* ولعرف بخشب البرازيل والمشب |أسمى 
بالقنا" . والنوع الاول يستعمل فى الصباغة والنومانف 
التخراتف وها خشب القنا وخشب السابج” فقد ذهس 
اأؤلفون من امشارقة الى أمهما من الاخشاب النفيسة 
الصالمة فى النجارة الدقيقة ولذا أرى أن أحد هذه الانوا اع 
الثلائة هو ما أسماه اللصنفون الاسرائيليون باجخيم وأن 
بلدة زفر إنما ه بناء عل ما تقدم بللا مؤساسسية * 
وسوفالية التى بالساحل الشرق م قارة افريقيا . 

وتقول علاوة على ما تقدم أن ذهب زف ركان معروفا 
من الا دوميين قبل داود ذه السادم ٠‏ وقد جاء فى سفر' 

والسؤمين أ الاخبار أن مقدارا وافراً من الذه بكان 

مخز ائسامان » وهو ما يؤخذ منه الى هذا اللقدار استخرج 


منها قبل عهد هذا الماك وقبل العهد الذى جاء التجار فيه من 
شمال حر الحبشة وطافوا رأس الها * ١‏ زلوا جنوباً الى 
سوفالية ووقفوا عل أسرار التجأ رة ذ ذنم إذن البحارة الذن 
أطلعوا الفينيقين والاسرائيليين على تاك الاسرار وعلى 
جذرافية تلك البقاع البعيدة ؟ 
فاذا ذا رنا الى الوضع امغر اق القوه تسوه الترئن 
وعامنا سكين إن هذه البلاد مقابلة لاساحل الافريق 
والهندى معاً عرفنا نظام هبوب الرياح خلال السنةالواحدة 
فى الأوفات الختلفة وطائفة من الاسباب أهمها وفرة 
الراك اارة اف يفا وإمام العرب بعل الفاك وطريقة 
استخراج الاتجاهات بالشمس والكوا كي أدركنا أن 
العرب ثم أولمناحتل من الأجانب السواحل الأ فريقية . 
ومما يذكره التارض أن حاصلات المند من العقافير 
وما الببأكانت تصل بطريق البحر الى مصر وغيرها من 
بلدان أفريفيا فن ذا الذىكان يلها اليها اذن ؟ أما المنود 
فقدكانت عقائدم الدينية حول دون اغترابهم عن رم 
المقدضن ..وكذا] اللعمربون فاتهم وان بلغوا فى البحر الىالمند 
إلا" نهم كانوا باغثرابهم يرمون الى المقاصد السياسية . ومما 
دونه التواريخ وحفظته بطون الاوراق أن القوافل الا ئبة 


صيد ولا سند 


فق ابل " جز * عل الداطىء التزى يكن الالحقدر 
( الخليج الفارسى ) وحضمرموت غل الحيط الممندى وكذا 
من سبية ” ومن اله نكانت تجتمع فى مدينة بقر| * وكانت 
كد من هذه النقطة الىنحهاك غدافة متنا مسر وفلسطن 
وسوريا عن طريق ارسينوة” وغزة وصور والقدسودمشق 
وعن طرق اخرى نص ل كلها الى البحر الاييض اأتوسط . 
وا تقدم العرب فى فناللاحة فم|لعد أصبح الشطر الأو 
منتلك البضائع بنقل بحرا وكذا كرما كان يجلبه أه رسيا 
أذ التفليون ” من سواحل شرق أفرقية شقان 
عربية يسيرها رباون ونونية من العرب ا لفسهم' 

وجاء فىأسفار التارخأن نيارك” الذى ندبة الانسكثدر 
اللقدوق للعلواف فى بحر المند والتجوال فى أنحائه “عثر 
بسواحل نجدروزيا ” على ما يئبت وجود اللاحة العريبة 
لذلك العيدء كاساء هر يية أطلقت عل فض الذق وسفق 
عريبة وربان عربى برشد الىمسّالك السفن فالبحار . ومن 
هذه الاسم كلمة جزيرة واهتدى بالساحل رمن 
مرالمندوسالىقوم لعرفول بأسم عرهاك * وهو ما يفيد 
ان الملاحةق البخرن الأحر والهند ىكانت بايدى العرب 
وا البطالسةلما اونا ثقل البضاعة الى بلادثم فى سفتهم 


م 


ا 
عبرت هذه السفنبوفاز باب الندب" ولكنها وقفت بأرض 
سبأ“حى أن البطالسة اليونانيين صاروا يعتقدون أن ما 
كانوا يحدونه بهذا البلد نما هو من عصوله فى حي نأ نمكان 
علوي اليه من الخاريج . فبظهر بالاختصار مما سبق أن بلاد 
العر بكانت مركز التجارة ين الثمرق والغزب. وااتف 
العربث الذبن استكشفوا لأول مرة ناك البلاد 00 
جنولى بوغاز باب الندب أو لناية سفالية على الاقل » ثم 
باق الام م صل المهذه البقاعالا لعدم وبواسطهم 5 
ينضح أنكل الأء م الاخرىمثل الاين اللوورو اهررطود 
والصرين واليو 7 والرومان وأخيرا البرتقاليين لم يكن 
حاوكم تاك الاراضى الا أمي مؤقنا . أما العربفهم الذين 
77 وجودم مها اما كانوام السابقين لنيرم اليها. 

وهناك أمى آآخر وهو هل يجوز أن 0 عى 
الفينيقيين الى الشاطىء الافريق الشرق من الطريق 0 
أى أهم طافوا حول القارة من ابيط الاطائدلى* ؛وأنهم 
موا اولا من بوفاز جبل طارق ؟ 

قلل هيرودو نس أن نيخاؤوس فرعون مصصر أرسل 
ججاعة من الفينيقيين ء عن طريق بحر البشة وأمرم ,أت 
إعلوفوا حول القارة الافريقية وأن يعودوا الى. مصر عن 


سس م سم 


طريق جبل طارق “ففعل الفينيقيون ذلك .وما حل المريف 
كأن وصولهحم الى لوبيا”حيث زرعوا القسمء وبعد المصيد 
سافروا بحرا وعبروا جبل طارق فوصلوا الىمصر فى السنة 
التالية وقالوا امهم رأوا الش.س الى يميئهم لما كانوا فى البحر 
إعاوفون حول لوبيا فبكذا عرف موقم لوييا لأول مرة 
وهذا ما يذهب اليه الكثير من ااتأخرين ومنهم الدكتور 
فنسان” وأن يكن الام عل حكن ذلك فى لظرنا: 
ويقول فنسان تقلاعن هيرودونس 0 أيضا أن 
1كزرسيس ملك الفرسعهد الى ساتاسس ”* العاواف حول 
قارة أفريقيامارا ببوغاز قادس وأنه قتله لعودته دون أن ّم 
البمة الى ناط به أداءها: وقد قبل أخيرا إن العرت زلوا فى 
الاعصر السالفة بشواطء الحيط المندى فنفذوا الى 
جبات م يعرف عنما قدماء المصريين والزومان واليونان 
شيثًاً ماء وأن البرتقاليين لما جاءوا الىتلك الشواطىء وجدوا 
أنجم استوطنوا جات ساس لكو بلك نه 
وصاوا الى أبعد منذاك فىانجاه رأس الرجاء الصالئم حيث 
م يذكر ذلك الؤلفون العرب فى تخطيط البلدان. ‏ . 
فاذا فرض أن العرب سبقوا الفينيقيين على الشاطيء 
فيا لاشك فيه أن الفينيقيينكانوا أدرى من العرب بفنون 


عم د 


اللاحة وأأكثر نهم إقداماواقتداما . بل رعاكانواأولمن 
طاف بالقارة الافريقية 5 بلغوا فى سويل نحقيق هذه 
الغاية الى أقصى نقطة واقعة فى جنوبها حيث تكلم تغور 
فى البحر الأحمر . ويدخل فى باب الاحمال أ لضا ايكون 
العرب قد طافوا من الشرق الى الغرب » ولكنيرجح أنهم 
م يواصلوا السير بحرا لعدم توافر اليرات بالشاطىء 
الافريق الغربى حتى ما يمكن أن يقرب ما كان مبيسرا لم 
المصول عليه دون كلفة بالشاطىء الافرريق الشرق أو 
بالشاطىء ال مهندى . 

فاذا عدنا الى مازممه جوسلين فى هذا الصدد فأنا 
نحد أنه يشاطر هيرودونس فى نظريته وإن خالفها فى عض 
التقط : فهو يقول أولا أنمكان يستحيل عل الاقدمين أن 
يعاموا أن أفريقيا شبه جزيرة لولم يطف أحد بها. 

ثانيا ‏ قال الفيئيقيون ان طوافهم بافريقيا استغرق 
ثلاث سنين وأن هذا القول مغن 4 عل أ مهم طأفو| 
مبذه القارة 

الثا - قول الفينيقيين نهم رأوا الشمس الى عينهم 
فى اثناه رحلتهم حول القارة برهان على أنهم طافوا بها 

وأمما يستحق الذكر فى 0 » الاولى ما 


سب و؟ سب 

جاء فى مؤلف ييوميوئيوس ميلا" المقتبس من مصنف 
ضائع إعزى تصايفه الى كرنيليوس ميلا".فاله بعد ألكلام 
على أتيوبى مروى” أنشأ يصفشواطىء أفريقيامن بوغاز 
باب |أندب حيث قال : 

عند الغناطلء الى المدوت التو اتتداء من راد 
اندب ؛ وهو غير جدبر بالذكر » اذ هو عبارة عن سبول 
ماسعة أ وبال طاعة :وهو افر الضف اليرة ببامئة 
الى شاطىء البحر لارثفاعه وقلة انبطاحه . ويكون فها يل 
هذا لقم مهادي فى الطول وقحلا » 

ولقد نساءل الكثيرون زمنا طويلا مما اذاكان البحر 
عند الى جنوب هذا الشاطىء أو إذاكان حيط بالقارة أو 
هل كتد أفريقية القاحلة الى حيث لانهاية . ولكن تيينفها 
دان هانو ن* الذى 1 سله القرطاجيون بعد نجاز دضيق 
جبل طارق أوغل فى جزء كبير من الحيط وأنه لمأوجد 
نفسه فى بحر لامدى له واوشكث مدّونته أن تنفد عاد 
هن حيث أنى . 

واذل يذكر جيان خبر هانون هذا فقد آثرنا إبراده 
تقلاعن ادوارد شارتون” فى كتابه الموسوم « الرحالة 
الاقدمون والمحدثون » » قال : 


رحلة 
هانون الساتح القرطاجى 


رحل هانون” وهو ملاح من أهل قرطاجة * مشتطا 
سواحل لوبيا حتى بلغ لى ما وراء بوغاز جبل طارق . وقد 
. صئف هذه القصة فى معبد بعل * . طاي القرطاجيون من 
هانون أن لسبيح حخراً فما وراء جبسل طارق أى أبمدة 
هرقول ” وأن يؤسس مدنا لوبية فينيقية» فسافر بأسداول 
مؤلف من ستين سفينة لكل مها *سون مقذافاً .ويقال 
نهذ اسان انك ل عو كلؤان القن نبعة ريال 
ولساء فضلا عن امن . قالهانون ما ماخصه ؛ «أنه بمدآن 
سافر يوميلن فم وراء جبل طارق ين ص شاطء لويأ 


50 5 0 إن 
فى بقعة منبسعاة من الا رض مستعمرة ميث ثما يد يوم 


ومنها وصلال قفطة من بلاد لوبي شويرق سم سولويسي 

وان هذه النقواة كه ثبرة ة الاشجار» فين فهأ سَ لنرتون * 

إله البحر . ومن رس سولويس انجهنا الى جوة المشرق 
فررنا بعد مسيرة لصف يوم ببحيرة عاورة لابحر يكثر 
فيب الئاب والافيال والضوارى . وفما يبلل هذه البحيرة 
مسيرة يوم واحدأسسنا عدة مد نأو : لفط وهركار ركوس 
موووتق مس1١‏ ؟ز ا #ايلفة أ وافوتين : وتقدمتا ال 
الامام حتى بلغنا الى مبر ليكسوس” العظيم ويابع من بلاد 
لوييا بالقرب من بلاد القبائل الرحالة» فوجدنا مبذه النقعاة 
سكانا من الليتكسيين يشتتغلون بقربية لواشى فبقيتعندم 
ات ممعم محالفة . وفوا وراء هذه الام أى لَى 
داخل البلاد يوجد الا ثيوبيون» ومم أله مويق بكار 
فى بلادها الميوانات الكديرة وبا المبال العالية » ويقال 
ان نهر ليكو سياه بها. وقد لان ييكسيون ان تلاك 
البال إلسكاها 0 ام التروءاوديك” وم أسرع من اليل 

ل لون 
بلغات أهل البلاد » سرنا بومينعلىساحل هابط الى المنوب 
ثم تابعنا المسبر الى الشرق اريعاً وعشرينْ ساعة فوجدنا 
بداخل خليج جزيرة صنيرة طول دائرتها لجس استادات * 


سيب و سم 


فاسعيناها سير نا وتركنا بها رجالا. ولا نرت فى مفكرق 
تأكد لى أن سير نا تبعد منجبل طارق بقدر بعد هذه 
النقطة عن قرطاجة ثم واصانا السياحة فبعد أن عبرنا اللهر 
العروف باسم كرتيس" بلغنا لى بحيرة تحنوى ثلاث جزر 
1 كن موسا وقد مكنا ونا اوصول نمم داقن 
البعترة: كان قبط با حال شاهقة وزاينا قبي اناق 
بلبسون الماود ويسكنون الغلات فرشقونا بالاحجار 
واشطازرنا ال الالمدات قشنا طول هذه اسايق 
فلك ا ع الح ارك الو اين 
البحر * والقاسيس ثم عدنا الى جزيرة سيرنا. 

ومن مم اصالنا السير الى جهة المنوب فاستغرقت 
تشباحتننا اثى غثير يوما , ورطولالشاطء سان مى الليشان 
الاين وقد علدا عند رئيتهم إيانا لمأخذوا يكاموننا 
بلغة ل يغرمها [أترجون الذي نكانوا فى رفقتنا . 

وف اليوم النالى استتكشفنا جبالا عالية علاة بالغابات 
السكثيفة والاشجار الاطيفة الشذا . فسابرناهذه الجبال 
ومين 3 غانا بعدها فى خليج كبير ييأتهى لسهل» وكنا رى 
فى أثناء اللبل الأهب يتصاعد هنكل اللهات متقطما ثارة 
دكا ار بضغ ثارة وف وداضانا لبي بيه حل 
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بعاول الشاطىء أريعة أيام تباعاء ففى اليوم الخامس وصلنا 
الى خليج مكبير . وكان يسمونالرأسالكائنة بمدخل اللي 
بأسم هيسبيرمسير اق اران اأساء. وكان بهذا الخليج 
جزيرة كبيرة فيها بركة ماؤها ملسم أجاج وبوسعابا جزيرة 
تزلنا بها . وف النهار لم تشمهد إلا غابة . ولسكن لما حل اللبل 
رأينا الندران متقدة فى جهات كثيرة متفرقة وسمعنا صوت 
المزامير ودق الطبول والدفوف وجلبة أناس عديدين فنْزل 
الروع فى أفتدتنا وأردنا التعجيل بلفرار» فرفمنا لأراسى 
وأحرنا نشتط السواحل بداول أرض تعبق بارواتم اأركية 
ودام فيا لسأن الاهب فتساقط منه على البحر مواد نارية 
كانت الأرض تحتدم حرارة لسيبها حأ نهكان يستحيل 
على الانسان أن عثى فوقبا فعجانا بالا بنعاد عنهذه المهات 
وواصانا السير فى سياحتنا فبدت الأرض لناكأنها مغطاة 
ببساط من نار. وكان الامى يتصاعد من نقطة واحدة فيخيل 

ناكا هق صعوده بلغ الالسكوا كب ودام الحال كذلك 
أريع ليال . قما أسفر المي . عامنا أن هذه النقطة كانت 
جيبلا عاليا اسعه يون ل أوخما” أى مركية الاة؛ فبعد أن 
مررنا بئلك البقعة الرديثئة بقينا فى سير متواصل ثلاثة أيام 
فوافينا رأسا بمدخل الخليج البين ووسيرآتل أى أن 

مو 


ب اند ضونا 


المنوب . وبأقصى هذا الحاببج جزيرة بها بحيرة وأخرى 
تشبه فى شكلبا المزيرة التى كنا استكشفناها من 1 
فلما رسونا على هذه المزيرة وجدنا بها قوم من الهم 
التوحشين وكان النساء فيهم بزيدون عددا عل الرجال وكانت 
شعورهنطوبلة مرسلة وكان||ترجون للسمومن 0 
أو (غورفاد ) فاقتفينا أرم وم تنبض على رجل 
كانوا يفرون سرعة مدهشة للاختفاء فى وات 0 
07 عليئا المجارة . وقد بسر لنا القبض مبل ثلاث من 

لنساءكن بعد شد وثاقون يتخاصن هن فيودمنٍ ولعضطاننا 
000 الى قتلبن وحفذانا جلودهن . ولا بدا زادنا ينفد 
عدنافى انحاه قرطاجة » اه . 

ولاودل هانوك: الى قرطانجة شين هذه القمية عل 
جدران معبد بعل مولوخمة 

وقد اختلف متقدهو العاماء ومتاخروم فى محديد 
اقفن كاه ويل الما ان قال إعضهم أنه وصل الى 
خايج غينا . ويقول فيفيان دى سات مارتان” فى مؤلفه 
الماص بتار المئرافيأن الباحث الدقيقة تجعلنا لعتبر هذه 
التقعلة خليج شيربرو* الكئن فجنوب سييرا ليونى” بين 
درجتى 7 وم من العرض الثمالى . 


5 لك 


ور و كد ثبيوس" أن أودوكس "الفارمنغض ب لاثير * 
ملك اسكندرية خرج مث اللليج العربى مواصلاالسير 
والسرى بحرا حتى بلغ إلى قادس” وعليه فيكون الناس قد 
وقفوا على شىء من أحوال شواطىء هذا البحر . 

واليك بيان استكشافات أودوكس الومأ اليهما 
أورده يوميونيوس ميلا حيث قال تقلا عن الأول : 

«يونجد فيا بلى السواحل القادلة السايقة الذكر قوم 
من الب لا يعبرون عنمراده إلا بالأشارة ولبعشهمأ 35 
بقدرون على اللطاقها وليسن الننضن الاخر الينة © أن 
شفاه غيربم متلاصقة لا تتحرك وماءها سوى فتحة ضيقة 
نحت اللياشيم وبهذه الفتحة يشربون مستعينين على ذلك 
1 . أما الاطممة فائهم يدخلونها فى أفواههم بحركة 

مبيق قطمًا صغيرة أو حبة حبة إذا كانت بقولا . وكانت 
0 قبل وصول أودوكس الى هناءهولة من أولئك الناس 
ما واه بوقدهأ أمامهم لأول صرة سروا كل السرور 
وكانوا يقباون اللهب ويضمون الخمر الاتهب الى صدورم 
ولا بعارحونه على الأ رضن إلا إذا آلهم يحرارته » 

ويمد ذلك يتكون خليج فلتي وجا به جزيرة 
مكبيرة يقال ان سكانها كلهم سه شم انباك” تلدن من 


سه لالخ متم 

غير أزواج وينخفن الناس . هذا ما قاله هانوث» والظاهر أن 
ما قله حيسم لا غبار عليه فانه قثل جملة.من هؤلاء السكان 
وسا خاودم وجاء بهأ معه . 

وبعد هذا اخليج برى الانسان بركان مالي لا تكف 
النار عن الانبعاث من عجوفه وهو ما يسمنه اليونان يون 
ا أى مركية الالحة الى غير ذلك مما قال أودوكس 
رلا مدق ال كرمثة هنا إلا ما رومن أودو كن أنه 
بدأ سياسته فها وراء المليج العرلى:وانه لم يذكر سما يمنا 
الوفوف عليه مها سوى أنه وصل الى جزيرة القرود ؛ وقد 
نس على منوالهانون الفرطاجى ولسكنه زاد ع قصته 
غاطات تخاصقبه . وهناك قصة أخرى منسوبة إلى أودوكس 
السالف الذكر 

وقد جاء فىعدد جورنال آسيا” الصادر فى لندن بناريخ 
ابريل سنة +147 مأ لصه : 

اللاحون الفيذيفيون 

« استكشف حديثا بضاحية رأس الرجاء الصامم شىء 

لا بد أن بممالؤرخينء يعنون به . فلك أنه يبناكان لعضمهم 


سنس لاف مسقم 

حفرون فى مغارة عثروا على سفينة مصنوعة من شجر 
السنديان” » ويقال انها من عهد الفينيقيين . فاذا صعم ذلك 
فلا ببق أثر للشك فى .أن أهل صور » قدو صاوا الى أقصى 
تقطة أفريقية فى المنوب ». 


يدم 


اجن 
العصرالرومانياليوناني 


صلات الملاحين اليو: نان والر وه مان 
بسواحان شرق افريقية 

يقول اأؤاف : 

وذلك ما تشبد به الآثار التارضخية اليوثانية من أن 
ليونان ‏ بعرفوا شيل ثيراً عن ناك البقاع ولسكن يظور 
انهويقزنن لاض مناه[ القن [التاسع قبإ ل السيح» كان 
لم يقليل من أحوال اند وم ”0 
لون بشرتهما أسود . أما هيرود لس الذىكان عائشا لعل 
هوميرس بأربعة قروزفهو أول مننوصف الا وبين لطول 
عر من غيرم من سكان الاصقاع الغربية » وهو 
أول من ذ كر شيئاً عن رحلات الفيثيفيين وسياحتهم فى 


مهد فرعول مصر ليخاؤوس “مسق ه شرحه . 
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وهو أَنِضا أول من ذّكر رحلة الطواف التى قام بها 

سيلاكس ” وكارياندر " الذى نزل بناء على أعس دا ربوس بن 
فبتاسن ” قى تبن الهنادوس وبلغم منه ال البهر اوطاف 
بشواطىء بلاد العرب ثم وصل بعد أشهر الى وسط البحر 
الأحمر. وإن لم يتق لالتارئم الينا شيم يفيدنا أ كان للفرس 
سفن فالمحيط المندى وال خليج الفارسى. أما فىالبحرالاييش 
التوسط فقدكان نوتية أساطيلبم البحرية من الفينيقيين 
والقبرصبين والصربين . وقد وصف هيرودوتس الأقاليم 
الاأفريقية الحارة بما يفيد اعتباره إياها غير صاة لاسكنى 
ركان المفروض أن المحيط حيط بالقارة الأفريقية على مسافة 
قصيرة من البحر الأحمر . وبعد هيرودوتس نورد شيئاً 
عن كنزياس " وكان طبيباً 00 ملك الفرس . 
وذلك بعد هيرودولس لستين عن قاهرا 
لكزينوفون * فقد أوغ ل كنزياس الا نف الذّكر فى داخل 
البلاد المندية وكان وصوله الها برا ولكنها قصة أقرب الى 
المزاقة ملها الى التقيقة إذ لم يعلم لنا شىء عن بحر المند إلا 
فى عبد الامسكندر الأكبر بعد كتزياس بسبعين سنة . وكان 
أرسطلو” هو أولمن قال بكروية الارض وأنمحيط دائرتها 
أريماثة الف استادة ويظبر أله أول من ابتكر فكرة 


امسلدذا وج ملم 


العاواف فى الحيط الاطلنطى إِذ زم أن شواطىء اسبانيا 
تقرب من شواطىء الهند. ومنأم ما دونه ذلكالفياسوف 
أنه أشار الى جزيرلى 0 وفيبول . وقال إن إحداهما 
بالهند والاخرى ببح بلاد الغرب وهذا ماجململطيرون* 
يقول ان احدثين من عاماء مخطيط البلدان أبدوا دهشهم 
من أن يذّكر أرسعاو جزيرة ثايروبان قبل عبد البطالسة 
بزمن طويل ويذّكر فى الوقت نفسه جزيرة مدغشقر الى 
كان الغررب نسسمونها فامبولون" ولوأق اسم سهيلا” الذ 
كات يطلق أيضا على فامبول حمل الناس على الاعتقاد 
بوجودها فى الشرق : ول يترق فن اللاحة فى البحر عند 
اليونان ولاعلم المثرافيا الا فى عبد اسكندر الا كبن فقد 
توافت ف هذا العبن,ووا بط الصوارة نغرا "وق مسد 
وسواحل بلاد.العرب وأفريقيا وسواحل مصر » ولو 0 
رق اللاحة فى البح وا عوننا: ببطء حيما كان زماميا 
ب يبدى العرب , 

ونم 00 ل بوجد درس ار 
جوعات جغرافية عديدة ذات أضية كييرة ولك نالموادث 
الشادية والليذية وعيرها أفضت إلى :ضياغا واندثارها : 
ولو أن الؤرخين الرومانيين ذكروا شيثاً عنها تنيسر لنا الى 
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تنا ان تقف على ساسلة تتابع الموادث ٠‏ وبهذءالكيفية 
نستطيع الوقوف بلىشىء من نار ابرانوستين م 
7 0 : 

والال ينا رياه الوانيكة 0 لبموستين ل 
ا ٠‏ ومع أنتحديد موضع هذه المزيرة . 
غير مستطاع الآن من الهم | ن نمل أن كلة سعرنىكلمة 
قرظاجية الأصل تفيد ممنى الهاية واملتام . وقد ذ كر 
هاون القرطاجى المزيرة المذّكورة فى رحأته . 

وإذا صم ما قاله الدكتور فاسان تقلاعن بايئناس فأن 
ثبووستي لكان نيقدر طول البحر الأحر عسيرةٌ أرلعة أيام 
بحرا . ْ 0 
اهأ ما ثقله أسترابون” وبليكاتوديودورين الميقل* 
عن أغالرسيد فبو أن نجارة مصر في عهد البطالسةكانت 
منتشرة بين أرسينوة (السويس المالية ) وبطوليائيس 
ثيرون” الواقعة على مسافة قليلة جتو الدرجة 1١‏ 18 من 
الشاطىء الغربى لابحر الأحمر وعلى بعد ثلمائة وحسين ميلا 
شالق بوغاز باب اأندب. 

| وذنم لعضههم أن بطليموس فيلاذلفؤس” أى فبل 

هذا العبد مائة سنة كان تدرف قينا 5 ور امرك شاطء 


ة 
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أفريقياء وككن يظبر جلياً من قول أغالرشيد أن السفن 
الصريةكانت فى أكثر الأحوال لا تصل الى تلك البقاع 
البعيدة . 
ويفول استرابون تقلا عن إراتوستين ان بوغاز باب 
الندبكان فى ذاك العهد مفتوحا للتجارة » ويقول تقلا عن 
أرئيميدور أن الواصلاتكانت تند الى الرأس المنونى 
السمى قرن الجنوب” ويظبر أيِضا أن أغائرشيدكن عال 
تجاه الشاطىء الأأفريق فيا بلى ذلك البوغاز . واذا ذ كر 
اتحراف الشاطىء الى جهة المشرق . ولسكنه لم يظبر جلياً 
كان يشمي بوفينة دك الاق الى ليت الواقع قربي 
فق البوفاذ] والانحراف الكبير التكاثن فيا يليه الى أن 
جردفون . ومع ذلك فان صلات المصريين بالعرب فى تلك 
الأ زمان أ وهم بلارب على حقائق كثيرة من جغرافة 
شواطء بحر أريثرة ” . ولكن العر بكانوا متفوقين فى 
املاحة وما زالت البضائم تنتقل عل سفنهم وما برحالصريون 
فى حاجة إلبهم الحصول ١لىالعتقاقير‏ والماصلات والمينو عات 
الرغوب فبياعتدم . وكان العرب أتون تلك الأصناف 
الى ُخر أرسينوة وميوس هورموس" وان يكن قدلسب 
الى بطليموس فيلا ذلفوس اله رق الملاحة وجاب فى سفنه 


5000 
البضامات من اند ذانما أصر ذلك ما تقل عن أئينيوس* 
من أنهكان برى عبيدا من أهل الند فى المفلات الرسمية 
والعامة » ولك نكلءة هندى لا تعنى فى المقيقة أناساً من 
بلاد الهند اذكانوا وقتئذ مخلطون بين انيو بي لوبيا واثيوبى 
الهند . وكلمة هندى كان نما معنى واسم النطاق إذ كان 
يعنى بها الرجال سمر اللون سواء أ كانوا من آسيا أم من 
أفريقيا حتى أن التجارة مم العرب سميث زمثاً طويلا 
بالتجارة الهندية ولا وراجا للب الدعوون بالمنود 
أفريقي الأصل وعجاوبين منسواحل البحر الأحمر أى من 
حيث كان البطالسة يحلبون الفيلة ويستخرجون معدن 

الذهم. : 
ومما لاشك فيه أن البطالسةكانوا مبتمين بالملاحة 
فى البحر الأمر ويحدين فى النثلب على العرب فى تلك 
المهات حتى نمم حاربو النيط” . وبقولاسترابون نقلا عن 
أرئيميدور المعاصر لبطليموس لاثير ” وذلك قبل السيم 
عانة سنة وأرلم سنين انالحركة التجارية المصرية كانت تند 
على الشاطىء الافرريق الى قرن المنوب . ويقؤل الدكتور 
فسان أوشذء النقماة قراس كمون أماجيان فيزم 
الزاراس اليل ظ 


سدم 44 ننم 


أما العرب ققد أسسوا فى ذاك الوقت بل وف أزمان 
سابقة تفطا تجاربة مبمة بالشاطىء الأأفريق الشرقوفها يلل 
خليج عدن بالبلدان اركك حث حك اللك مفر ئيس 
وأن رموس اورت لكان فى الثمال الغرنى من أسَ 
جردفونكان يزاحم نور أرض أسيا وحضر موت. 

ولا أخذ اغسطوس” مصر وجعلها جزءأ من الدولة 
الرومانية شجم الرومان التجارة والملاحة فى تلك الاصقاع 
وأيدوهاءفقدا كتفوا بفرض الضرائب على م| وجدوه من 
الاموال بداخل البلاد التى استولوا عليها ولو أنهم فكروا 
أيضاىالفو عل غير #باحتياز تلك اخيرات الواردة فوا شرج 
والشبد به الموادث الكثيرة كنم ريدة أبليوس جاليوسر” 
على بلاد العرب واثيو يبا والقروغاوديت“فهذا تمايثبت بجلاء 
أنالرومانيينكانوا يريدون انزاع النجارة م نأيدى العرب. 
ولكن اخفاقهم فيهذا السعى لامهزامهم أمام جيوش ملك 
بتراكان من بواعث تعطيل تقدم الرومائيين نحو بحر الحند 
عم رأطويلاء ويققول استرابون أن هذه التجريدة الرومانية 
تأت بفائدة ماحتى ولاعماومات جغرافية جدبدة . وللكن 
الرومان تبينوا أحوال هبوب الرياح وتقلباتها فى المميط 
الحندى ويمكن هيبال * من الايغال فى البحر بعيدا من 


سنسدا ةغ مب 


الشواطيء فى طريقكان يجهاه اليونان والرومان»وذلك بعد 
المسيح بنصف قرن تقريبا. فأثرت جرأة هذا الرجل 
فى حالة الملاحة والتجارة نأ ثير شديدا اذ استطاع الرومان 
بعد ذلك من العاواف حول أفر,قيادون الاحتيابج الىمعونة 
اللاحين من العرب . وقد أطلقاليونان | سم هييبال|لذكو 5 
على رياسم الصيفت أو الرياح التى نبب من 1 الغرى”. 

اما الموادث وكل مأكان خاصا بالملاحة أ والتجارة تمأ 
حدث بعد الذى تقدم ابراده وكذا البيانات واأعلومات 
اراق الحديدة فقد عرفناها هءن مصنفات بطليموس 
الفالوذى ” ومن مصنف آخر مروف سم ( الطواف 
تتشم ارئرة )لانه كان ستسبويا لأرياق 0 فاذا نقينأ 
فى هذه المصنفات تنقيباً دقيقاً وقفنا على ماكان اليونان 
والرومان يعرفونه منشؤون تلك البلاد » حتى ذلك العبد . 

أما بطليموس الفالوذى ققد كان مائشاً فى عبد 
الأمبراطور الرومانى أدريانوس ولكنا نجبل هبد ظهور 
لصيف المعروف بأسم ( الطواف ببحرارتره ) . 

فاو كان هذا الولف ثالك أرنان حها لا شنا وحرة 
هذا أؤّاف فى عبد من خلف تراجان أو ترايان” . ولكن 
ما عليه الرأى فى وقتنا هذا هو أن هذا |أصاف ليوناق 


الت 71 الك 


مصرى ظل اسمه مهولا . 

فبلى افتراض أن هذا اليونئى يسمى أريان فايس فى 
هذا شىء من الدلالة على تارمغ ظبور هذا اللصنف . على ان 
العلماء طال ينهم الاختلاف فى ذلك فز دودول” أنهذا 
الكتاب كتب فى سنة مأئة وواحد وستين من الميلاد 
ااسيحى وقال سولت” ان ةكتب بين سنت سبعة وسبعين 
ونسعة وثمانين من اايلاد وقرر الدكتور فنسان وتابعه 
سوميز” على رأبه أن هذا الؤلف ظبر فى السنة الرابعة 
والستين قربا بنذ اليلؤد) وراى لون اله من عوك 
سيت وس سفيروس ” ( سبثيم سيوير) . ولسكن صاحب 
التاليف الذى عنه نقانا ومنه اقنيسنا وهو الربان جيان,.قول 
انه اذا اعتمدنا عل ما قله بطليموس الفالوذى عن نقطة 
شاطئية كاثنة جنوب ربطة ” وهى آخر ما بينه الؤلف 
الثاى فى رحلة طوافه» فلا يدل هذا على ان تصنيف 
ظلييوسن نا زيد تأليقك رنذلة اللواف + وعذا فقئلا عن 
الى هونن لش رده الطرافروعا كانت وأو 
معروفة بهذا الاسم أو باسم أآخر . 

ولك هذ الك لفت الى كان العرتة خط فين 
نجارى ممكن التحقيق بحرا ربمالم يعتفد ان الواجب عليه 


35-2 
ذكر تقط جغرافيه لادخل لما فى الفرض الخاص الذى كان 
يرى أليه ؛ وفضلا تماذ كر فان ماجاء بهذا الوصف يدل 
على صمة هذا النفسين هييث انه قال لعد كلامه على ربطة ان 
أسواق اران "را كان اخوهطا من الارض لفاو 
م قال ولعد تلك النقط ينحدر الحيط الى جبة الغرب ويمر 
بشواطىء أثيوييا ولوييا وافريقيا ويتصل بالبحر الغربى. 
وها ىوست اذلف عالقة ار 0 

وهل لم يكن هناك مايدعو الى الاعتقاد بان مصنف 
بطايموس الفالوذى أقدم من رحلة الطواف اذا قارنا رأى 
هذا الولف وغلطه فما يتعلق باتحدار الشاطىء نحو المنوب 
الشرق بالمشاهدات البسيطة الصحيحة الواضمة فى العبارات 
التى سبق ذكرها وهى قوله : «ثم مر الحبط بشواطيء 
أتيوبيا ال حتى يتصل بالبحمر الغربى » ؟ فكيف اخطأ 
لطليموس المثرافى فى تقطة مبمة كبذه فى حين ان كتاث 
رحلة الطوا ف كاد لصف اللأقيقة بعيتما . 

فيل كل حال ومع انه يظبر أن بطليموس الفالوذى 
كان اقل الماما بالحقيقة من مؤلف رحلة الطواف فاسنا 
تزع ان بطايموس قد سبق هذا |أؤلف هدة طويلة . وائما 


إظبر امبمأكلاها كتبا مو لفمرما بناء على روايات متناقضة 


5-06 
قانة ااناسا ل مره نا اناق الاحو ول عبات 
من غير حل . 

ومن ااعلوم أنه قبل بطليموس بأ كثر من قر ن كانت 
جغرافية تاك البحار والبقاع معروفة بمقدار مايستفيد مما 
هذا الؤاف فى تصنيف مؤلفاته . فالتنيجة التى صم لنا 
استنتاجها ما تفدم هأ نكون رحلة الطواف أقدم أواحدث 
م مستئد يمكن مراجعته ليعلى الانمسان حالة الملااحة 
والتغارة والتلومانة اللدرافية فى هيد قياض فا« اومان م 
وذلك فما يختتص بالشاطىء الششرق لافريقيا . فان ما جاء 
برحلة الطواف مكتوب على وجه ما من الصحة والتحقيق 
يجعلنا تعتقد انه مكتوب بيد شخص شاهد بنفسه مارواه 
بالكتابة . 

وتقول نحن فى هذا القام أن بعض العاماء يزمم إن مأ 
نسب لبطليموس المفرافى من الصورات المرافية " ليس 
كله من وضعه الخاص . اماان مؤلفات تاك الأزمان 
كانت مبنية على روايات مأثورة عن الثير فهو ما لا 
لسلغرب لأنه حتى فى القرون الوسطى كانت المصورات 
المثرافية وبالخصوص ماتمل مها من المزء الأفريقى 
الأوسط والغربى مبنى :على روايات واساطير» وأن واضعيها 


0 ل 


اعتمدوا على الإرافة والباطل. وممايستو جب الدهشة انثاث 
الصورات #ات حديثا ولمد ان وجدت مصورات 
ونكلفات كاد تكوق حقيقية قرا عيذها ورنا ان اقدنف 
[أعلومات الفلسكية والمثرافية لدرجة ما . وكان |أننظر أن 
لاتؤدى تلاك اأعلوماتالى مثل هذه الغاطات الفاحثة. 
بول جيان : ولنعد الىيملخص رحلة الطواف السابقة 
الذكر فتقول ان السفن المدمرية كانت تسافر من ميوس 
هورمون ؛ وهو ثغر كان على الشاطىء الغربى ٠لابحر‏ 
الأعر ننه الزرسة قو عن امرض الخال :وين 
اغاترشيد عسكرها بالثلاث الجزر العروفة عند الجغرافيين 
امعاصرين لنا باجكز اثراليافطيه ‏ أومنثغربربايس “وهو ثغر 
آخر كائن جنوبى الأول باريم درجات تقريا . وهذان 
التخرانكانا 0 القدعة الوافعة 
علىالنيل . وكانث السفن المسافرة الىيشأ أرقي بحر 
فى هر يوليو لنستطيع المروج وار بات لانذب فى 
ربح موافقة لها ولتوغل بالخايج اذا رجى أى على شواطىء 
مملكة عادل قبل الموعد الذى تبتدىء فيه الرياح الشرقية . 
فكان الملاحون فى سياحتهم هذهه رون ببلدة با ولهائس 


ثرون الواقعة على سواحل الميشة. وتات اللدرينة هى الى 
7 


ا 


سحم ‏ ها 0 سمس 


ا لطليموس فيلا ذلفوس. 6 ثئر أد ليس “الواقم على 
ران عرقةر الواره ولقيك نوتوف لا ول ..وكانوا عرو 
سد ذلك من البوغاز الواقم على الشاطىء الغربى منه ثثر 
دبرى” الذى ذكره بعاليموسوثمنى هذه الكادة باليونانية 
الرقبة » ثم كانوا تون اط ادل ومد تروف زح 
الطواف أن على هذا الشاطىء بين بوغاز باب |أندب 
ورأس جردفون مدرزة أفاليقيس” التجارية وهى مدينة زه 
الماية عل مايوحد من مقنفات: الدكتور كول * 

لطا موس شرل إناعلى مسافة جسين أو ستين 7 
البوفاز. ثم مدينة ملاو الكائنه على لعل عمامكة استادة أى 
تمانين ميلاه ن الأولى» وبناء على تم الأكتور فنسان * 
لون :هده القيه عن امل مده ذبلم اللاليه 7 
مويدوس ل بعد بقدر الف استادة » ثم موس اون أو 
موسيلون 5 ذكرها بليناس أو موزيلون كم ذسكرها 
طزدوس نوش اموسافة ومين | واخاذية قرا اوها 
أو مائة وخسين ميلاء فكانث مدينة .موسيلون صركز 
حارة عظيءة على الشاطىء المذكور . ومن هذه الكلءة 
شتقت ديارة التجارة الموسيليئية . وكانت التجارة مبذه 
المدينة مبمة عد وكان من ضْمن مالصدر متها الى ار ج 


سيد إواسد 


القرفة . وذلك برهان كاف على أن العرب وم اللاحون 
الوحيدون الذين وصاوا الى جزيرة سرند يبكانوا ثم دون 
سوام القابضين على زمام التجارة . 

ولعد مددينة بوعارن كنت 50 
بطولوميون” 3 ثم ثانا تبج ثم دانون الصغرى” م دفنون 
الكوق اذا 9 ٠‏ ول يرد فى كتاب وحلة الطواف 
يبآن مواضع هذه المذن أو القرى...ونعد ذلك كان يذّكر 
رأس الببار حيث ينتهى شاطىء عأدل وهى المهة |أوصوفة 
فى رحلة الطواف بالبريرية . 
وهنا تبتدىء البلاد اغلا يها 000 ترجم 
جبارة صا زتحلة الفلواف امد كورة حرفي : 

يقول هذا للمؤلف : 

١‏ تونب الا رض ال الموافاق الأن ان سوق 
الهاة 7 لي طرف الأقارة انور خترها معن | بوكو" 
وعرسأها معرض للأمواج وخطر فى عضن الأأوقات لانه 
معرض رياح الثمال . والدليل على أن العواصف تسكثربها 
ل . ذاذا 
حفيل ذلك فر الناس الى المبة لأحروفة اسم تابه . وهنا 
ذكر الؤلفٍ أنواع البضاعة اأوجودة بهاثم قال : وبعد تابه 


وعلى مسافة أ بماة استادة اذا سار الانسان بطول شاطىء 
شرموايز " .يوجد صمكز آخر معروف بأسم أبونة” وهنا 
وصف أنواع التجارة ومنها العبيد. 

وزعد أبونة عقد القاطلء الى المنوتت» ونا توتجد 
أبوكوب الكبرى وأبوكوب الصغرى ومراسى جيدة 
وانها كانت سث مراحل الى المنوب الغربى ثم شاطىء 
صغير و شاعىء كبر من ورا عل اد سٍ ذلك تتتابم 
وان | الوا ولا [لريق سويد اليودة ثم مرسى 
ا ذلك أنمار عديدة وموالىء ل لعذمه انيعد 
عن بعض عراحل يقدر كل ممأ يبوم وعددهاأ سبعة 
الممجزائر بيرالاؤن”م القنال أو مايسمونه بالقنال المديد” . 
وبعد ذلك وفى ااه المنوب الغربى قليلاثم بعد مرحلتين 
لبلا ونهاراً وفى انجاه الجنوب توجد جزيرة. مينوتيزياس * 
وتبعد عن القارة بحو ثلهائة استادة تقريياً وهى منخفضة 
وحكثيرة الأشجار: وبها أنهار وأطيار مختلفة الأ نواع 
كلامت تعيلة ‏ ولدن امن الموانات اريف ةلا 
القساح وهولا يهجم على الناس .وبا قواربصخيرة مر بوطة 
الاجزاء بعضها ببعض » وهى قطعة واحدة ولستعمل 
فى صيد السهلك والسلاحف . وبهذه المزيرة اصيدون 


لل “اه سيك 


السلاحف بسلال يرصونهاكالشبك . وبعدهذه اللزيرةعل 
مسافة يومين يوجد بالفارة آخر مركز تجارىهو المعروف 
باسم ريطة وهو اسم مشتق من تلك القوارب الصغيرة 
لمزبوطة أجزاؤها بمضها بعش بزو كان هنا سن لين 
وُدوق) التااحف أو ربا -ورسكن هذه 7 نان 
طوال القامة وكلهم مستقاون» كل شيش مستقل بقبباته 
وببلاده؛ ولكن البلاد خاضعة لما يسمونه بلاد العرب 
الأولى” ويحكمها الملكالمعفر راى” ويولىهذا الملك أناساً من 
أمئرة موسى” وهؤلاء يسفرون سفنا بقيادة نواخيذالعرب 
وم نجارة مهذه البلاد وأهل وقرابة ويعرفون لئة اهلبا. 
( وهنا ذكر المؤلف أنواع البضامات ) وقال:إن هذه النقطة 

هى الأخيرة للقارة ووافمة الى يمين القادم من بربئيس وى 
هذلالمكان ربتجه الحيط الى المنوب » م مر من شواطء 
أثيوييا ولوبيا وأفرييقيا ويتتصل بالبحر الغربى . 

ومساعدة الايضاحات التى بمكننا المصو ل لاوا 
من الأوصاف المنرافية أو الخاصة بالرياح وغير ذلك مما 
أوضمه لنا الأقدمون مكننا إلى حدما تطبيق تلك 
الأوساف القدمة على البيانات المثرافية المديثة وما البهاء 
للتحقق من مواقم المهات المنصوص.هايها فياك القممس 


5067 
ةفاك 

وتقول إن فى الجزء التكتّن بين بوغاز باب المندب 
ودرجة 15 مرىك العرض الثمالى مهب الرباح من المنوبٌ 
لق شورق ١‏ قود ومابو فتعقبها رياح الثمال بين .ونيو 
وسبتبر فلابد لاسفن المسافرة من ميوس هر موس أو 
ون ا تدر علال الأر لأ حيرة فقول ددا 
رحلة لماو افك انمقو كانيقة امسا فر ووو 

وفى الخليج المارجى ( خايج عدن ) أي من بوغاز 
اب المندب الى رأس البهار مهب رياح الشرق فى النضيف 
الأول من شهر أ كتوبر . فالسفن المتوجبة الى شرق هذا 
ل ا !ا 
للتجبة الى المنوب مدفوئة بالريم الثماليه الشزقيه . وذلك 
الى منتنصف | بزيل بلا اتقطاع ودون أن ثثير اتجاهها ء اذا 
كانت السفن القاصدة إلى الشاطىء الأ فريق الششرق أسافن 
ق هذا النسك: 

يستنتج من ذلك أن الريلخ الت كان مخشى بأسما 
الملاحون كانث مب من اجاه واحد ولذا كانوا يلتجئون 
الى ثغور عمية من جبة الثمال الى الشرق .* 

وف أخنين توقير "ودسمبر ويناير حثى: لصيف أبزاين 


تكون شدة الرياح عظيمة نحيث انها تسير السفن بسرعة 
تتراوح بين علق زاتمت وثلانة سبال ق الباعة اعفاد 
أن هذه السرعة لأأبطأ السفن وأصغرها فى حجم التمراع . 
وفضلا عن ذلك فان للتيار الذى ينبم الشاطى باه كك 
سرعة متوسطة قدرها ميل وثلث فى الاعة 0ق راس 
حافوف الى ماوراء رأساسود” بعشرينفرسخًا تقريباً وءن 
هناك اران ولقادو” قن هذه الجترعة لاقل عن ميات 
الى ثلاثة فى الساعة حتى اذا كانت الرلح ضعيفة » وعن 
المانة الأول شردن | مسترعة هذه اليفية ا ريئة اميا 
تفريًاً فى الساعة وعن المسافة الثائية أنها نسة أميال ع عل 
الأقل فيستنتج من ذلك أن المسافة الأول ستة وتسعون 
ميلا مسيرة ليلة ونهار وتقدر المسافه بمانية :وأريمين ميلا 
لذ بار 000 الثانية مائة وعششرين ميلا لليلة 
وهار أو ستين للهار قط 

وذ عليتك لنا المننانات المكيفية الموضحه آنفا 
فلتبحث بالاختصارءن الأوجه المغرافية للوصول الى حل 
المسألة الى نحن بصددها فنقول : : 
٠‏ ' إن المسافة بين 2-0 ووأرشين” لا.يوجد بأ 
بروز إلا فى نقطتين وها رأس 0 وراواظيل" وهو 
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الخووق براي عواد" أو رأس عوض ورأس أم و 
وتلتجىء السفنوقت هبوب الرياح المنوبية الغرييه خلف 
راعنيها بوو راع دوت للرادى اللا | لضا رامن 
1 سر بره ا ودار صلاح * ووادى يحال* حيث للع بم 
الشاطىء الى الداخل ويكون شبه خليج ٠‏ وربماكانت 
هذه التق ويم راسنها نور وراسن ارهق امد وز 
لبط اط ديات اد رن" اصرق رارترب 
الصنرى اقلم آزائيا. وأول مرمى جنوبى حافونى هو 
وأرشيخ . ولضا لطبيعة الأرض والشّكل الطبيعى للشاطىء 
لا نظن أنهكان .يوجد فى وقت من الاوقات مرسى آخر 
شماليه . ولك نمن وارشيخ إلى نهر المب ” توجدمراسى 
طوعة ضوراة تمتهق اذا ١‏ كر امن المدنالوسودة 
فى تلك البقاع الآن حيث إن هذه المدن احدث عبدا من 
كتان رخلة" الطواف ( تود الولف أن فقول أن الملان 
المالية لم تك كلها موجودة فى ذاك الوقت . ) 
وغل ألو الكواى بين راس عائوق وخط الاستواء 
لا توجد عار مستدعة للمياه تصب فىالحيط. وال رالوحيد 
الذى يمكن ذكره طبقاً لماجاء فى وصف ازا نيا القديمة هو نهر 
الما لابه لاغيل أن مكون أن لك ونفلة الطلواقف 


سد باو نيه 


قدنقظ النقفلة المندوة الى امتراقبين المرت واغتر أن 
رى الاء الذى يمر على مسافة بضعة فراسسخ فما وراء مدن 
مقدشو : ومركا 1 كك يجرى فى وسط احدالمراسى 
المذكورة أيضا . 

ولنبداً الآن بنعبين مواقم الجبات الوارد ذَكرها فى 
رحلة الطواف . 

أن موق ابتار فير اقنى طرق انار اللررية 
ومرساها مواجه للشرق فلاشك فى أن هذا الرسى واقم 
فى احدى جبات رأس الأسير ” وجردفون ” وأما السوق 
أو الدينة ف الانبماج التجه الى الشرق والكائن بين هذين 
الرأسين والذى يسميه العرب بأسم وادى طحون” فن جبة 
فن املاحة يظبر لنا أن خليج بنة” كان يفضل كرسى على 
وادى طحون . ولكن كلا الرسيين معرض لرباح الشمال 
واذاكان الرسو مهما خطرا أحيان اى متى هبث الريح من . 
الثمال الشرق . وتدوم هذه الرح عادة من ثلانة أيام الى 
خسة » فلا شك أن هذى نالمرسيين هما االقصودانبما جاء فى 
رحلةالطواف إذ يقول مؤلفها أن السفنكانت تلنجى. إلى 
المنوب من .رأس ابه الكبير» وهو حلفم من الرباح 


وكانت به سوق .. 
ل 


سارو سد 


إذن فرأس تابه الكبير لايمكن أن ييكون الا 
الارف الثمال الغربى من شبه جزيرة حافوتى ومرسأه هو 
المليح الكثن ثمالى شبه الجزيرة هذه والمسعى 
هردية” الكائنة بطرفها الثمالى فى الوقت الماضر قرية 
يقول مؤلف رحلة الطواف انها على بعد أر بعمائة استادة من 
تابه . وعلى شاطىء شرسونيز بوجد مركز تجحارى لخن 
فعروف اسم أبواثه : 

فاذا قسنا مسافة أر بعماثة استادة أى ثلاية عشر فر سيا 
من مرسى خور هردية وبطول شاطىء شبه المزيرة كا هو 
مذ كور بكتتاب رحلة الطواف لوصانا الى الخبيج المنوبى 
الحافوتى وقد كان محلا تمسده فى كل ال زمان السفن 
الانية من المند د أو من اليج الفارسى أو العربى » تلك 
اسفن الثىكانث تجلس البضماعة الى الشاطىء الشرق للقارة 
الأفرزيقية لأأنه مرسى جيد واق للسفن فى زمن هبوب 
الزباح الشمالية الثيرفية . ولاتوجد تقطة “أخرى بين هذه 
ووارشيخ. تتوافر فيها مثل هذه المزايا. فيكون اليج 
الجنوبى افو اذن هو الذي كان يسديه صاح ب كثاب 
رجلة الطواف بأبونه» وجاء فى هذا الكتاب انه فيا بلى 
أبونة بمند الشاطىء الى المنوب وتوجد غرااء كوب 


سم للا وات 


التكبزى والضغري باقلم زانياءذات المزاسى الميدة 
والانم ارول يال عي در اعل كور ل ءا للتوية 
الغرنى : 

ونم 0 آزا نيام جاء لسميئة 
بهذا الاسم أى. بلاد آزان هو ان جزءا من الشاطء الكائ 
و ران عافوى بوزر عر الميل يعرف عند العرب بير 
المزان فلابد أن كلمة إزانيا هى' تحريف لكلمة خزان 
العربيه البحتة . ولكن مؤلف كتاب رحلة الطوا فكان 
إطلق هذا الاسم ( آزانيا) على لشالىء لثشرق كله بدلا 
ا 07 المعروف الآن بالمزان وهو المزء 
القايق بوضفة :اما الا ران الصو فويفاما فى كتاب رحلة 
العاف فلا وسجود لما فى هذه الجبة ورما كان مياحل 
اكتاب رحلة ناراف يقصد بالبار الأوية ا مما 
السيوئل والغدران التى تتكون فى فصل الالمعطار قط وأغهمها 
وادي نجال: ولنذكر أيضاً أن السث المراجل الى تقدر 
إدنة ومين فرستا من ابتداء أبونة نا البفراي 
ع .: هئنا جرى ل ليق فيه الميأه الا فى زمن 
الأندا ار لو لك ويف المُرئ أهمية د 
لد الفاسل" بين أراضى اتيك" والا جل" :: 


سدم آذ مها 


وبق فى جرى هذا الهير شىء قليل من الماء أستتق منه 
القبائل لمواشيها أفى زمنالجفاف . وبعد هذوالمراحل السث 

في المنوب الغرى اذا حسبنا ستأ أخرى لعرفة طول 
الشاطىء الصنير والشاطى» الكبير ترى أن هذا الاأخير 
تنه الى مسافة صغيرة فى شمال رأس أم روق وبعد هذه 
النقطة يحب أن تعتبر المرحلة عشرين فرسخا وذلكك! سبق 
بسبب شدة التيار. وجاء فى كتاب رحلة الطوا فيضا أن 
كرا 1 انيا تتوالى بعد الشاطىء السكبير وأوها مرسى 
سرايبون ويمدها مرحلة واحجده. 

اذن نيحد على مسافة غشرين فرسا تفريباً من التى 
حددناهأ كنهاية للشاطىء الكبير المرسي الصغير المسمى 
وارشيخ وهو مرسى مأمون لابد وأن السفن التى كانت 
تلتجىء ألية . وى وقئنا هذا لابرى هذا المكان سوى 
أكواخ ولكن كان مها فى الزمن الماضى مدريئة لاتزال 
آثازها مدفولة فى الرمل . وكانث المدينة خربة حتى وقت 
حلول البرتقاليين فى هذه 0 يستدل على ذلك من 
تسميمم ايأها باسم بنذل فلب" أى المرسى القديم ٠.‏ بوخْذْ 
من .هذا أن مدينة ابوله التى وصفت فى كتاب رحلة 
الملواف كأ نبا أول مرسى. لقاطمة آزانيا هى .وارشي 


ا 
المذكورة . أما مرسى نيكون فتكون اذن بين مقدشو 
ومركا. ورما كانت هىكندر شيخ “أوهى مكان أ كيد من 
وأرشييخ ومرسى جيد للسفن . ويرى فيها الزابر آثار باد 
مشيد بالاحجار وسط الأ كواخ التى يسكم|الصوماليون 
فى الوقث الماضر . فاذا قسنا س مراحل أخرى لعسد 
نيكون المذكورة فانا نصل أولا الىثغر روه ثم الى جورء” 
الكائنة بين بروه ومصب الب والمرحله الثالئة توصلنا الى 
مب المب نفسه وامرحله الرابةالى شط برغاو” . وهو 
العهير المعروف باسم در قو وأا رحله الامسة الى جزاءر 
بيرالاؤن والى القنال أو القنال المديد فتكون وصلنا الى 
جزا ركويو * وباته ومندره * ولامو” المنفصله عن القاره 
مخليجج صا للملاحة فيه . 
ورا سمى هذا ا مر باسم القنال الجديد نظرا لسكون 
الملاحين كروا فى المرور به بعد أن كانوا يمرن بالحيط 
لماو ان نيزة ال أخرى ى ءن الجزار الذّكورة آنق . 
وعاء | ينا ككتانن رحلة التاواف أن" فيا وراء هذا 
القنال ولعد مرحائين كاملتين الي امانوب يحد الساتح 
جزيرة ضيقة معروفة ة باسم مينوتيزياس التى تبعد عن القارة 


ثلاماثة استادة وهى منخفضة كثيرة الأشجا راغ .. فاذا 


ببسم 819 سب 


جنا مق | قداو وان :وز الآؤق والفعال لديل الم كور 
وقطمنا المسافة الواردة فى "كتاب رحلة الطواف على وجه 
إلتقرب ند الشلاث الجزر الأنيه وهى يبا" وزتجبار 
ونافيا” فلا بد أن احدى هذه المور الثلاث هى اأقصودة 
بكلمة مينوثزبان كن لبس فى الطاقة أن نعرف على وجه 
الضبط اما اللقصودة بالذات فاذا طبقنا الأ:وصناف الواودة 
فى كثان رحلة الطواف على هذه المزر وذلك بالرنم نما 
يوجبه هذا اباد » ن الاثتقاد واالأعار اش واذا 0 على 
مساق الوارد اك أ .مكنا 
قزل بوجه التفربب أن جزيرة زنجباركانث هى المراد 
من اسم مبنوةي زياس . 

وجا أيض) بلكتاب الوما المأ توجد فوابل جزيرة 
مينوتيزياس على «مميرة يومين بالقارة آخر محطة تجارية 
لقاطعة ازانيا وهى مدينة ربطه,. 

ؤاذا سرنا يومين وقدرناأ مسافة «سير كل ووم لعشرين 
فرسخاً وصلنا تقريبا إلى مصب بر أوفيجى * 
ذل برد فيكتاب رحلة الطواف ذكر أمار بالقرب 
من ربطه بل اكت المؤلف ببيان المسافة التى اتمصلها عن 


مين و بياس كال يزه وصف أية وجبة نظس جغرافيه لخاصة 


52008 
تساعدنا على تقدر استنتاجنا . ٍْ 

أما التفاصيل التى وردت فا خنص بالتجارة وخركة 
الملاحة فى تلك المحطة النجارية فيمكن تطبيقها على تقطة أو 
مصب أوفيجى؛ والقوارب الصخيرةالمر بوظ بهض أجزاما 
ببعض كا هو مذ اررق ذلك التكتابتوجد فىوقتنا هذا 
برلطه ومعروفه بام طبأ با ” وهى التى تنقل المحصولات :بين 
اولي وزتخبار 1 هنا سن الفيلَ وقرن اريت 
وكذاافر 3ق البزالاسف: وزرع أيضا الأرز والدخن » فن 
استطاع والخالة هذه اعتبار هذه النقطة كأنها مذينة أو 
مظة ربطه المذكورة فىكتاب الز<لة الا نف الذكر : 

وهنا ختام الكلام لىكتئاب رحلة الطواف ولطبيق 
ماجاءبه على المعلومات ا أغرافية اأالية لتعيين البلاد والقرى 
والمرا كز والمراسى التى ورد ذَكرها فى هذا المصئف المعزو 
إن أراثة :فان لخر تفلة اسدتن هن هذا الك لف إناهى 
تقطة ربطة الا نفة ةالذكر. . 

اما إذا يمثنا فى تأليف بطليموس الفالوذى الأخر افى 
فأنا نيحد انه مختاف من كيتاي رحلة الطواف اختلافا 
نا وفيا 5 | الاحتتلاف هو الغاطات الى تمثر فهبا 
بطليموس والتى كن اسنادها إلى جبله باأقيقة . وهو ها 


حملنا على اعتبار ان تأ ليف إطليموس اقدم من كتتاب رحاة 
الفلزاك الميتلا إل أزيان الجرول :تارق سياته.. 

أما غاطات بطليموس الفالوذى فربما كان سيهها 
الرئيسى اعماده على أزياج البحرية الصوريين (الفينيقيين ) 
فقد أدى تمحيص هذه الأزيابج وتحقيقها الى المشور على 
أغلاط جئرافية جمة وأغلاط أخرى فى تقدير المسافات 
وغيرها . وزيادة على ماتقدم ف بطليموس زم أنه حصل 
على بياناته ومعلوماته منالملاحينالعر ب والتجار رأسأء وهو 
ما يناقض روابة الملاحين الصوريين اللاطئة أيِضا فن هذه 
الأوجه تفل رواية حكتاب ر<لة الطواف على تصئيف 
بطليموس المذكور . 

ويقول جيان فى كنابه الائف الذكر بالصحيفة 146 : 

ولكن يحب ألا نؤاخذ على هذه الذلطا تلان اللدنية 
اليونانية الرومانية فامت بواجمماخير قيام فها يخنص بنقدم 
المغرافيا وبق المعلومات البشرية فطاليس" وألكزاجو* 
وأرسطو* قد اشتبهوا فى حكروية الارض أو ياوا 
هذه الكروية وأراتوستينهوأول هنءرف درجة العرض 
امار يجزبرة رودس ووجد طريقةلفياسميطكرة الارض . 
وعارقة كانت له الباع الطولى فى على الفلك وعرف اناس 


عاو" سس 


أنه يمكن تابيق قياس السماء على ساح اللكرة اتى تحط 
هى ممأ وكانما أن وديوسموريدس 0 منرسم مصورا 
35 أرافياً؛ نم بطليه. وس الفالوذى الاسكدد رىفاً اول من 
اخترع طريقة لتحا يد مواقم الات .٠و‏ فىالفترة التىا قث 
بن عبد طاليس ونطليموس جنر افى بياوزه” كان نطاق الم 
مازال خذا بالانساع » ولكنهكان فى الوقت الذى دو نفيه 
بطايموس مؤلفاته مابرح فاه على اساس ضعيفة برجع 
ضعفها. ووهته! إلى الاغلاط والاخطاء . فير أنه مع نوالى 
الأزمان سمحت غاطات الام بفليعومن وبقيك: القواعد 
اق نواضفيا متيعة رما يديد فأعانت كه و على تقدم ص 
المغرافيا وفن اللاحة إعانة عينة. 

بقولجيان : قد أسدلالتارعخ لعد ذلك ستار الصحتث 
على الموادث واأعلومات الخاصة بتلك البلاد الى حد أن 
الس كوزماس ”لم لطالعنا » وهو الذى ار شعن 
يجارة المند فى القرن السادس من |أيلاد» بما نستطيع أن 
نعم منه هل تلك التجارةكانت فى قبضة بو الب مسر أو هل 
ظلت التجريدات التجارية مستمرة بشواطىء أفريقيا 
الشرقية . وكانث الديانة اأسيحية فى عبده متساطة على 
العقائد وكانت تحمليم عل مغارضة | فاق التلدية حى :ان 


1 


بس اع م 


"كوزماس حرر مؤلفه اأوسوم لعليوغرافية العالم اأسيحى 
إدحاضا لتلاك الأراعي القاعة الى كارزةب البعطن يلاعم 
مقننضاها أن الأر ضكروية . وهو مايدل على الول الذى 
كن ينائدا عل الناس نح عند والتيوسس وتأليك كتا 
رحلة الطواف بأربعة قرون . 
والى القارىء نرجة عبارة مرل. ب كوزماس 
الذكور استشهاداً باعل حول أبناء عفيزة. قال 
د تتقسم الأرض الى ثلاية أقسام زه اس واوييا 
رايا اكه ىبلاة الكترق. أما لونياقف اده 
المنوبى لغاية لأخرب ثم أوروبا وهى الهزء الثمالى لغاية 
الشاطىء الغربى ويوغد .من أقؤال الملباء الا جان فى 
الوضوع ان أريعة خلجان ترج من المخيط وه أولا 
خليدنا |أمتد من قادس الى أخرب ولطيف بالاأملاك 
الرومانية . ثم الخلبيج العربى ولا رفرق دكا اللابيج 
الفارسى 8 يتقدم من بلاد الزنم ال الاجراء الشرقة 
والحنوبية لاقارة ين اتتداء البقعة التى عرف بأسم البربرية 
حيث تنتعى بلاد 1 تيوييا 1 
فبلاد الزنج 3 إعامه |أشتغلون باللاحة فى حر المند 
كائنة فهايبلى البلاد التى يجاب متها الاعداار والحروفة بادم 


البلاد البديرية التى بحيط بها الأقيانوس ويدخل منها الى 
اللليجين . أما اليج الرابم فيمتد من الجزء الثمالى للقارة 
الى جهة الشرق ولعرف يسم بحر اللزر أو هرقانية. 
فالملاحة مستطاعة فى هذه اللاجان دون سواها يخلافها فى 
الاقيانوس فالها مستحيلة سواء أ كان بسببهياجه اأستمر 
أم بسبب الامخرة السكثيفة التى حجب أشعة الشمس 
واننشارها فى أرجائه اتى لاحد لا. ولقد أوردت هذه 
الأويات ا لذن كودت نس جزم مها ولان 
ولق طباه لور عو وها رولا ل والصدق . 
ولقد سافرت بحرا لاسباب تجارية فى ثلاث من هذه 
اللاجان وهى خاييج المتلكات الر ومانية واعلليجان العر, ف 
والفارسى» فبالاستفهام من رجالاللاحة والادلاء البحريين 
اليك اللعرول عر مداوما ين دو ارات قل 
قطمنا مسيرة يوم فى احاه بلاد لهند الداخلية وأوغلنا حنى 
وصانا الى البلاد البديرية تي تقع فيا يبم| بلاد الزنم» وهذا 
هوام مم مدخل الا قبانوس اوعاانا تناو سناتسدون 
الى جبة لين رأيث طيوراً لسموما الصوف" حت 

حجم اكداء فل الا فل ركردت ى ارقت شه نالو 
قد تثبر فصار رديكا » وكنا جيعاً خائفين . 


0-0 
وكان العارفون باللاحة يقولون إنا على مقربة من 
الأقيانوس فكانوا إصيحون بالر' بان » وكان قايضا على دفة 
البنشئة ؛ أن انمه ال اسان بون ادخل الملبيج خشية أن 
تدفمنا الا مواج ال الآ فالوس قبلا لذن الا نيا نوين 
يانه على اليج كانيثير فيه أأموا اج) هائلة . فاما تراجعت 
الا مواج منه كانث: محذب السفن معها إلى الا فيانوسن 
ويدفعبا أله ومثلهذا النظر مروع مخوف » فأن الذه ركان 
يستولى على المسافرين وكانت الطيور اأتي أوردنا فها تقام 
اسمها تحاق فوق رؤوسنا وتاب السغية أيما سارت . وكانث 
هى البرهان القام لنا على وجودنا بالقرب من الاقيانوس. 
0 مذ ااناسة أن ااسافر عر حول راس 
جردفون قبيل الوصول اليه وبعيده ؛ ويخاصة أثناء هباج 
البحر ولو قليلاء يحد غالبا أن الا مواج فى تاك المهه أشد 
ما تكون فى اللهات التالية أى فى جنوب ذلك الرأس . 
وهناك عبارة أخرى من هذا القبيل فى صحيفة ٠١١‏ 
من تأليف جيان يشولهذا المؤلف فيا أنه عبد الدوائين 
الرومانية والبيزلطية كان ,يونان معمر وغيرم لون تاك 
البلاد لي تحن لصدد الكلام عليها » واستدر جباب هذا فلم 
يستيقظوا وم يستفد ادلم من عاماء مدرسة الاسكندرية 


8ج يد 


الشبيرة ولا من خلفوم بثىء ماس بموضوعنا هذا الاعند 
ظهور الى خمد ( صل اله عليه وسلم) فزهت أنوار | 
تبلج أنوار الديانة الاسلامية » واليك البيان . 


ل 


الله 


انثاء العرب ممالاك مستقلة صغيرة على 
سوا دل أفر يقية الشرقية 

لا دالت دولة الرومان وثل عرشها وبدأت تاساخ علما 
الممتلمكات البعيدة عنها قبل .القريبة منها أصاعت من يدها 
فى الآن نفسه صولان التجارة بالبحر الا حمر وخرجث 
بلاد السواحل ومنها سواحل لين من قبضتها ولسكن جاء 
الحدشان فاستولوا على عض أرض المن وقبض يجارالفرس 
وقتئذ على زمام التجارة وا تنشروا فى الارجاء ببلاد الهِن حتى 
لقد استنجد فى سنة 5*1 الميلادية أو ماحواليها سيف بن 
ذىيزن امير ىَّ ا ى الثانى لاستتقاذ العنمن الأحياش 
فارسل اليه كمرى جيشا عن طريق البحروئزل هذا الميش 
إلى البب بالقرب من عدن وحدثث معركة قثلفيها ممروق 


١‏ لك 


الميشة وانتهى يذلك حم الحميشان على ذلك احازء من شبه 
جزيرة العرب بعد أن دام اثنين وسبعين عأمام عين الفرس 
ولاة على الِنوظاوا كذاك الى قيام صاحب الرسالة ( صلى 
اللدعليه وسل ) بدعوثه . 

وفى عبد التحاق الهن بالفرس استرد العرب مركزم 
التجارى فكانت سفهم تنقل البضاعات إلى سقطرة 
وسواحل بلاد عأدل وغيرها من سواحل أفريقيا الشرقية . 
ولكن لم يكن للعرب الى ذلك المين بتاك السواحل سوى 
بعض مرا كز جاريهء لانم لم يكونوا اسفوا مرا 
سياسية ذات هيئات نظامية خاضعة لاقوانين ومدبرة الامور 
بادارة ثابنة. ولم لصب ح ركهم فى تلك الحبات لصبغة 
استعمار أو فنوح 

ولا ظبر الننى مد تبدلت الخال غير اال ذل ,نقض 
أكثر من قرن ونصف على وفاته حتى كات الاسلام قد 
مد" رواقهعل قارق اسيا 21 نان الانحاد الذى 
وصى ألنى أصعابه بتوئيق عروله وكتين عقدنه ينهم ل يدم 
طويلا فقد أخذت المنازعات بعد وفاته وااروب الداخلية 
تزق أحشاء الدولة العربية الاسلامية» فأأخذ بعض العرب 
لهذا السيب يهاجرون إلى خارج جز رمم فكانث فكره 


المجرة سبباً من الا سباب الى طوحت بعرب اين وتمان 
الى سواحل أفريقيا الشرقية . ويؤخذ من ف ال الؤرخين 
أن سلالة زيد أى الزيديين كانوا أول من هاجر إلى ثاك 
السوا<ل ور بها المان . وهؤلاء الؤرخون لعتمدون فى 
قوللم ف ع قري ارك بيلكو ال 21 
أليدا" لما استولى على مدين ةكلوا وكان الزيديون أ نصار زيد 
ابن على امعروف بزين العابدين بن اأسين بن على بن عم النى. 
ويقال إن سيب مهرة اوائك الا نصار الكسارم فى واقعة 
الكوفة حيث فقتل زيدى عبة عنام عا لمكا 
فاما حل الزيديون,المارة الأفريقية دوأ يحتشدون 
طوائف قليلة المدد ثم اتتشروا فى تاك البلاد . 
وروراعيا فلك البلالة تيفيك" اوعدن أنه لتيب 
اتتشار الدبن الاسلامى فى أفريقيا الشرقية إلى مداخلة مزة 
ابن عبد الملاث . فاذا فرضنا أن هذا المؤلف بريد أن سين 
ظبور الاسلام بتلك الأقطار الى بعض اتلافاء من ببى أمية» 
فان اتنشار الاسلام 0 أفريقنا كآن قبل مود غير 
الزيديين بنصف قرن تقرلبه بأ ول يويد المحققون فى التارضخ 
أقوال ثيفيت 5 أ أن مؤرخى العرب ل يذّكروا شيثاً بعول 
عليه فى بحثنا هذا ولسكن مما جاء ذكره إنهكانث هناك صلة 


بين بلاد العرب وزنجبار » وذلك بناء على ماعامناه من حادث 
وفم فى انتداء <> الأليفه أبى العباس |أنصور اللقب 
لعي . وتكرير اتلبر أنه اثارأهل الوصل على العباسيين 
أمر' الخليفه بكي خا بقمع الثورة . فقتل ا 
و رجا نحوأحدعشر الفا وكان ففجئده أربعة آلاف زجى 
من زجبار وهذا دليل ناهض على وجود صلات فى ذلك 
المبد بين شبه جزيرة العرب وسواحل أفريقيا الشرفيه الى 
كانت مستورداً للعبيد قبل الاسلام بازمان طويله . 

وهناك براهين أخر من هذا القبيل كالتى وردث ى 
كتاب النورى رأى الفدا فانه يؤّْخذ من اأؤلف الأول 
أن جزءا من جيس الخلفاء العباسيين ببداد كان مؤلفاً فى 
القرن التاسع من الميلاد من زنوج زنجبار . وأن هؤلاء 
الزنوج ثاروا على اطليفة مرة وكادوا مخلمونه 0000 
الفدا ان فى سنة 5ه! أو/01» مجريه أغارت عصابة من ذفيج 
زتجبار على المزء المنونى من العراق وأنهم استواوا على 
مديئة لصره ومببوها . 

كل هذه القصص لاتفى بالقصود كدو د بلا 
توقفنا على شىء من حالة العرب بسواحل أفريقية وقد قال 
السعودى في كتابه» وكان قدجاب أصقاع سواحل أفريقيا 


١١ مب‎ 


ا 
الشرقية» بعد أن أورد ماقاله لطليمون عرزل منالم مهبر 
النيل ومراه: 

د فرأيت فى جنرافيا النيلى مصوراً ظاهرأ من نحت 
جبل القمر ومتبعه ومبداً ظهوره من اثى عشر عينا فتنصب 
تلك المياه إلى حير تين هنالككالبطاتح نم يتمع الملء مها جاريا 
فجرعرنال هنالك وجبال ثم يخترق أرض السودان ممارييل 
ازع فيسواين خلج يصب فى بحر الرنح وهو حر جزبرة 
قنباو” وهى جزيرة عأمرة فبها فوم م نالسامين إلا أنلتهم 
زجية غابوا على هذه الجزيرة وسبوا منكان فيها من الزيح 
لغابة السامين على جزيرة اق يداش من البحر الرومى وذلك 
فىمبداً الدولةالعباسية وتقغى الدولة الاموية ومنهمالمهمان 
فى البحر نحو من +سمائة فرسخ على مايقول البحربوت 
حزراً مهم لذاك لا على طريق التحصيل واأساحة . وذكر 
جماعة من نواخذة هذا البحر من السبرافيين والعانيين وم 
أرباب المرا كب أنمهم يشاهدون فى هذا البحر فى الوقث 
الذى بكثر فيه زيادة النيل عصر قبل الاوان مدة إسيرة ماء 
مخرق هذا البحر ويشق قتاعة منه من شدة جريانه خرج 
من -جبال الزنم عرضه أ كثر من ميل عذبا حاوأ تكد رفى 
إبان الزيادة ممصر وصعيدها فيها الشوهان وهو الْفُساح 


سد ولا مب 


التكان فى نيل مدر » 

الى أن قال : 

د وله خليج متصل بأَرضٍالموشة وير الى ناحية بربرا 
من بلاد الزنح والميشة ويسمى اليج البربرى طوله خس 
مابة ميل وعرض طرفيه مابة ميل وأرباب اأراكب من 
العمانيين يتقعامون هذا البحر الى جزيرة قنبلو من بحر الزن 
وفى هذه الديئة مسامون, بين الكفار من الزنم » 

الى أن قال : 

« ومنتجى هؤلاء فى بحر ارج الى جزيرة قنباوعل 
ماذكرنا وال الادصفالة والراق: وا قو اندي ١‏ رن 
الز نح والاسافل من بحرم ويقنطع هذا البحر السيرافيون . 
وقد ركيت هذا البحر من مدينة سنجار من بلاد مان ؛ 
وسنجار قصبة بلاد مان » فى جاعة من نواخذة السيرافيين 
وم رياب | راك وركبت فيه سئة أريع وثلمايةمن جزيرة 
قنبلو الى مان وذلك فى مركب اعقارين اأفرمد خرف فين 
ارحيم بن جعفر السيراف » ال ... 

حقاً ان ماسبق ابراده عن اامسعودى لم يكنالا قصة 
موجزة عن رحاته فى مياه أفريقيا الشرقبة ولكنه يوقفنا 
على دمض الثىء هن أحوال بحرالزنج وهو البحر الذى ذكر 


كوزماس فى تأليفه أنه غير صا للملاحة. ومن جبة 
احرف فقد عرفنا عن الأسعودى أتركف المزء الواقم وراء 
الجبات التى وردث فى كتاب رحلة الطواف النسوب الى 
أريان أو ماماء يجثرافية بطليموس الفالوذى الوصول اليه 
ميسورء وهو ماي كد قولنا ( اىقول القومندان جيان) أن 
العربكانوا قابضين على زمام املاحة فى بحر الرنج وا نكلمة 
زجيوم التى ذكرت فى مصنف كوزماس وكلمة زنيس 
الذكورة فى ملف بطليموس ليست الا تحريفا للكلمة 
العريية ؛ وفضلا حماسبق فأننا جد فى تأليف امسعودى 
.اتلك البقعة امنطرفة الى كانث أقصى ماعرقه العرب لشرق 
لقارة الأفريقية الا وهو افليم سوفلية والذى سماه العرب 
بالذهب نسبة الى أم. حصولات تلك البلاد . 

ومن أم مأ بور عن اأسعودى وجود جزيرة اسمها 
قبلو إسكيا النامن من قرن ولضف قرن ترا . 
والواقم أن المبد الذى حدّده السعودى كتارض لقيام العرب 
بفتسم هذه الجزيرة » أى ابتذاء حك العباسيين » يمناف 
بسنوات قليلة عن عبد هزعة زيد. وعلى كل حال فن 
الممكن اعتبار حادث تزول المرب فى جزيرة قنباو مثابة أنه 
تيجة لمجزة الريديين الى الشاطىء الأفريى الشرق . 


سب لالا 


ولسكن أية جزيرة من الجزر العروفة اليوم لكون 
هى جزيرة قنبلو السالفة الذذكر يما أن السعودى جاء اليبا 
بنفسه ولا يكون ثمة شك فى صعة وجودها ؟ 

إذا نظرنا الى البيانات التى أوردها عنما الرحالة اد كور 
فأنا ضحد 

أولا- أنها موجوده فى حر لصب به فرع من 
فروع النيل 

الع عن على مسافة جسماية فرسيع من مان 

الا الم! واقعة على مسيرة بوم أو يومينمن الفارة 

رابا - ان اهابا من الزفوج والسامين وكلهم فح 
أمير ملل ويتكلمو نبامة الزنوج فانبحث فىهذهالبيانات 
انا بعد آآخر حتى نصل إلى المل |أطاوب . 

أولا - بعد أن قال/اسعودىأن فرعامن فروءالنيل 
يصب فى بحر الرنج زاد على ذاك أن هذا البحر هو بحر 
جزيرة 0 03 ٠‏ 

ففى الأعس إشكال اذ أيعنى |أسعودى أن الهر يصب 
فى مياه الجزيرة م بريد أنه توجد فى بحر الزنم حي ث لصب 
فرع من النيل جزيرة لعرف بأسم جزيرة قنباو؟ تقولرها 
كان هذا التفسيرهو الأأص طبمًا غير أنامسعودى لملمين 


0 5 
شيا بالتحديد لان بحر الزنوجعظيموبه جزرعديدة 5لشبد 
به أأسعودى نفسه . ولكن إذا وجب أن تبحلث عن جزبرة 
قنباو أمام معبب مهبر مهم ةالو ماو واد 
تتوافر فى وصفها هذه الشروط وذلك استناداً على اأسافة 
اتى عينها المسعودى وهى جزيرةالفمر الكبيرة ( ياقوت ) أو 
الانجزيحه * وهى كائنة فى القيقة على مسيرة بومين من 
القازة ونقائلة لست تين يفوي" أوبروةومه ولكن هذا 
اللهر ليس فرعا من النيل ولا هو مالشير اليه أأسعودى 
ورماكن|أقصود هو تمر المب . هذا فضلا ع نأن رصف 
السعودي لاينطبق على نه رالمب ولاعلى أى تبر م نأنهار 
بلاد الحو يظبر لناأ نهلايجب الالنفات الى وص ف !لس عحودى 
لهذا الأمر . اذن نظن انما بقصده |أؤّاف الذّكور بالمزيرة 
وو ره قدو انا الف ر اتوي 

يقول امسءودى ان جزيرة قنباو تبعد عن >*أن 
لخسمائة فرسم ولكن السعودى يقول إن هذه اأسافه 
مقارة على وجه التتفريملا بالفياس الندسى. وما انا أزر 
الأخرى واقعة على مشاذات أطول من جسمائة فرسي فى 
مما لامبمنا البحث فيه 

االقاك ان عدر ةقان لين قار كسيرة يوم 


أو يؤمين 

فلنبداً بقولنا ان مثلهذهالبيانات لامك نأن مختلف 

|.أميقة الا قليلا ولكنها تنحي عر1 موطن ناكل 

المزر الكائنة بجوار الشاطىء لان أ كثرها يرى مرك 
القارة وهى واقعة على مسيرة لضع وناعا نك فته :ولول أن 
للبيانات التى يذكرها ل سعودى جذبات تحمانا على التسليم 
بها لا مكئنا ان زم أن جزيرة قنبلو هى 0 
او زنجباراو مافياء لانه على مايؤخذ من حوادث سلاطين 
كوا نظن أن العري ااسلمرن الحتلويها قل زهتو اريرلة 
السعودى . واحداها وهى مافيا ينطبق علبها بعض تلاث 
الاوصاف حيث انها كائنة جاه مص نهر أوفيجى الذىظن 
الناس عهدا طويلا أنه لأبع من كيرة نيأسأ فى حين ان منبعه 
قريب من هذه البديرة . ولكن مافيا لاتبعد عن القارة الا 
بقدر القنالالذى عرضه ثلانة فراس ولصف فرسخ وييتها 
وللل لقان عزو يزه ا حرو تقسم هذه اأسافة إلى قسمين . 

أما زتجبار ويمبا فنفصلتان عن الشاطىء بستةفراس 
ل على مأدكره السعودى الذى قدر 
السافة بمسيرة يوم أو يومين د 

راِعاً كون جزيرة قنبلوكانت مسكونة بوم من 


مك اد 


امسامين وال لم نحت الاسلام وأن أهلبا يتكلمون لنة 
ونوج » فن هذه الوجبة قد اطلعنا على الاسباب الى لاجابا 
لامكن اعتبار جزر با وزتجبار ومافيا انها جزر قنبلو 
ولا يمكن القولبان المزيرة القصودةهى جزيرة مدغشقر 
ولو ان العالم رينو يميل الى اعتبارانهذهالجزيرةهى جزيرة 
قنباوء ذ قكيف ‏ يذكر المسعود ىكلمة عنعظم مساحة هذه 
للزيرة لوكانت هى | افقيوةة 1 ونوا ولا أن نسل بنظرية 
تن المسامين لدينة مدغشقر فى العبد الذى كان العر ب 
بالماجرة فيه لا يسسم لم بالتفكير فىفنعم جزيرة وأسعة 
النطاق مثلها لمم يكن لمان مدخشقرلنة تختاف بالرة 
ع.,لغة سكان أفريقيا » وهذا فضلا عن بعدها كسيرة ثلاثة 
يام على الاقل بالسفن اتىكانت شائمة الاستمال وقتئذ؟ 
وعلاوة على ماتقدم فأن العرب ف العبد الذى كنب 
السعودىفيه مؤّلفه لم يكونوا إستطيعون العبورمن القارة 
الى المزيرة دون أن روا مجزائر الفمر فكيف يسكون 
اأسعودى قد ازم السكوت عن هذه الزائر أىالقمر! 
وعالة الآن رأينا ( أ را الفومندان يان ) ولو 
اثنا لانذهي الى تأأبيده بصفة قاطعه : 
إنا تمتقدأن هناك أدلة قوية على أن اأقصود يجزيرة 


قنباو هو إحدى جزر القمر وبالأخص الكزيرة الغربية منها 
الى أسميناها القمر أو أنجزصحه . وقد قلنا إنها واقعة نحاه 
مصب شرك مهير ليو مه وأنها على مسيرةبوم 1 ,لومال من 
الشاطل:.. أما ضبق نطاق هذه المؤيرة وطبيعة عاضلايا 
فليسامما يبرر عدم رسو السفن القادمة من تمان أو 
سيراف عليها . وأرض احزيحه والمزر المجاورة لهاشديدة 
خض وارتاعيدة كاردا دوق السلاعف وقد 
أمواج البحر بالعنير على السواحل . وائتشارشجرالنارجيل 
(جوزالهند) فيا لسميح عمل اطبال الصاطة لاملاحة منهاء 
وتوجد مها إل خداب الصاطمة لبناء السةن وثرميمبا. 
ومن الحقق انه يوجد يجزر القمر الكبيرة شىء من اأعادن 
والعاج ولكن سكانهاكانوا ببحثون عن هذين الصنفين على 
نتواحل' أثريقية لتنعوها النغان الذين كانوا كتيرى 
التردد 0 بلادم والاختلاف البها 1 

هذا فان هناك سيا منعنا من اعتبار المزيرة 
را ار قنباو . ذلك لأن بما بركانا لم 
بذك« السعوقى تارك و لسكوت لمات المرية 
لتى ألفت بعد زمن المسعودى لا يبمكننا المزم فى هذا 
املوضوع لصفة قاطعة . 


واليك مايقوله المسعودى عن بلاد الزنم : 

دوقد قدمنا الذكر فى الز نوج والاجناس من الاحابش 
الذين صاروا عن مين النيل رطقوا بأسافل البحر البثى 
وقطعث ارح دون سائر الاحابش ال لابج المنفصل من 
أعلى النيل الذى يصب الى بحر الزنم سكنت الزنم فى 
ذلك الصقع وانصات مسا كم الى سفالة وهى أأقاصى بلاد 
ارج والبها تتقصد مرا كب 3 والسيرافيين وهى غاية 
مقاصدم فى أسافل بحرالزن م أن أنامى حر الصين منصل 
يلاد السيلا وقد تقدم ذكرها فيا ساف من هذا الكثاب 
وكذلك أقاصى بحر الزن وبلاد سفالة وأقاصى بلاد الواق 
واف وهى أرض كثيرة الذهس كثيرة العجائى خصبحارة 
واتخذها الزنم.دار ملكةوملكوا عايهم ملكا سموه وقليبى 
وهى سمي ةلسائر الاعصار على ماقدمنا آنقاً وبركى وقليمى 
وهو يماك سائر ماوك الزنوج فى ثلماية الف فارس ودوا»م 
البقر وليس فى أرضهم خيل ولا بغال ولاإبلولا يعرفوم| 
وكذلك ك لاإعرفون الاج دلا البرد ولا خيرم من الاين 
وفهم أجناسمحددة الاسنان يأر ل إعشموم لعضا ومس ” 
ازج من حد الخايج المنشعب م من أعلى النيل الى بلاد سفالة 
والواق واق ومقدار مسافة مسأ كنهم واتصال مقاطتهم فى 


سدا بمو سد 


الغاول والعرض نحو سبعابة فرسثم برا وأودية وجيالا 
ورمالا والفيلة بارض الزنح فى نباية الكثرة وحشية كلها 
والزنح لالنتعمل شيثاً منها فى حرب ولاغيرها بل تقتلها . 
فن أرضهم تجبز أ نياب الفيلة ىكل ناب منم! خسون 
ومايشام” بل كار فيعمين آلا كتر فيا من بلاد مان 
الى أرض الصين والمهند فانم مع كثرة اصايادها مأذكرنا 
من الفيلة وجعها لعاجرا غير منتفعة بشىء من ذلك فى الام 
وها تتحل الزئج ثم بالدريد بدلا من الذهس والفضة وما ذكرنا 
من دوابهم انها البقر وأنهم 0 بذلا مس اللأبل 
والخميل وهى بقر نجر ىكاليل بسروج و1 
«فلترجم الآن الى أخبار الزن 0 قاو كا وأعا 
تفسير ملوك الزنم وهو ( وقليمى ) إمنى بذلك ابن الرب 
الكبير لاأنه اختار لككهم والعدل ينهم تي ماجار الماك 
عليهم فى حكن وحاد عن الق قتلوه وحرموا عقبه الاك 
ويزمون أنه إذا فمل ذلك فقد بطل أن يكون ابن الرب 
الذى هو ملك السموات والارض ويسمونالأالق عزوجل 
ملكتسار) تسر ارت الكبير والزنم أولو فصاحة فى 
السئئهم وفيهم خطباء بهم 
١‏ فا بوجب الده شأ نالسعودى ل بذ ر شيئاً عن البقعة 


لتى كان يتجربها مواطنوه . وما لا يةبله العقل أن ,يكون 
ساح سياحته هذه بقصد مشاهدة جزرة قنبأو دون 
سواها وأن السفن التىكانت تحمل لم ترس على جبة أخرى 
من المبات . ولسكن ما يم التسام به أنه لعدم اعثزام 
هذا الرحالة درس الجبات التى مس بها لم يذ كر النقط التى 
أسسها العرب أو التى استكشفوها منذ عبدبعيد بل اكتق 
بأراد الروايات التى سمعها من البلاد الداخلية . أما سكوته 
عن م الواحل فا ستدى لأست لان الزمن الذى 
اح السعودى فيه كان عبد ناشين عاة مدن صارت في 
لعد رم الشواطء وا رق افا دنا 
0 ال ن على مقاشو وبروه ومانده ومنبسى وكلوا . 
فأن مالدينا من البيانات والاخار عن عبد سين 
عض هذه الآن واسطلواذث الى وقعك بها سنت مذ كورة 
فى غير المنفات الآ نفة الأكر . وتقد تقل الينا بوحنادى 
باررويس ”مدرو اهنا تسوت أم أحؤاء الروابة 
البدتقالية لكى نرى مانستطيم أن تدرا 
آل :, إن جاعة كبيرة العدد من العر بأ صاما من مدينة 
ماورة للا حساء الواقمة على بيج الفارسى إضواحى 
البحرين تزلت فى ثلاث سفن بقصد الهجرة نحث قيادة 


2-0 
الأخرة النيجنة الذى قروا امو لوو ونكت نالك الماية 
فببطت تلك الماعة شاطىء أزان” . 

وكانت وتتشو اول فد اميك وقتئذكم لبا 
مدينة بروه . وه التىكانت فى عبد احتلال البرتفاليين 
جبورية حت سيادة اثنى عشر شيخ وكان هؤلاء سلالة 
النشعة الأخوة الذن أسسوها: فضارث مقدش و ملكة 
قوية ذات شوك ونفوذ على عربان السواحل وكان سَكانما 
الأول من الريديين قد أبوا اضوع لمكامها من العرب 
التأخرين » لاختلاف فى مذاهبهم . فاماتجزوا عن ا 
خصومهم هاجر الزيديوث الى داخل البلاد واختلطوا 
بالبكفار وائتحاوا عادامم وتزوجوا منهم ومرجوأ ص 
بدمهم فتكونت هذا الامزاج أمة خليطة منعر ب وزنوج 
تعرمظة مان الأ مان نيواء ١‏ كان ذلك موك المتصر 
والعقيدة أم من جبة البلاد الى احتلوها والتى كانت متاجة 

ف الذنة الفيرقنة ل راطى الطلين اماون عي الكرتيا 
فتالخة لأ راضى أبناء تلك البلاد فكان هؤلاء المختلطون من 
نيام العرت بالبدو. 

أما سكان كوف وا أل رن وطن الى بلاد 
سفالية سفهم . واستخرج الذهب ممما . وكان عثورم على 


000 
شاطىءسقاليه بطريق الصادفة والجزاف عل أثّر هياج 
العواصف وإلقاها بأحدى سفنهم على هذا الشاملىء 

اهأ تارم 5 مدق مقدشو وبروه يعر عليه 
فى أى ملف إنما يمول العام دى هر باوت ثقلا عن عبد 
المنعال* الفارسى العام فى تقويالبلدانأَنٍ مقدشو أُسسثت فى 
عبد خلفاء مع (الفاطمبين) ومعاوم أنانة هؤلاء الللفاء 
عات بالم؟ فيها سنة.5؟؟ من الهجرة وفى مؤلف بارروس 
الآنف الذ كر يبان آخر فى موضوع تأسيس مدينة كلوا 
ولكن لمأكانث قيمة هذه الرواية ترئبط بالحادث الذى هى 
منسوبة اليه فلتبداً بتحديد الرمن أولا قاثاين بناء على ماجاء 
فى الرواية انخاصة بكاوا إنه بعد ا مديق مقدشو 
ووو كقزه يوه بئنة مدو ليذ وفرالة قرا 
كانت مدينة شيراز "نحت َه اللإك حسن وثرك هذا الاك 
لعد وفانه سبعة أ بناء . 

وكان أحدم وهوا| بل عقر مرذولا من بقية 
اخوته لا نهكان ابن جارية حبشية . بها كانت والدة الستة 
الآخرين من سيدة تحت إلى بعض أمراء فارس . ولسكن 
كان على" هذا رجلا هماما . وقد أراد الملاص من كراهية 
اخوته له واسشطبادم إياه فعول على الاستيطان بأرض لطيب 


سس لام ند 


العيش فيها . فركب فى جزيره هرموز سفينة وجل أهله 
وذويه فى سفينة أخري وسافر متجها الى شواطىء زنجبار 
وكانت مشهورة يمناجم الذهب فرساً على مقدشو وبروه. 

ولكنه وجد مها من العرب منكان مذهههم بخالف 
مذاهب الفرس ( يريد الؤلف انه وجد مها سئيين وهو 
شيعى المذهس ) واذكان مراده الوحيد أن يؤْسس مملكة 
وأن يكون هو سيدها الطلق فقد واصل سيره بطول 
الساحل حتى نزل فى ب ركلوا فاما وجد أن خصوبة أرضها 
وأكتناف المياه مها مما يميه شر عادية جيرا نه اشترىالمزيرة 
من أهلا المبدين ا فى مقابل أققة اليك معة عل ترط 
أن ينسحبوا الى القارة . وقد وفوا بهذا الشرط فأخذيشيد 
المصون للدفاع عن نفسه ضد غارات الكفار أو الزنوج 
والمغارية الذين استوطنوا البلاد يجوار أملاكه. وبالاً خص 
ضد سكان جزائر صونجو"وشنجا” الذينكان نفوذم يمتدالى 
منبانا" التى كانت تبعد ع نكلوا بمائة فرسم . ولماكان على 
رجلا عاقلا بصيراً بالعواقف تقد أُسسفى زم قصير مدينة 
عظيمة حصينة ميث بالاسم المدروفة > اليوم أ ىكلوا. و 
5 أنه أصبيح فى 50000 د 
مد نطق كه على الامم المجاورة . فارسل بأحد ا بنائه الى 


5-08 
منفية ولقب هذا الابن الشاب بالساطان وتوارث أخلافه 
هذا اللقب فاصبحت مملكة على ممتدة من ناحية الثمال فيا 
وراء جزيرة كبا وفى الجنوب الىسفالة التىاهتتدى اليها اهل 
كلوا بالصادفة أَيضاً 66 اهتدى البها قبلهم سكان مقدشو 
على ما ذكرناه انا . 

ومفهوم انه الى سنة نسمائة وستة جربة بلغت مدد 
من خلفوا عاياً على هذه المملكة ٠ه‏ سنة على غير اتقطاع 
منها سلننان كفا الامير ابراهيم الذى كان لابزال حأما 
منذ عبد قريب من الماة التى اللهينافيها *ن وضع هذا 
الحساب ولكن القصة ل نشر الى شىء عن مدة ح؟ رأس 
الأسرة ولاعن نارئخ وصوله الىكلوا . 

ونورد هنا تاريخ أسرة على وتعاقب أعضائها م نلعده 
ق دست املك كا أثبته جيان بالتفصيل ىكتابه ( صحيفة 
4 وما يلمها ) : 

امات على بن حسن خافه ابنه على بومال* كم 
اربمين سنه دون أن يترك عقباً نفافه على ابو ساقيت ابن 
اخى المتوفى وإذن فيكون هو الامير الشاب الذى فتيم 
منفية"وكانت مدة حكله أربع سنوات وستة أشهر» لفلفه 
ابنه داود وللكن خصمه مطاطه مندلينه” الذى ملك شئنجا 


سسسم ةمالسل 


اخويحة عو كلو سيدأ تولى المسكم أريع سنوات : 
فانسحب داود الى منفية حيث توف . فاقام مطاطه بكاوا 

بن م له امه على ابو بكر ارده مما البارسيون:( أ 
ل بدله حسين سليمن ابن عم 
داود المتوق بوي ني له ابن مه 
عل بن دأود و سئين سنة كم تو نفافه حفيده على . 
كن على هذا شريرا ف اسنة السادسة من حكه ثارت 
الآمة عليه وألقت ا سر .وندلك مته أحاه تحسن 
ابن داود لم أوسا وعقرنصنة: .ثم خلفه سليمن 
وكان من ا المالحكة » ولكنه كان شريراً فبعد 
السئة الثا القن سكدازت الامة عليه فلمك راسة 
ونصبث بدلا منه ابنه داود الثاتى الذى جىء به منسفالية 
وكان حأكا عليها وججم من المال وهوفبها الثىء الكثير فاستقر 
فى دسث الك م اربعين سنة » تم مات تفلف ولده سليمن 1 
00 باعمال هامنة جليلة ونصب نفسه حأما 
على سفالية وعلى جزر عبا ومنفية وزنجبار وعلى جزء عظيم 
منسواحل القارة الافريقية . 

وم يكتف بالفتوحات بل صرف هته الى حسين 
الملدئة وشيد بها حصنا بالاحجار الرصينة والمص ٠‏ وأحاطبا 


مك ؟١‏ 


مسد اه به اسيم 


بالأسوار والابراج والقاصير . وكانت مدينة كلوه الى 
عبده مشيدة كلها تقريبا بالاخشاب وقد قام يجميع هذه 
الاحمال الحليلة فى 00 
وبوفاته خلفه ابنه داود الذى دامث مدة حكه سنتين ثم 
ابنه الثاتى المسمى تالو توح عام واحدا . ثم ولده الثالث 
حسين وح خسة وعشرين عام . وإذ م لعقب حسين هذا 
فد نكاقه: اخوفول بي" التق عانق عغتر ستوات وكان 
أسعد الميم حظ) . إذ تمكن من اتمام كلما كان مشروماً 
يداي الاء الوكفاقه آن عند ال ايان لقال فى دست 
المكأر بعين سنة ثم ثلاه ا َك أريم عشرة 
سنة ثم حفيده حسن الذى > كانى عشرة سنة . وكان أميراً 
هاما فاما مات خلفه ابنه سليمن الذى قنل غيلة بعد أن ظل 
7 الحم أربع عثمرة سنة لألفه ولده داود وحك مدة 
سنتين .,ثم أأخوه حسن ولك ده حقة ‏ رينا ومتواة 
سنة . ولامات حسن ول يترك عقب آل الماك الى داود الذى 
بق قابضا على زمام الامور سنتين لغياب أخيه بمكة . ولد 
أعاد اليه زمام لمم عند عودته..لى؟ داود غنذا اويا 
وعشرين سنة خلفه بعدها ابنه سليمن الذى لم إستقر فى 


الحم أ كثرءن عشرين بوم وقد تولى المسي على أثره تمه 


سيد آأهة سس 


حدق بوك نلو اك وملقة أشهر . وإذلم يترك عقا فقد 
كانهان اكه سلس ارين د بتالوف” سكم سنة وخلفه 
أخ له اسمه سليمن لمكم سنتين وأربمة أشهر ثم عزله مه 
سلبيق الذف 0 مدة أريم وعشرين سنة ا 
أشهر وعشرين بوم وجاء على اثره فى دست الحسكم ابنه 
حسن كم أ ادا ودر تاتابن ريا حر ره 
اماد ان سلس الأمور مدة تسع سنوات فوا سليمن 
قز كلقن وعقووون تبعة ؤفاث سليمن دون أن ير للع 
ذل عل انه ناميل قالش الاى لنت مده كه 
را عشرة سنة وبوفاته نصب والى المدينة نفسه فى 
السلطنة ولكن حكه لم يدم أ كثر من سنة:واحدة حل 
ف الحم بعدها بدلا منهذاك الذى كان فى عبده يشغل 
المنصب الذىكان يشغله هوقبل استيلائه على صو لان الملك. 
على أن مدة حكنه لم تتجاوز السنة الواحدة» فبايمت الأمة 
مود ملكالما وكان ممود هذا رقيق الخال مع انه من 
الاسرة المالّكة فماقه قتقره عن مواصلة المكم فتنازل عنه 
بعد عام فوقم اختيار ججبور الآمة على حسن ابن الماك 
اسماعيل فك عثير سنوات» ثم خلفه سعيد > مثل 
هذه الماة . وعد موت هذا استولى وآلى المدينة على زمام 


م لد ع 


املك فتولاهعاماً واحدا. وكان قد عين واليا بدلا منه أخاه 
تمودا وكان .ود ثلانة أولاد وكان الاك مخشى بأسهم 
فأقصام ع نكلوا لكر اولاز ل البلا انابة ».خم 
يوسف علىسفالية لية وهو الذىكان حكم هذا الأقليم جاده 
فروقق ناا "دأم ها حمي ملا بارادة الملك يما نويل 
صاحب البرتقال . فاقام أهل كلوا عبد الله بن الملك سعيد 
بدلا من اللك الغتصب فك سنة وسنة أشبر ٠‏ وحيماوافته 
المنية اختار والى كلوا 0 ان الام السابق . الذى 
كان اغتصب صو لان اللك عق وفاة املك سعيد غير أن 
الامة لم ترض يبهذا الاختيار وفضلاتعل الاك المديد رجلا 
مرث السلالة الملسكية اسمه شومبو ” فك عام واحدا 
فاختارت حستا الذى سبق أ مالم ترض بننصيبه بادىء 
ذى بده فشك خس سنوات أعقبه بعد اتقضاها ابراهيم 
إن السلطان مود التوق :وقد عامين كم بدل من ابن 
اخيه واسمه الفضائل " ولم نكن مدة حكنه طويلة . 

وكان للفضائل ولد واحد من جارية فقبض والى المدينه 
علىزمام الحكم. ولكنهلم يجبر باللكية وإيظير ع عظاهرها 
وكان مة ولد من ابناءسليمن التو هو فى الآ نفسه 
ابن عم للفضائل . أما ابراهيم ام فهع أندكان قابض) على 


01070 
زمام السلطة ىكلوا فان الامةلم ترد فى تاتقيبه على لقب 
الأمين ولك القازوق اسعقفة بالبقاء فى مر كزه لمضوز 
البرتقاليين ومنهم بدرو ألفاري و كبرال” وجوان دى نوذا * 
: ثم فاسكو دى غاما * فالزمه هذا الاخير الاءتراف بنبعيته 
0 البرتقال وكان ذلك فى أثناء رحلته الثانية (أى فاسكو 
دى فاما ) يتلك البحار التى كان فتسم مغلق أوابها لبلاده . 
(عود الى أصل الوضوع ) قال جيان: وما نهو بعيد 
الاحمال فى سبيل 00 ما ثم من الاتمال على عبد 
ل الاولأنه حكم أفلكهر عفر سدوات فاذا ضمت 
هذه الدة الى 5 واعدى وثلاان ستة اق ميبقت 
الاشارة الها فيكون الجموع خسمانة واحدى وأريمين سنة 
قرية بين وصولكبرال البرتقالى ال كلوا وغبد تأسيس 
على بن اسن لمذه المدينة . 
ومن المكن فى هذه ا-االة تحديد تارم إنشاء مدينة 
كلوا أنه لود جم الى هام للاجأية وس وبين من المجرة 
النبوية . مير أننا اذا سامنا بذلك فانا لا نلبث أن نظبر 
التناقض بين هذا الشار من الرواية الذى لعين مذة حكم 
سلاطي نكلوا والرواية الاخرى التى تخمل سنة أريمائه 
هجرية كأمها التارعخ الذى كان يعيش فيه حسن الشيرازى 


814 سيد 


والد أنى على مؤسس هذه المالك القوية »وذلك مالم .يكن 
المراد من مكلمة «تقريباً» الواردة فىروايه بورروس الود تقال 
الماة اأنحصرة بين عام ثلامائة وخمسة وسئين وعام أ أريعماثة 
فاذا طرحئا سديعين ماما وهى من هذه المدة اذ العلوم 1 
تأسيس مديئة مقدشوكان قب لكلوأ فيكو ن تاريخ "سين 
مدن مقدقواوانها العام ماأتين وخسة وأسعين للبجرة . 

وبناء عايه يمكن الرجوع بناريخ استقرار العرب 
امسامين سفالية إلى اللدة الحصورة بن سنة مسمائة وعشر 
وجسمالة وعشرين من اللهجرة . 

وبهد أن تكلم القومندان جبان على ما كان العرب 
عليه بد اليونان من المبل بعلم ا+: عرانا وافسارة عن 
الاساطير والروايات وذكر فلة | كتر اهم بالدقة فى رسم 
مصورامم المغرافية وابراد وصف البلاد فى مولا مهم لشلىء 
من البيان والتحديد قال : 

ولقد كتت المسعودى عن حالة الللاحة فى حدر بره 
وبحر الرنح مالأنى : 
٠‏ « والمانيون من | أريك] إرا قن بزعررل أن هذا 
الخلبيج العروف بالبربرى وثم يعرفونه ببحر بربرا وبلاد 
بدا كا القافة ناد كراد وموجه عظيم 


ل العا 


كالجبال الشواهق وأنه موج أمى بريدون بذلك أنه برتة 
كارتفاع الجبال و 0 1ن اك 1 من الأ وفية 
لكر موجه ولا يظبر من ذلك زبد ككدير أمواج 
سار البحار . ويز#سون أنه موج نون وهؤلاء القوم 
الذين يركبون هذا البحر من أهل تمان عرب من الأ زه 
فأذا توسطوا هذا البحر وحلوا بين ماذّكرنا من الامواج 
يزفعهم وتضفضهم برنجزون فى أ الهم فيقولون : 
بربرا وحفوق وموجك الجنون 
حفوق وبربرا . وموجها كا ترى» 
2ك المشرك دزرد ين عر ار ومااطفارة 
نوئية مان وسيراف » قصتين لذرق سفن »ن سيراف فلم 
يقف عند هذه النقطة ليثبث هذا الرحالة المؤرخ أن النوتى 
إذا عبد بحر بربره وأرغل فى بحر الزنم فلا مناص له من 
مشاهدة تلك المبال المننطيسية الى كانت تفكك أجزاء 
السفن إذ تجذب ليبا مساميرها وكل مافيها من معدن بل 
ومن غشيان ظلمات البحر من بعد ذلك وهى محجب كل 
شىء عن أظر الانمان فمكان لابد أن نذهب السفيئة بمن 
قوانوها فباشناعا عق الدب 
وقال جيان نعد ذلك : 


5-008 

ان الروايات العربية الأصلية الى بين أيدينا تتألف 
اسك اسه الملقات نداها القرق التأقر نمم اللو 
انها القرن اللامس عشر فيتيسر لنا إذن أن تتنبع من 
قرز ال د تقدم المعلو ماتوالساعها ولكن الذى يوجب 
ا م ل يكن بط د شنينة سنن 
الى مضت . 

ققد بدأنا قمبتنا بالسعودى وهو من أهل القرن 
العاشر وكان يعاصره مؤلف عربى آآخر وهو أ بو زيد المسن 
و يكن أبو زيد هذا جواب آفاق بل موّلفاً م قال عن 
نفسه أقنصر على جع قصص تاجر اسمه سايمن”“ وغير وبدل 
من كيان الروايات التى تقلها اليه السياح الذين جابوا البحار 
الشرقية . والذى ذ كر ه لامنتافن مما روا هيامر الا 
الذ كر حتى ليمتقد من يطلع على كلامه أنه تقل عنه . 

تال أبو زيد يصف بلاد الزنم : 

« وبلاد الزن واسعة وكل ماينبث فيها من الذرة وهو 
أ امهم وقصب السكر وشائر الشجر فهو اسود عندم وم 
ماوك ينزو لعضهم لعضا . وعند ماو بم رجال يعرفون 
بالمفزمين قد خزمت أنوفهم ووضع فيها حاق ركب فى 
الحلق سلاسل فاذاكانت المرب تقدموا وقد أخذ بطرف 


سب لأة سبد 


كل سلهلة جل يحذبها ولصده عن التقدم حثى تسفر 
السفراء يينهم . فأن وقع الصلح وإلاشدت نلك السلاسل 
الهم كرا وامرب قر تم هم ققة. وم يزل أخدم 
عن م كزه دون أن بقتل وللعرب فى قأوبهم هيه عظيمة 
فأذا ماينوا رجلا مهم سجدوا له وقالوا هذا من مملكة 
يغبت بها شجر الْقَر خلال الْقَر ندم وفى قأويهم . 

د وحم المطب وليس فى الام ابام بالسلتهم 
وقيهم من يصبيد يسار كلد عن أ وجل كرد بوباخد ريده 
عصاويقبل تحوم فيجتمع اليه مهم مج فيقف على رجله يوما 
الى بل يخطب فيهم ويذكرم بار جل ذ ره ويصف لهم 
أمور من هاك مهم . ومن عندم حل الور الريجية وفما 
مرة وهجالة ولا كبر وسعة . 

دوف البحر جزيرة عزف بسقوطرا وها منابت 
المببر الاسقوطرى وموقعبا قريب من بلاد انج وبلاد 
العرب وأكثر أهلبا نصاري . وسبب ذلك أن اسكندر 
لماغاى على ملك فار سكان )كاتبه معلمه ارسطوطاليس 
فيعرفه ما وقع عليه من الارضين . . فكنب أليه كد عليه 
فى طاب جزيرة فى البحر تعرف بسقوطرا وأن بها منابث: 
السبر وهى الدواء الامظل الذى لاثنم الايربات إلا به ؤأن* 

١ 


عن الست 


الفتوانه أن مخرج من كان فى هذه المزيرة ويقيم فيها من 
اليونانيين من بحوطها يحل منها الصبر الى الشام والروم 
ومصر . فبعث اسكندر فلخرج أهلبا عنها وانزل ججمعاً من 
اليوثائيين فبها وتقدم الى ملوك الداوائف إذ كنوا عند قثله 
دارا الكبير” طوع يده بالاحتفاظ بهم فكانوا فى صيانة حتى 
بعث اله عيسى عليه السلام فبلغ من بهذه اللزيرة من 
. اليونائيين أمره فدخلوا فى جلة ما دخلت فيه الروم من 
التنصر ويقايام بها الى هذا الوقت مع سائر من سكنها من 
منغيرم » اه؛ ثقلا عنالنسخة امحفوظة بدار كتب باريس 
الاهلية. . 

وبعد هذين أأؤلفين عائة عام تقرماً زى البيروفى* 
بروى على مسامعنا شؤون التجارة أأتى كانت بين سفالية 
والهند والصين . وهى التجارة إل أغنت مدينة سومنات* 
الواقمة على ساحل الموزرات” بالهند والى كانت عرسى 
لني 

ولعد البيروقق ظهر 06 آخر أَناض فى الكلام 1 
النقط المثرافية ووصف أهلالبلاد الى نحن بصددها وفاق 
في هذا الباب غيره . تريد بهالشريف الأدريسى المثرافى 
٠ن‏ أهل القرن الثاني عشر الميلاد » فان له فى تمخدايط اايلدان 


0-0-6 


والصو واث النزافية تعنف) معروفا بيخ قبت المند 
و الأقاليم الى غل بيواغل هذا البعر وكذا 0 بلاد 
عادل والشاطىء الشرق للقارة الأفرقية مبيناً فيها كل ذلك 
خط منحن بندىء ببوغاز باب |أندب وعتد ثارة الى شمال 
خط الاستواء وطورا الى جنوبه ونصل الى بحر الصين . 
والظاهر من عبارة الأدرسى أنه كان إستمد بملفات 
هتيرقة وبطايموس الفالوذى فيا نخنص باليجساه سواحل 
أفريقيا الشرقية » وكذا بنحكرة بعض ااتقدمين من 
التلساء الطبيسيق: الذي كانوا يدون أن الا رض غير 
فال نكن جنونى خط الاستواء . وهو مابفيد على كل 
حال أن كتاب الادريسس ىكان مختصراً ووافياً على اختصاره 
لاحتوائه كل ماكان ل به حاماء ععمره عن أريقيا الشرقية . 
ولذا نثبت عبارته ما هى ولكنا نلفت نظر القارىء الى ان 
الادرسى الف كتابه وهو فى حاشية ملك صقلية” وم بسح 
فى بلاد الشرق وم مغطافر ال الدرالا يقن انر 0 
قأل الأدريمى : 

2 الأقليم الأول إن هذا الجزء السادس من الاقلم 
الأول تبون هن ناحية المنوب مديئة قرفونة ومركه 
والنجاوهذه البلاد الثلاثة منبربرة والمها تنتهى “الها وهى 


١‏ و[ سد 


عل البحر الهانى وأ كثر قرى بربره أ كثر عيشهم من-أوم 
السلاحف البحرنة وتسمى عندم السند ون جوه الى قرفوية 
يومان فى لأيحر وعلمما جبل ع عدوع احنوب ودن 
قرفونة إلى ترمة ثلاية أيإم بحر وينتجى مم مأجبل خاقونى 
وهو جل لداسيعة زوش خارجة وعيد نحت االماء فين 
يوما. ويل رؤوس هذا الحبل مدن صذاركالقرى يقال لما 
الحاوية . ومن خاقونى الى مركة على الساحل ثلانة يجار صغار 
فى البحر سبعة أيام . وعلى مرحاتين من مركة فى البرية واد 
يمد بمدّ النيل وعليه بزرعون الدرة. وهن مركة الى بلد النجا 
على البحر يوم ونصف وعلى البر أربعة ألم والنجا ل عو وق 
بربره ومن النجا الى قرفولة ( قربوه ) ثمانية أيام وهى مدرينة 
ل ووه دوه ستة أيأم وهى قربة "كبيرة 
مسكونة آهلة وأهابا يأ كلون ن الضفادع والاحناش من 
القاذورات التى تعاف الناس أ كلها وهذه الأرض أيضا 
يليما بلاد ار 3 أنقرة فوئة وبدوئة مدينتان وأهلع| كفرة 
وها يتصلان ببلاد الزن على ضفة البحر الالغ. 

«وهذه البلاد المذ كورة تقابل بلاد الْعِن من جبة الشمال 
ويايها عرض البحر وعرضه هناك سهائة ميل ويكورتف 
أكثر من هذا وأقل على قدر خروج أحوان البحر فى 


سم أو سسا 


البرارى وعلى قدر دخول القراطيل فى البحر . وفم! ضمن 
هذا الجزء امتتصل فى هذا البحر أربع جزار منها جزيرتان 
فى جبة اشرق واسم الإزيرة الواحدة منها حرتان والثانية 
مرتانوها فى جون الحشيش وسنستقصى وضعها فى موضعه 
ان شاء الله تعالى ومنها جزيرة سقطرى الى ينسب الصبو 
البها ويبهها وبين الساحل مريان باريم الطيبة ويقابلبا من 
بلاد المن مدينة صرباط وحاسد. 

«وستذّكرهها فى موضع ذَكرها بحول اله تمالى 
والجزيرة الوالعة نسمى جزبرة قبلاوهى فى ناحية الغرب من 
هذا البحروهى خالية لكنها كثيرة الشجر وفيها جبال متدة 
وعرة وفيها ضروب وحوش ودواب مضرة وفيها اشام 
ماء جرارة تصب فى البحر ورا سقط الى هذه المزيرة من 
أخرم لبها من بلاد الين أو من مر! كب اايشه يتعيشون 
بها وهى تقابل امن العروف بمحلاب حك » من ساحل 
اله ين وأما حور سقطرق .ف جويرة وانعئة القظار 
جليلة القدر هينة الارض بامية الشجر وأ كثر نباتهاالشجر 
الصبرى ولاصبر يفوق صبرها فى اليب جد بحضشر موت 
والشحر وغيرهما. وهى كا قلناه تنصل من جهة الثمال 
والغرب ببلاد اأببن بل هى محسوبة منه ومنسوبة اليه 


مد ة أ سه 


وتقابلها من جبة بلاد الرنح بكولة ولذوووا كثر اهعطل 
مدينة سقطرى نصارى والسبب فى ذلك ... » ا نقلا 
عن النسخة الحفوظة بدار اللكتب امللكية بالقاهرة ) 

وقبل أن تنتقل الى الفصل التالى الذى واصل 
الأ درفج ننه وقيق الندائل ه الفرق :نيد أولا فى 
استخراج المفيقة من النقط اتى وصفها وتماهو معاوم مها 
لنا الآن» فنجد أن أريع تقط مبمة من النقط الوجودة عل 
وراك اإرافية الجدية مذكورة فى الأ دزي دعن 
سقطرة “ومركه” وملندة “ومنيسة". أماسقطرى الىكتبها 
الأدرسى ببذا الرسم فى ولاك الجزيرة المعروفه لنا 
والتى استكشفها دييجو فر ناس يدير لوقا لارس فيه 
أن فرك يتطيق :عايها وصف الأ دريسى إِذْ قال انبا كاثنة 
على مرحاتين داخل البلاد وعلى هذا البعد من نمبرفياض بالاء 
كالنيل تزرع الذرة على ضفتيه . وهذه الأوصاف تنطبق 
لو الكت جراه منذاسنوات اللازم كرستوفرو". 
وقد سماه هذا الضابط نهر هياد. .وف 00 
فيه امسيو جوبير” كتاب الأأدريسىكانهذا اللهر مولا 
ولكنهكان مذ كززااف بنش رليف العرب ويسعى 1 
باسم نيل مقدشو . وكان تبر المب المر الوحيد العروف 


مسبم “8 6[ سم 


ل هنا المزء من الشاطىء . وكان هذا هو التبب الذى 
لأجله غاط المترج م فى اعتقاده ان مبر المب هو الغهر الذئ 
ذكره ار 25 م إن المسافه التي قدرها الأأدريسى بين 
النهر ولديضة أ كثرمن الخيقة باربع أو غس ساعات 
دلكن سيتضح فيا بعد ان الأدريسى قد سقط فما تنص 
يتقدبر السافات فى اخطاء أخش من تلاك .وان ليس لوصفه 
فى غير هذا اللكان الدقة الى وصف يهامركه. وعلى كل حال 
تقد انضم لنامما سبق أن مديئة مرك كانت فى السنوات 
الأولى من القرن الثانى عشر من الميلاد فى عالم الوجود . 

أما مدينتا بيه وياد م يذكرهما الأدريسى 
إلا ىكلامه على جزيرة شقطرة . وقد ذكرها كا لوكانثك 
تجاه هائين المديتتين . وهناك فى الموشوع غاطة أخرى 
للادرينى ء سيبها انه اعتبر انحاه زنجبار فى الغرب والشمال 
الفربى ثم شمرقا وف الجنؤب الشرق ابتداء من شاطىء يلاد 
عادل بدلا من أن يعتبر وجودها فى المنوب الغرىمحيث 
تكون مم هذا الشاطىء زاوية حادة . واذا وضع جزيرة 
سقطرة فى المزء الجنوبى من خليمح طرفه الثمالى الشاطىء 
الغربى وجنوبه شاطىء زنجبار .وقلط يض ومواقع للدن 
والمسافات الفاصلة بين ملنده ومئيسة وسقطرة . 


. فاذا اعتبرنامثل هذه الفلطات التى غلطها: الا دريسى 
حنى.قى وضف أقرن اللبات المزوقة منذ الا عضر السالقة 
فنا نيحد أن المسافات التى قدرها ليبست لمسديحه . وتتطح 
لنا أِضا أنه وان أمكننا تطبيق بعض أسماء المبات العديدة 
اتى ذّكرها على مدن أو بلاد معروفة لنا الآن فانه يتمذر 
علينا فى الوقت نفسه أن نعين موقم ماهو غير معلوم منبا 
لدينا . وهذه الاستحالة فى محلبا وظاهرة من الوصف الذي 
تقلنام عن الأدريسى . 

وبعا أن مواقع الجبات غير معينة مخطوط العرض ولا 
مخطوط الطول فليس بالامكان وجودها على مصوراتنا 
الجغرافية المديدة الا إذا بدأنا يحثنا من نقطة تطابق تمام) 
وصف الأ درسى وطبقناعلى الصورات المغرافية المسافات 
التى جمابا هذا الؤلف عثابة فاصل بين تقطتين . ولكبن مما 
دعو ال اميرة تقدير تلك المسافات التى لم يوضم فى الفصل 
الأميل كيفية تقديرها. لات الأدريسى لايفضر معنى 
,كلم يوم أو جرىالستعملتين كقايس للملاحة البحرية . 
بل أ نِكلمة يوم فى نظرم ثمنى مدة من الزمن وكلمة يجرى 
لمنى متوسط مسافة تقطع فى زمن معين . فأذا اعتمدنا على 
تفسير فربتاخ تكو نكلمة بوم اثنتى عشبرة ساعة أو أريما 


سم اهوء أ سل 


وعشرين ساعة : أما كلمة محرى فيكون ممناها المسافة التى 
تقطعها السفينة فى مدة يوم وأنحد. ٠*0‏ 

ولكن هل بحب تقدير اعتباره سفر اليوم بإاتى 
عششرة سامة أو باريم وعشرين ساعه ! وإذ ذ لزم الأدزسى 
المممث عند هاتين النقطنين فقد يمثنا فى لنص الأصلى 
للستتج من مقارنة عدة عبارات متشاببة بعض الأدل على 
حقيقة هذا الأمر ونا وجدنا أن الادريسى كان يستعمل 
أحيانا كلمة يوم فققط وفى ظروف أخر عبارة يوم بلياته ؛ 
ظننا أ نكلمة يوم فقط تعنى اثنتى عشرة ساعة أما عبارة 
يوم بليلته فتمنى أ ربعا وعشرين ساعه . 

وأما كلمة جحرى فقد وجدنا فى جزء من العبارة 
المتقولة عنه وهى السايقة الذكر جلة تعيننا على تقديرمسافة 
الموكة اقالا ركني عقول [لاسقطارة مدعي لمعل 
(ولاشك أنه يقصد شاطىء بلاد العرب ) بمجريين اذا 
كانت الربح طيبة موافقة. ومعلوم لنا أن المسافه ماثتاميل 
بحرى تقرربا بين هذه الإزيرة وأقرب نقطه من شاطىء 
بلاد العرب . فيضم أن م مسافة يرى يمكن تقديرها عائة 
ميل بحرى فاذا فرطنا الآن ان الذة القي نستغرق لفطع 
السافة كلها هى أريع وعششرون ساءةكاتت سرعة السفينه 


1١- 


ا 
أ كبر بقليل من أربعة أميال فى الساعة الواحده . 

وعلى افتراض ائنا.وصائًا الى تقدير المسافة المتوسطة 
للنحرى الواحد » وبما ان الملاحة على السواحل الشرقية 
للقارة الافريقية كين مادة الالى زمن هيوب الرباح 
الشديدة فان امسافة التي تقطم فى ظرف أريع ومس واساءة 
يحب اعتبار انها هى المجرى وكذا يجب تقدير مسافة النهار 
٠‏ بنصف مجرى . وبناء عليه فيك ون منالو اجب تقدير 
مسافة النهار مخمسين ميلا حريا . ومسافة اليوم ليلته وعهاره 
فائة ميل وهذا بصرف النظر عن سرعة التيار . 

ومع إقرارنا بان هذه الاعتبارات جيعها ليست على 
نصيب من الصحة فأنها الادلة الوحيدة التى بين أبيدينا» 
وََذا هذا عا ومنت الآ دري راذنا اقددينة مرك 
شه | ساقيةه لا بأ اله البعيةة العروت الكامو فنا 

يقدر الأدريسى | اسافة يينمركه وجب لخافونى” بثلاثة 
مار صغيرة أى اقل من ثلمامة ميل بقليل. فاذا امتبر نا سرءة 
النيار ميلا ونصفاً فى الساعة وحسبنا أن السفيئة تسيرستين 
ساعة ولعض ساءة فانا نحد أن المسافة تزيد ما ميل تقريبا 
وإذن فالمسافة الحقيقية بين النقطنين المذ كورنين تكون 
أربمالة ميل . فاذا قسنا هذه ااسافة على المريطة مبتدئين 


حدم بوانت 


من مركة لوقم جبل خاقونى بين رأس عوض ورأس الليل: 
والمقيقة انه لانوجد جبال فى هذا الكان لان الشاطىء 
منخفض على مدى بعيد جدا . وليسعلىأقل م نثمانين ميلا 
دون النقطة التى تكوت قد وصلنا البها وبناء على هذا 
إلوصف تكون الا رض العالية اللعروفة فى يومنا هذا يبل 
المراب” . فيل تحب أن مهمل اأسافة الصخيرة الفاصلة بين 
هذا الجبل ومركة . ا 

وليس بالامكان اعتبار هذا الجبل المستطيل ذى القمة 
العتدلة كانه جيل خاقونى وهو نفس المبل الذى يصفه 
الادريسىان له سبع ثم . إذن فبذه هي الغلطة الا ولى ,ولو 
سرنا على هذا القياس من النقطة التى وصلنا اليهاواعتبرنا 
أنها خافونى فأن مسافة مائق الاميال ( بم فم سرعة الثيار ) 
الكونة امسافة كمه عرف ييبتدىء المبل وقرفوئة* 
لوجدنا أن قرفوئة هذه هى رأس مأبور . ثم اذا أردنا أن 
نبحث عن موقع النجا التى يدر الادريسى أأسافة الفاصلة 
بينها وقرفونه بمانية أيام أى سماية وأريعين ميلأ وفرصئا | 
أن قرفونة هى رأس 0 ومتجبين نحو المنوب لوجدنأ 
أن موقع النجاهو موفع بادة وار شي امالة أى قبل مركة 
بستين ميلا .مع أن وصف الأدريسى يستدن أن ييكون 


سسا م1 د 


موقم النجا فها وراء مر مركة ادم ونصف . 
وبنا على هذه تتح الخيبة للا* مال لخالقم| ما تقدم 
من الفروض رى أنه لاضرورة الى التوسع فى البحث فى 
وصف الأدردسى لأ نا قد استنتجنا بعد البحث الدقيق 
والتمحيص أنه لايمكن الاءتهاد على وصفه فى تعيين النتقط 
العاومة لنا فى الوقت الماضر حتى على وجه الثقريب . 
ولتكئف فقط بنطبيق الأأوصاف الى ذّكرها الآ درينى 
عن لعن النقط وما يطابق مها المهات المعروفة لنانى 
الوفت الحاضر . ولمذا الغرض ترجم الى النقط لق دق 
ذكرها وهى 0 وقرفولة وترمة وخاقوق والنجا وبدونة 
يظبر أن جوة كانت على الشاطىء الثمالى من بلاد 
السومال ( تلك اليلاد 4 سماها المنرافيون العرب يبلاد 
البدبر ) وبين بندر قا سم وأم رعية" وهى التي اد لبور 
جوير أنها وجد حيث موقع مدينة بندر دجوه “على مصور 
دانفيل الجغرافى . والذى يبدو لنا أن هذا لايطا ابق الواقع. 
لم ان إلؤلف بعد أن وصف الشاطىء الغرنى من البحر 
الأحمر وذّكر أسماء بعض مدن بلاد الحدشة تناول العلام 
على بلاد البربر قائلا : « وهى نحت حّ الأ حباش وأول 


احم و لاحي 


مدينة مها هى مدينة جوه ولعدهأ قرفونة م تزمة حك 
بتدىء جبل خاقونى وبعده مركة » ال 

فعا يكرن غاط الأدريسى من جبة الترتيب فأنه 
لفاك ىق أنه لمن ف فاييلة أن الا رقن نمي من 
اللغرب الى امشرق حالة كوبا م نعاءه 1 من الشمال 
الواطتوبة: ش 

رذ رسقاي 1 كز عار افقة عن العنابلك ميل 
قرفونة وإذن تكون قبل خقونى التي لم تكن فى الوافع إلا 
شبه جربرة حافون : ذلك الرأس الذى اعتير دائفيل أن 
بندر دجوة كاثن فى جئوبه . وليس بالامكان اعتبار أن 
جوه.هى بندر دجوة» وإلا لأمكن اعتيار جبل جردفون 
كأنه الحبل الشاهق الذى قال الأدر ل عله أله "مرف 
على بلاد قرفوئة وممتد الى | نوب وتيسر القول يأن هناك 
شب بين كلمة كرفونة اأرسومة فى بعض كتب أخرى 
« كركونة » و «ترفولة » وبين « جردفول». 

وعلاوة على ماذَكر فايس من قبيل |أصادفة والجزاف 
أن يذّكر المثرافيون العرب نقطنين متجاورتين دونع 
جزدفون وعافون . ولو حصل ال 0 ب مابذهب 
اليه لكانث الأقيقة بالنسبة.لكرفونة أن تكون كرفونة 


سا إأزا جم 


مجاورة لرأس جردفون وربما كان الأصم أن ُعتبر هذه 
التقطة واقعة غربى جردفون أ كثر مها جنوييها ؤذلك 
اذا اعتمدنا تقدبر الأدريمى للمسافة الفاصلة بين قرفوئة 
وترمة التي ببتندىء فيها جبل خاقونى بثلاثة أيام . 

. أما تسميته المبل مخاقونى ما لاشك فيه أنمها خطأً 
يرجم إما الى جبل المؤلف أو الى غلط المترجم ونحن أى 
(جيان) نعتبر أنه حافونى أى الاسم الذى سمى به ابن سعيد 
وغيره من اؤّلفين فى تخطيط البلدان الجبل ذا السبع القم 
اذا الحينمة ال قو المد قو ى نا لبنح الا لتو 

فأذا صم هذا القول فلا شك فى أنه شبه جزيرة 
افون ذات السبعة ال ووسَن العروف كل منهافى وقننا 
بشم خاص , . ولقد وقم خا شبيه ماسيبق وهو أن البلاد 
ذكرت كأنها موجودة فى المبل فصحة كلمة « الهادية » 
مالحاو بة” . وذلك اعمادا علىقول ابن سعيد وأنى الفداء . 
أما كلمة حوية فعى اسم قوم من بلاد السومالكانث بلادم 
على عبد الا دريس نحوى شبه جزيرة حافون ثم أكاسدوا 
فم بعد ال ذاخل اليازد 

أما النجا ويدونة فليس فى استطاءتنا أن تنكم عنها 
إلا بناء تلىفروض وتخمينات غامضة . واذا سامنا ات 


0 
التقدرها الأدريدى فانه يتبين لنا أن النجا واقعة قبل مركة 
اذا ايجه السائر الببا من الثمال الى الجنوب . ولكن 
الادرادى يمبفها باعتبار أنها واقمة بعد مركة حيث_يقؤل 
إن النجا التابعة مثل مركة لبلاد الإربر هى آخر نقطة لهذه 
البلاد . فاذا تمسكنا بقول الا دريسى وقسنا مسيرة يوم 
ونصف للمسافر حر وهى المسافة بين مركة وهذه المدينة 
فأنا جد أن النجا تقع حيث توجد وأرشيخ . ولك الام 
حقيق وجدير بالنظر . وأخيراً نحد أن قرية بدونة الكبيرة 
الني قال الادردسى عت أهلبا أنهم يأ كاون الشفادع 
والتعابين وثتاخم أرض بلاد الزئج وجاء وصفبا ف الفصل 
الآثى وتوجد على مسيرة ثلاثة أيام ذن بروه رما كانت على 
ممبب مهر الاب وهو الم رالذى اعتبره المغرافيون'العرب 
فرعا من النيل وهنا تبتدىء بلاذ ارج 'ن لغده 

إذن بكو نْ مر الجب المد الفاصل بين البلدين: بثاء 
على قول إلا درسى 

ولت الآ ال لزه المع ا رن 
جرع ذه ايأ : 

٠‏ «الاقليم الأول أن هذا المزء السابع »ن الاقليم 

الأول يضمن فى حصته ووجب له قطعه ٠ن‏ البدر' ا مندى 


مث #أأ سد 


وجلة جزائر مفرقة فيها أنواع من الام وعلى جنوبه بلاد 
الزن وحن الان ريد لعون لله أن نذكرجميم ذلك ذكراً 
شافيًا ونأبى بهعلى استقصاء فنقول إن هذا البحر بحر 
ا مند وعلى ضفته مدينة بروه وم 1 بلاد الكفرة الذن 
“لايعبدؤن شيثا وأمهم يأخذون الاحجار القامة فيدهنونها 
بدهن السمك ويسنجدون لما ومثل هذه السخافة وماجأنسها 
هو تعبدم واعتقادم الفاسد وم على ذلك تابون وبعض هذه 
البلإد فى طاعة. ماك بربره ولعض فى طاعة المدشة ومن بريره 
على الساحل الىمدينة بدونة ثلاثة أيام فالبحر . وهى مدريئة 
خراب قلياة المارة وحيشة امسأ كن قذرة البقاع وعيش 
أهلما من السمك وموم الصدف والضفادع والاحناش 
والفيران والورل وطم حنش وغيره لما من اليوا نات التي 
لان كل.وم يتصنيدون فى البحز عوما من غير مركب ولا 
دنوى فى ساحل وانما نتصيدون بالسباحة بشباك صغار 
يصنعوها من النبات ويربطوما فى أرجابم وم أحبال 
وأنشوطات يحذبونها بأيديوم اذ أحسوا بأن الموت دخل 
فى شيا كهم لصنعة قدأحكيرها وحيل قد هندسوها 
وعرفوها ويضعون فى شيا كبم أحناش الطين وها يطعمون 
الموت ومع هذا واممم فى هافة وفقر وضيق حال ولكن 


- ؟اايند 


ال حبب الواطن الى أهام.| فهم قد قنموأ بذلك ورضوه 
لا نفسهم وثم فى طاعة زنج :وان غاه المدينة على الساحل 
الى مدية ملندة من بلاد الرنج ثلاثة أام فى البشر بلياليها 
وملندة على ضِفة الثيل على خور ماء عذب وهى مدينة 
كبيرة وأهلها يحترفون بالصيد برأ وحسرا فيصيدون فى 
البر المور والذثاب ولصيدون فى البحر طبروبا من يتان 
ف ملحوتما ويتجرون بها . وعندثم معدل حديد يحتفرونه 
ويعماونه وهو جل مكسبهم وتجارمهم . وأهلهنا يزجمون 
أمهم يسحرون الميتان الضار حتى لايضر إلا ءن أرادوا . 
ضرره والنقمة منه وان السباع والعر .لاتعدو عليهم بما 
يسحروما ) 

الى أن قال : 

« وماندة على ضفنة البحر وم على جون ماء عذب . 
وهى مدينة كبيرة وأهابا تكرفررت > الفيديدا وضحراً. 
يتتصيدون المينان فيملحوتها وعندم معدل خديد بحفرونه . 
ولعملونه . وهو جل مكسيهم ونجارنهم وأهلبا 2 ممون امهم 
إسحرون الحيوان الضبار <تىلايضضروا الا من ارادوا ضره 
والثقمة منه وأن السباع الور لاتعدو عايهم ما يسحروتها 
به واسم الساحر عندم المقنفأ ومن هذه الدينة الي مدينة 


١ مب‎ 


غ١١‏ سما 


مليسة على الساحل مسافة يومين وهى للزنم وأهلبا 
متحرفون ياستخراج الحديد من معادنه والصيد وكلابهم 
حمر تغلب كل الدواب وجملة السباع وهى فى هاية من القبر 
لما وهذه المددينة على البحر وعلى ضْفة ماء عذب كثير يذخله 
امرا"كب مسيرة بومين وليس عليه شىء من العارة | كثر 

من ان الوحوش سكن فى غياض ٠ن‏ ضْفاتيه معأ » فوم 
يصيدونها هناك قدمنا ذكره . وفى هذه المدينة سكى 
ملك الرنح وأجناده عشون رجالة لان الدواب ليست عندم 
ْ ولا لعيش عندم . 

د ومرتك منبسة إلى قرية اليابس” فى البر ستنة إ يم 
وتخرى ولصفف ف البحر وقرية اليا١‏ س قرية "كبيرة أهلة 
بالناس جامعة وم .يعبدوت الرجم . والرجم طبل كير 
#لكية لفن واحد ونون ف داك / شريطا 
يجذيونه وت هاي ل للسمع على ثلانة يوأ 
.تحوها ومدينة اليابس هى آخر تمالة الزنم ويتص لبها أرض 
سفالة الذهب فنا على الساحل الى مدينة تسمى نرنة كمانية 
ايأم فى البر ومجرى ونصف فى البحر وذلك لان بين هذين 
اللدينتين جون كبير يأخذ فى المنوب ينسعون عن الطريق 
قصصدا . وبين هاتين اللدينتون فى البحر جبل مال عرض له 


عب 8 ١1‏ مهم 


مجرد والأء . قد حفر جوانبه من كل جبة باموجج يلصوت به 
صوثا هائلا وهذا الجبل يحتذب الى نفسه من الرا كب 
مالاصقه فالمسافزون ,يتنحون عنه ويفرون منه . ومديئة 
بهنة أيضا من سفالة ويتصل يارض الند قر ىكثيرة ؛ 
كل قرية منها دلى خور وججميع بلاد الزئح بضائمهم المديد 
وجلود الثُور الزئجية وهى جاود حمر لينة جدا عنددم دواب 
واما يتصمرفون بانفسهم وينقاون امتعتهم على رؤوسهم وعلى 
ظبورم الى مديلتى منبسة وماندة فيريعون هناك ولشترون 
وليس للزتم مرا كب إسافرون فيها » وانما تدخل البيا 
الراحكب من تمان وغيرها الى جزائر الزنم فيبيعون بها 
هناك وكشترون متاعم ولشترون متاع 2 وأهل جزابر 
الرائح يسافرون الى انح فى زوارق ومراحكب صفار. 
فيجلبون ها امتعما لامهم يفهم لعضهم كلام بعش 
وللعرب فى قلوب الج رعب عم ومايةفذاك م توا 
رجلا من إلعربتاجرا ا 0 له وعظموا شأنه 
وقالوا له بكلامهم هنياً 3 ااهل بلاد المّر وان المسافرين 
فى بلادم يسسرقون أبناء الزن بأمْر يخدعونهم به فيتقلونهم 
من مكان الى مكان حى يقبضوا علبهم ويخ جوم من بلادم 
الى البلاد التي ييكونون بها وأهل بلاد الزن كثيرو العده 


وصاحب جرير كيش من بحر مان يغزو بمرا كبهم بلا 
الزن فيسبى منها خلقاكثيراً ». 

وقبل أن نبحث فى ال+زائر المكورة فى هذا الفصل 
فاتقف هنيبة ولننظر الى ماسبق لمانا كا نوصت 
الأدريسى شعاما من نور يهدينا الى الصواب . 

ذكر هذا المؤلف ست جبات مبمة فى هذا المزء من 
الفصل السايع للأقلم الأول منها ثلاث يمكننا ان نجدها 
على مصوراتنا الجنرافية ولو بالتقريب وثلاث اخرى لم 
رل عبولة لنا بالمرة . فالثلاث الأولى ح بروه وماندة 
عابس 

فاذا تساءلنا بادىء ذى بدء ©| هى مديثئة بروه وهى 
التقطة الااساسية التي نبدأ بحثنا منبا ووجدناكلءة براوه 
الني ؟ لشبه هذه الكامة فانا سس الفسنا سعداء اذ تعتقد 
أن مرقنا هذا الل و كنا حدق ارفك تفناة أن زوه 
( وذلك نظرا لموقعها المرافى البين على مصوراتةا المذرافية 
المالية ) واقعة قبل بدوئة المعتبرة فى الفصل السابق كا نبا 
آنغر مدينة بأ كثر من مالة ميل وللكنا متمد الان على 
تشابه الأسما أ كثر من على للسافات الل كورة فى أل 
الأدرسى ولمذا نبحث ف البيانات التى أوردها هذا 


الؤلف لملنا مبتدى فيه الى شىء جازم فى الوضوع. 

يقول الأدريمى ان بروه واقعة بطر ف بلاد 0 ا 
ولسكنه يضح لنا أبن تبتدىء بلاد الكفرة ولا 
أبن تنتهى » غير أنه يقول انجزءاً منهذه البلاد نايع للك 
البربر . وأن المزء 0 
أن نمتبر أن هذه البلاد هى الأراضى الواسمة الكاثنة بين 

نر المب والمبشة وخليج عدن أو ريه وبح :ا هند - وفى 
وقتنا هذا نبحكن هذه الأراضي أمتان مختافئان وها 
السومال شرقا والمحلا غربا. وكانت الأمئان فى عبد 
الأدريسى معروفتين باد كفرة لآن الاسلام م يك قد 
دخل نلك البلاد فى فاك العبد بعد. وم يذّكر الاأدريسى 
سكان جبات كرفونة وبدونة بوصف أمهم كفرةاللهم لعش 
مدن من الساحل كقدشو وميك وبروه الى سيا 
السامون العرب فكان أهلبا مسامين طبعا» غير أن هذه 
المدن كانت ؟! قال الأدريسى عن بروه: واقمة ببلاد 
الكفرة . اذن فبذا البيان لامخلو من الفائدة . ولحمكن 
أبمكندا الامماد على ان بروه الواقية الخال ٠‏ لبعد عن 
بتونة بثلاثة أيم ؟. 

كلد لااننا اما نما سبق مام احا الا درسى ف 


لام!] سدم 

السافات ثم ماهى فى الحقيقة مديئة بدونة ؟ أ نعتيره |بدونة 
"ال كورة ف الفصل النالفه الذ كر باعتبار أن موقنها عل 
مسيرةسمتة أيم من النجا ؛ إن من |أتعذر ان يف الانسان 
على فحكرة سحيحة فى هذا الصدد فصلا عن ان وصف 
مدرقة بدونة فى الفميل النافس مو ليه الا دوس 
لايجملنا نستطيع الج إنطباقه على هذه القرية أو على 
: مادينة النجا الصغيزة . ش 

ولد ظننا أثنا مهتدى إلى شىء حيها وجدنا كلمة 
ملبدة؛ فان هذه المديئة مخربة فى وقتنا الحاضر . غير أنها 
كانت زاهية قبل حضور البرتقاليين : وموقعها معلوم عندنا. 
وشيب عر مون ق عار انا راف ايكون 
مؤقعها فى درجة "م من العرض المئوبى ولكننا وجدنا 
أن هذه النقطة الاساسيهلاتصام اانا سين موقع بروه 
أو بدونه . 

والواقم أن الأدريسى يقدر المسافة بين بدونة وملنده 
بثلاثة أيام بلياليها. فالسافة المميئة باملاحة » بممرف النظر 
بار مل مرك بغر عل بدا كر مر سين 
ميلا شمال امب اما بروه ( الفروض اها قبل بدونة بثلاثة 
أام ) فتقع على بعد مائة وخخسين ميلا شمال بروه الْذّكورة 


عد وطاطاب- 


الآن على الصورات المغرافية . فن المجتمل ان هذءالمدينة 
الأخيرة هى التىكان الادر سى سمها ببروه المزسومة 
هكذا « بروات» فى كتابه ( المخطوط) رث 4”والمرسومة 
بروه فى النسخة المرموز لما حرف 8 . ف هذه الخالة ليس 
الغلط فى التشابه اللفظ بل ان معاومات الأدرسى بعلم 
الجغرافيا لم تكن تطابق الصواب وتقديره لمسافات كان 
اش على اللا . 

5 أن مدينة منسة يقدر الأحولين بمدها عنماندة 
ييومين . فلوكان التقدير يعنى مسيرة ,يومين برا لكان 
تقديره قريب من الواقم . ولسكنه لم يوضح شيا فى هذا 
الممنى . ولمذا كان مما لاريب فيه ان تقديره المسافة كان 
. بالسير برا وطوطا مائة وحسون ميلا تقريباً معحساب دقع 
الثيار . والمسافة المقيقية الكاثنة بين هذين البلدين درجة 
واحدة أى ستين ميلا . ولاشك فى ان ملندة ومنبسة 
كائنا فى ذاك العبد ٠‏ دينتين عامر:ين معروفتين لاناسجميعاً 
وكآن التوقع أن يصغهما الأدريسى وسفا ادق ما وصفهما 
به واضبط . 

ويقول الأدريسى ان آأخر مديئة من بلاد الزنج هى 
اليايس"المتالجة لسفاليه . وقد حدد مركرها بأنه على مسيرة 


1-00 
ستةأيام برا أىأنه رىونصف فقط مع حساب دفم التيار 
بحرا . 

فسافة جرى ونضف من موقم منبسة يجعل اليابس* 
بقرب مصب ممر أوفيجىغربى جزيرة مافيا فتنكون نبهنة* 
التى تبعد بقدر محرى ونلصف عن هذه المدينة الأخير 8 
واقعة فها يلى أى ابعد من رأس دلمادو . 

ولولا عامنا بان هذه امواقع تحدودة على طرريق الخال 
لذهب الظن بناء اعهادا ملى تحديد الأدريسى لوقع اليبس 
ان نهر أوفيج ىكان معتيراً وقتئذ كد جنوى لبلاد الرتم. 

وقد اختلف المغرافيون العرب فى تعيين حدودبلاد 
ازغ السمودى مثلا وغيره اطلقوا اسم بلاد الغ عل 
الأ راض جيما الكائنة معي 1 ” 
وادخلوا فى هذه البلاد منطقة شفالية . والبعض الآخر 
"كلاد ره اواك مسد كو بش حون جلي ماله 
سه :ولعكن م يلعين أحدم النقطة الى يبتدىء ما هذا 
الأقلم الأخير . 

ومع هذا | وشمناه بمخصوص موقم اليابس الشبه 

لعض الثىء ماد كره الأدريسى فى وصفه لمنبسة فقد قال 
ان متبسةكائئة اقرب من خليج فسييم تقطعه السفن فى 


حب ١|‏ سم 

يومين أى مسافة ماثة وحسين ميلا : ولا توجد بشاطئيه 
ساكن لكثرة الضوارى فيبماء فلاشك ان مدينة 
الياس كانت واقعة خارج هذا الخلييم . والخطبيج الذى 
ذحكره الأدرسى ليس إلا المنسنى الذى يتكون من 
الشاطىء من ناحية جزيرة واسين” وهو المنحنى الذى ينتهى 
رأس بون" والذى بلغ طوله مائتى ميل تقريباً . وهذا ثما 
يحملنا على البحث عن موقم اليابس فيا بلى هذا ارأس 
ونعتقد ان زجمنا فى محله . 

ايا ميل العروف باسم ود *وهو القام بين هذه 
المديئة الأخيرة ومهنة * ووصفه الأ دريسى بانه يحذب اليه 
السفن التى تدنو منه» فيمكن اعتباره رأس دادو الال . 
وهو رس مال يميد الأطراف عن الأرض والثيار من 
حوله شديد جدا . وقد ظن. الشارح هارتمان” ان 
لار ديسىكان يعد كلايه خيلا من جبال المتنطس الى 

بنسس الها المغرافيون العرب خصية الجذب» فرأيه 

لا الف مذهبنا . لآن تلك الجبال المنسوبة اليها خصية 
الفا اشاس لاتوتعد الاحييك يكو دنا كد 

0 هناك صموبة» قن إذا فرطينا صحة ماذهبنا اليه 

من اعتبار ان جبل جود زر اسن دادو » فقد نبقى أن 


مب ك١ا‏ 


م 1110 سف 


ذعرف ماهو ذلك الخليج الكبير الفروض وجوده بين 
ليبس وتهنة ” والذى يضطر اأسافرين الابيد عن طريقةوم 
أثناء سيرم برا ين هائين النقطنين . وريما كان الا دريدى 
يقصد بهذا النحى خليج. مكندانى ” وبعض ماري الياه 
ابكبر ىكنهرى لندى” وليفومه اللذين كانت مصباتهما 
الواسعة نضطر المسافرين الى البحث عن نقط لا تبلغ مارى 
النهرين فيها انساعا عظما فيعبرونها بسبولة . ولكن هذا 
التأويل غير حاسم للاشكال . 

وما يستدعى الاسف أن تكون البياناث الواردة 
وماك الا درغي واقة اذا ققه فرى د كر ديه 
كلوا . وقدكان تأسيسها سابقاً دلى عصر الا دريسى الى 
سنة تقريباً. وكانت جزر عبا وزتجبار ومافيا نابعة لماء 
وهو لم يذكر شيثا من ذلك ؟ وبما بلاحظ على الا دريسى 
أيضاً تقص يبانه عن مدينة مقدشو فىحين انه ذكر مدينق 
مركه وبروه اللتينكاتنا تابمتين لمقدشو . وهذا وذاك لم 
يدل على ان الادريمىكان جاهلا بحتقيقة أفريقيا الشرقية . 
والظاهر أنه م يتم بالاستعلام عن تلك البلاد اهّاماكافيا » 
ولو توافرت عنده |أسبولة . 


ولنبداً الآن الكلام على الجزر المذّكورة فى الفصل 


لام ل 
السابع من مصنف الا دريسى . قال :. 
« ويقابل بلاد الزنج الساحاية جزاير أسهى جزابر 
رانم وه كثيرة وارضها واسعة وأهلباسمر جدا وكل 
مابزرع بها من الذرة وقصب السكر وشجر الكافورولونه 
أسود . وجزيرة سندره وتكسيرها على «انذّكر الف ميل 
ومائنا ميل وبها مائص لاجوهر وبها أفاويه الطيب » 
والتجار يدخلون المها. ومن جزابر الرائح الواقمة فى هذا 
المزء الذى نحن فيه جزيرة الا سي | لتى يسكن 
فيها أهل تلك المزيرة تسمى الانفوجه بلثة أهل الرائج 
وأهلبا اخلاط والغالب عليهم انهم مسامون فى هذا الوقت 
ويدمأ وبين مدينة اليابس من ساحل بلاد الزنترى واحد 
ودورها أريع ماية ميل و كثر عيشهم من الوز والموز 
عند خحسة الوان ... 
« وهذه الجزيرة يقسمها منالعرض جبل يسعى جبل 
وبره وهو جبل منيع يأوى اليه المتقطمون من المددينة وم 
هناك خلق ) كثير وجمع غزير وربما قطعوا طرق المدينة وم 
ممتنعون فى اعلى هذا المبل متحصئون فيه حمن طرقهم من 
ناحية صاحب الجزيرة وفيهم خفة ونجدة وم ممكترن فين 
الاسلحة والعدد.وطده المزرة نضا شمارات متضلة وقرى 


سلب ]1 سل 


كبيرة فيها مواشيهم ويزرعون بها الارز . وبقال انه لما 
اضطرب أمر الصين بالوارج وكثر الظل والتخليط بالمند 
صير أهل الحند تجاراتهم الى الرائح وغيرها من جزائرها 
وعاملوا أهلها يأنسورت الهم لعدطم وحسن معاشرتهم 
ومعاماتهم وسماحة نجارائهم فص كذاك عامرة والمسافر اليها 
. كثير وبالقرب من هذه المزبرة فى البحر جزيرة صغيرة 
فا جبل عالى الذرى لايصل احد الى أعلاه ولا الى ثىء 
منه لا حراقةكل ماقرب منه وذلك أنه يظبر منه بالمهار 
دخان إغظم وبالليل نار تقد ومخرج من اسفله عيون فنها 
باردة عذبة ومنها حارة وعامة . وبالفرب من جزيرة اران 
الذحكورة جزيرة كرموةوأهابا سود الالوان يسنون 
الأنن وناسمم الا ار والفوط وم أهل دمارة ونحدة 
وحملون السلاح وبها عمشون فى طرقهم وربما ركبوافى 
مرا كبهم وتمرضوا للسفن فا كلوا متاعها وقطموا على أهلبا 
ومنموا من الدخول اليهم الا اقواما بأعيانهم لايخافون 
ماديهم وشرم وييثما وبين ساحل الثم ممرى ليلة ويينها 
دين جزبرة الرانح المسماة انفوجه مجرى يوم » اه 

/ 'ولو يذكر القارىء ماقاناه فها تقدم عرن51. مصور 
الادوشى الذى كانت تتلخص' فيه كرة اللنرافيين 


1011 
وتنطوى معاوماتهم لذإك العبد فما تعلق بالقسم النونى 
من أفريقيا لاستطاع بالرغ م ممأ وقع » 55 فى روايته 
ال عت العبوات 15 وان ,يقف على اسباب ذلك 
التخليط . 
ولقد جاء فى وصف الأدرسى وثيره اث القارة 
الأك كيه مم الفنة الفرزق ال المنونة الفرق ميق 
بلاد الصين . ويدخل فى هذه |أسافة أغلى اللزر الكبيرة 
الكائنة بين درجتى هو؟١‏ . وهى نلك الساسلة الطوبلة من 
الجزر التى دخل ضمما جزيرة مدغشقر 0ن 
وملوقه . * . وكان فى نظر اولنك اإخرافيين ان كل هذه القارة 
الائلة منفصلة عن سواحل بلاد العرب والهند مخليج 
. طوويل يبتدىء ببوفاز باب اأندب ود الى وسط نحر 
الصين . وقد اعتبروا هذا المليبع يق جدا . ولاسيا فى 
المزء المثن به جزيرة مدغشقر والساحل المنوى لبلاد 
المند. ولذا رأيناويعينون موقم ملندة ومنرسة أماوسقطرة 
وعل امتداد شاطىء عدن . ونحسب نظ رمم .هذه فما 
يختتص بالشاطىء آل* رق لأفريقيه كانوا يغلطون اه 
وخلطون فيم| فيبة لونمن لعضها ببعض:وكانوا نارة لعتبرون 
ان بعضها جزء من القارةء فكانت الأسماء والوقع 


0 ا 


المئرافى واأساحة واللئة والعادات والمحصولات تأسب الى 
البلاد خطأ فيسند إلى بمضها ماهو خاص بثيرها والعكس 
بالمكس. . ظ 
ثم ان الادريسى وان م يذ كر بعض جزر حر اند 
ففد ذ كن جزر الرائح وعين موقعها والمسافة الفاصلة يينها 
والساحل . وقد رأييناه يذ كر اسم مر او ال اي 
فلئر الا نهل كرهوه الذكورة لبت تدففش فى 'عالة 
ما اذالم تكن احدى جزر القمر وهذا اقل احمّال . 

اما جزبرة الا نجبة” فان ماوجدناه م نالنشابه والتطابق 
ال وشك الا در د نا ووفك جز مناتن ” بدعونا 
ال الحم بإن هذه الجزيرة هى |اقصودة بالأسم الاول 
ولكن لما كان الأدريدى يعتبر الاأنجبة على مسافة يجرى. 
واحد من اليابس الكاثنة بشاطىء بلاد الزنم فتكون هذه 
المسافة قريبة ندا من التي بين جزيرة القمر الكبيرة 
والساحل نفسه . وفضلا عن ذلك قكاءة أجزيحه وهو اسم 
هذه الجزيرة باغة اهلها يختاف قليلاء نكلمة أ نفوجه وهو 
اثم مدينة فى جزيرة اللا جيه اناو عفن المالية فايس 
هناك أبة جامعة. للششبه بين مساحة القمر الكبيرة وجزبرة 
الأنحيه الدكووة فى كنات الأد نس ٠‏ ركذا من جية 


ب ا سم 


النباتات والمحصولات التى نسبها الادريسى الى المزيرة التى 
ذكرها . ثم إنه لم يذّكر فى وصف الا نجبه ذاك البركان 
الموجود جزائر القمر ولحكن قال إنه موجود بجزيرة 
شرق ' 

ومع ذلك فألا دريى قد وصف جزيرة سيلان وكذا 
مدغشقر وجزيرثئين او ثلاثا من جزر القر » فما عرفه 
هذا العام الجنرانى من احوال الزن وبحرها . 

ولند كانت مانات: الأدودى هيمد عدا لانوذن 
يتطبيق ماقاله عن جزبرة الرائج علىأية جور أخرف وقد 
اجتاينا البحث ما جاء بالادردى دن المزر الكائنة وراء 
عزورة كرمليت” أو كزكوه آنا لنيت كاثنة ونور 
الزنم . أما المزر التى يسميببا الادريسى يجزر القرود 
وجزبرة القعاربه” أو قداورية “فايس فى استطاعتنا ان مين 
موقعرا ولو بالتقريب لعدم الباق وصفما على الجزائر الى 
نعرفبأ فى مياه أفربقيا الشرقية . 

والآكف تود الى الادرسى فما يختص بسفاليه 
فقد قال : ١‏ 

« ان هذا الإزء الثامن من الافليم الاول لضن بقية 
من ارض سفاله فبها مدينتان كالقرى ويينها قرى صغار 


جدام؟١‏ م 
ودواوبر' رحالة كالعرب . فأما المديئتارتف فها جنطمة 
ودئدمة وها على ضفة البحر وها صغيرتان كالقرى اللامعة 
وأهلبا فى ذائهم قلة وفى نفسوم أذلة وليس بأيديهم شثىء 
يتصرفون به الا الحديد وذلك ان بلاد سفاله ‏ بوجد فى 
جبللها معادن الحديد الميد الكثير وأهل الرانم وغيرم من 
سأكى المزائر الطيفة البهم يدخاون اليهم ويخرجون من 
عند الى سائر بلاد السند وجزائره فيبيمونه بدن اميد 
لأن بلاد السند اكثر تصرفهم وتجاراتهم بالحديد ومع 
ذلك وان كان الخديد وعدا فى بلاد الممند ومعادله بها 
عبى بلاد سفاله هوا كثر واطيب وارطب لكن الهنديون 
حسنون تركيس واخلاط الا دوية التى يسبكون بها المديد 
اللين .فيعود هندياً منسوبا الى المند . ومها ديار الغمرب 
للسيبوف وصناعهم جيدونها فضلا عل غيرم من الام 
وكذلك المديد السبتى والشربدتى والهاق كلها تنفاضل 
بحسب هواء الكان وجودة الصنعة واحكام السبك 
والغرب وحسن الصقل والملاء ولا يوجد شىء من 
المديد 5 هن الحديد المندى وهذا شثىء مشبور 
قدو حدملا كار قطياقة ,ويك تلطه ووددانة 
عرإن فى البحر وى البر سبعة أبيام وهذه احدى قواعد 


مد ااا صن 

ببقاله «:وقتسل :با رضن سفالة ثلاث مدن احداها نسسى 
صيونه . وهى متوسطة القدر وأهلبا جاءات من أهل 
الهند والرنوج وغيربم وهى على ضفة البحر وهذه المدينة 
على خور ندخله المرا كب المسافرة ليها ومنها الى مدينة 
بوخة على الساحل ثلاثة جار وكذاك من صيونه الى دندمة 
فلن اول ةق جبة الغرب ثلاثة مار فى البحر وفى البر 
نحو من عشرين مرحاة ينها غبا كثيراً ذهباً فى جبة 
الجنوب فتعوق عن الطريق اأستقم ومن مدينة بوخة الى 
جنطمة فى البحر مجرى واحد وف البد أربعة أيام ويجميع 
بلاد سفاله يوجد التبر الذى لابمدله شىء من التبر فى 
الطيب والكثرة والعظ وبم مع هذا بيفضلون النحاس على 
الذهب ومته حليهم وهمذا التير اموجود قا رشوسناله 
كبير القدار يشف عل غيره لانه يوجد منه فى التبرة سئة 
مثاقيل ومثقالان واكثر وأقل وعلى قدر الرمل ومم 
يسبكونه فى |أواطن بنار ارواث البقر ولاتحتاجون فية الى 
جم بزبيق ولا غيره مما يفمله أهل الغرب وذلك أَنهم 
يؤلفون أجزاء تبرم ويجمعونه بالزييق وتبر أييض سفاله 

لاحتاج إلى ذلك بل ينسبك بلا صنعة ندخله » اه 
م اثتقل لا درق الى جزر 07 وهو اسم 

0 


دنا 


مسا اء#ا! سم 


رماكان يصف به تلك المزر العديدة الواقمة بين مدغشقر 
وسريديب أو الشاطىء اللهندى . 

ولنكتف بقولنا إننالم ذمثر فىهذا الوصف على شىء 
مكن تطبيقه على جزيرة مدفشقر وللزد على ذاك أرف 
ماذكره الأدرسى من وجود شجر النارجيل بثلك الإزر 
لابنطبق على جزبرة مدغشقر . وم اث هال كه 
الأذوة الا مو ماق سية قرا .ولا أظن أن جزيرة 
القمر التى ذكرها الأدرسى يكن أن أعنى مدغشقر ٠‏ 
وسنرى فما يأتى اذا كان وصف جزيرة القدر التى ذّكرها 
افون بعد عبد الا دريسى لثير رأيثا . 

وللفد اناد ترز اللا د وشت فو سنالنة قال 

دا زء الناسع من الاقليم الاول - فنقول ان هذا 
البحر :الهندى جتوبه قطعة من وق سفاله التى قدمنا 
ذكرها وقرى وجمارات فنها مدينة جنطءه وهى مدينة 
صغيرة ومها يوجد التبر كثيراً وهو غائهم وشغلهم وإياه 
يطلبون رمنه معالشهم وأ كلهم السلاحف البحرية وموم 
الصدف وعندم الدرة قليلا وهى على خور كبير ,بدخله 
| اك ولبس لاهل جنطمة صا كب ولا دواب 
يتنصرفون عليه وائما تتصرفون بأنفسهم ويستخدم لعقمهم 


بعضا وأهل لقب ر(القمر؟ ) وتجار بلاد ا حراج يدخاوذاليهم 
وجالسومهم ويتحدنون معهم ومن مدينة جنطمة الىدغوطه 
فى البحر ثلاثة أيام ومنها الى جزيرة القبر يجرى واحد . 
ومدينة دغوطة احد بلاد سقالة التبر وهى على خور كبير 
وأهابا عراة لايستترون لثىء من الثياب لكنهم السترون 
بأيدهم عند التقائمم بالنجار الداخلين الييم من شائر المزائر 
المجاور ةلم ولساؤمم محتجبات لايدخان الاسواق ولا المحافل 
لا مهن عراة فين لذلك بلزمن أمكتتهن اللانى ,أوين اليها 
وبها مديئتان صغيرتان وسأ كلها قليل رذلك لضيق عيثها 
وتكدر رزفها واسم الواحدة مهن دذق وام الثانية 
نهنة ويبنع| قرية كبيرة تسمى دغوغه ومم سودان قباح 
الور ومشوهو الاقة وكلامهم نوع من الصغير وم عراة 
لايستترون بثىء والداخل اليهم قليل وأكلبم اميت 
والصدف والسلاحف » 1 

فبناء عل الثرتيب الذى رئب لدو عليه وصفة 
وجماه بلاد الواق واق مرتبطة بسفالية نظن أنه جمل 
سفالية فما وراء الواق واق . ولتكن لنبحث أولا عن 
بلاد الواق واق فأنا ضحد ماحملنا على الاعتقاد بوجود هذه 
البلاد بين سفالية وزنجبار ا يظبر لك في التعليل الا في : 


مل 1199 سه 


تند كان الأدريسى المغرافى العربى الوحيد الذى 
07 مدن هذه البلاد وعين أسماءها فى حين لم يذّكرها 
غيره إلا باعتبار أنها جموعة جزر . فالسعودى مثلا ذكر 
بلاد الواق وأق ياعتبار امها متاخة لسفالية رجعل حد بلاد 
الزن أرض سفالية وبلاد الواق واق وذّكر مابغيد كون 
هذين البلدين من البإدان الكثيرة الغزيرة موارد الذهن 
اننا الحو اقملة وشيلك البنيا التنون النافية والسوزافية : 
وقول لاض بسى إن فليم سفالية متام لآ ض الواق 
واق ٠‏ ويؤيد ابن الوردى روابة الولفين الاانف ذكرها 
بقوله إن سكان سفاليه مماورون لبلاد الواق واق وان 
0 بلاد الزنم تمند الى سفالية وبلاد الواق واق والذى 
تلوح لنا أن ابم بين بلاد الراق واق وأرض سفالية» م 
ورد فى |أسعودى وابن الوردي » كلما أرادا تعيين حدود 
رياد 3 مباية خط االلاحة فى حر الرنح » أنهها كانا يظنان 
كل الفان أن بلاد الواق واق لم تك واقمة بعد سفالية : 
وامهالم تنك منفصلة عن أرض الزن بأذكن عناية ذاو 
كان لأس خلاف ذلك لذهبا الى ان بلاد الج تند الى 
سفالية . وتقول أ لضا أن أبن سعيد العام اغراف لل يذ كر 
بلدأ ما فها!! أي دغوطة التى يعتبر أمها آخر مدينة أبلاد 


سس ل لد 


تكالة وول[ هله الدينة اواقفة و توي يل 
الندامه وشماليه وان السفن لاتقرب منها إلا وتتكسر على 
صخورها. 

< فان زل الركب ب عن نحر الهند ودخل إلى هذا 
الملبيج وجملته الميآه واد اك أن برى هذا الحبل ندم على 
مافرط فيه من الاحتياط واستسل للقضاء فأما ان كيز 

: عليه واما أن يدخل خلنه فلا مخرج ولا عم ماجرى 
عليه » اه . ( نقلا عن نسخة أبن سعيد الحفوظة بدار 
السكنب الاهلية يباريس ) 

56 يستطيع | ارء أن تفيل ال مفينة وو ” 
وانايان” ودغدغه” اذا كانت هذه الاخيزة واقعة فيا وراد 
دغوطه كا قال الأدريسى . ش 

ونلفت الآ نظار الى التقص فى وصف هذين العالمين 
المنرافيين للشاطىء فالادريبى يقف عند تمنة الى 
حتمل أن لكون جحوار رأ دلجادو وفى جنوبه والى 
مدينة دندمه” الواقمة على بعد ثلائة جار قبل مصب مهبر 
زمبيز. أما ابن سعيد فل يذّكر شيثاً ما عن الارض 
الكاثنة بين بنينه” وصيونه” وقال إنها منفصاتان عن 
لعضبما فسافة اثنتى «دشرة درجة . وهذا ماحمانا على 


سس غ11 سب 


الاعتقاد بأن هذه المسافة هى الساحل الكان بين تله 
واقعة فى شمال رأس دادو ومصب نهر زمبيز . 

ومن جلة هذه الاعتبارات يمكن أن بوخذ أن بلاد 
الواق واق ريما كانت واقعة فى المنطقة التى أشرنا المبا 
ولأمط حجان الولف انه توجد وراء موسامبيق وثوالما 
أى الا رامق الكائنة بين هذه الأزيرة رع دادو 
وعلى عهدنا الماضر أمة كيير معروفة باسم ماقوا” مفرد 
واقويا أو واماقوا وهذه النسمية قرب كثيراً فى لفظها من 
كلمة الواق واق اع . 

هذا اذا كان ماقاله الأدريسى وااسمودى وابن 
الوردي يفيد أن هؤلاء لأؤلفين الثلاثة بربدون بأرض 
الواق واق جزءا من الفارة الا فريقية . 

ولاكان الأدرمى ل بين موقم مدن هذه البلاد 
بوجه ما ققد أصبسم ميسورا لنا القول بن موقما الل هو 


على شاطىء موسامبيق . 
وسارى الان ماالذى نستطيع أن نستخرجه من قوله 
عن بلاد سفاليه . ' ش 


يول الادرنسى إن احدى المدن الشبيرة ف سفاليه 


في ب 
لى ديدمه وثلاث مدن اخرى كانك على حدود هذه 


سم “1# ١‏ سيم 


البلاد إحداها صيونة . فق السألة قولان» قول جوبير فى 
رمجته للا دريسى أن هذه المديئة واقعة على خلببح صكبير 
تقصد السفن الأجهة الونول هارمان فى ترجته 
للا درسى تا واقعة على ساحل البحر عند معيب 
نهر كبير تدخله السفن التي تتقصد الى المدينة . والى القارىء 
عبارة الا درسى بنصبا : 

« ويتصل بأرض سفالة ثلاث مدن احداها نسسى 
صيونة وهذه الدينة على خاييج تدخله المرآكب المسافرة 
الها » 

ونحن لاندرى أى التعبيرين أ كثر ا نطباقا على الاصل 
المربى ولكن اذا صم قول همان فالهر المذَ كور يكون 
بر افيد أوااعة فروعة وق هده أظالة تكن ممونة 
أصل سينا * البعيدة بثلاثين فرسث) تفريباً عن ساحل 
البحر » ويمانية عشر فرسيا عن رأس الدلنا اتتكونة من 
الفرعين الا صليين لهذا المهر . فأذا سامنا نما سبق بيانه 
أمكتنا أن نفرض أن جنطمة * كاثنة على ممصب “بر 
ليكونحو” وعليه فيكون موقم دندمه بالتقريب ف السكان 
الحالى لمدينة كلمانى* ثم بوخة بالقرب من الشاعطىء حيث 
لصب مر الزمبيز وهذه الاقطة هى المعروفة الأن اسم 


2 0- 


ن 


ا 

ولكن هذه الذروض كلها ليست صميحة حا لان 
كل الشاطء ثغير منذ العبد الذى صنف الا دريسى فيه 
مؤلفه ولأن مدثا كانت واقمة وقتئذ على الشاطىء توجد 
الآن بداخل الدلنا أو فى السهول ذات المستنقعات التي هى 
فى الوقت الماضر جزء من سواحل تاك البلاد . 

أما فما يختص عدينة جبسطه” الى أشار الأدريسى 
الى مقادير الذهب الى كانت ترد عليها وانمها واقعة على خليج 
كبير » وعاقله عن سالة أهلا تجا البحرية بالامكان 
لعيين موقمبا على وجه التقريب بأنه فى الجبة التى وجد 
البدتفاليون فيها سوق سفاليه العظيم . 

فق العبد اذى صئف الادر سى فيه مصنفه كان حار 
العرب من أهبل مقدشو يقصدون سفالية وكانت آنل 
نحث شيادة سلطان كلوا م سبق لنا بيانه فى 8 
سلاطين كلوا . وها أن مدينة دغوطه كانت معتبرة كأمها 
واقعة على مسيرة ثلاثة أيام وثلاث ليال من جبسطه فيجب 
أن نبحث عن موقعها حول رأس كوريائتس المالية وريم 
كانت فى الخليج الكائنة ثنة به فى وقتنا هذا مدينة ا 

ولسكن قونا هذا لايعذو ان ييكون إلا فرضاً من 


سم با1؟! سد 


الفروض وانما نريد القرب ماأمكن من المقيقه بتقريب 
طاناك اللا دريف الا عدا تاها 

ويتلخص هذا البحث كله فى النتيجة الا ئية وهى أن 
فى وصف المسعودى ترجيحا على وصف الأدريسى من 
جية نما أعاط. عابنا يعن محارة نط اللبات:وغاداتييا 
وصناعاما لم من جبة لعيبنه مواقم مركة وبروه وملئده 
ومنبسه فى القرن الثانى عشر من الميلاد . 

وى أوائل الفرن لثالث عشر صنف ياقوت الموى 
كتابا بللفة العرببة” وكان رحالة وتاجر] » وكان مصنفه 
هذا معجما فى مخطيط البلدان أسماه معجم البلدان ويعتبره 
العارفون من أم ماصنفه العرب فى هذا الموضوع . وقد 
وجدنا ا علق مقدشو والجب وكلوا اي لم يذكرها 
عاماء خطيط البإدان المتقدمون على عبد يافوت . 

قال ياقوت فى معجمه : « مقدشوء بالفتتح ثم السكون 
وفتح الدال وشين معجمة ء مدينة فى أول بلاد الزن فى 
جنوب الين في بر البرير فى وسط بلادم وهؤلاء البربر خير. 
البربر الذين ثم بالغرب. هؤلاء سود يشجهون الزنوج جنس 
منوسط بين الميش والزنوج وهى مدينة على ساحل البحر 
وأهلبا كلوم غرباء إيسوا إسودان ولا ماك مهم اما يدبر 


لدعم 


أمورم امتقدمون عل اتطلاح خر راذا قصدم التاجر لايد 
له من أن بزل على وأحصد مهم ويستجير به فيقوم مره 
ومتما يجاب الصندل والا بنوس والعنبر والعاج هذا كر 
أمتنهم وقد يكون ندم غير ذلك اويا لبهم » 

وفال يافوت عن الم انها « مديئة قرب بلاد ال 

فى أرض بربره حلب منها الزرافة وجاودها يتخذما أهل 

فارس ثمالا » أه. 

وقال عن كلوا وكتبها كلوه : ١‏ موضع بأرض الرنح 
مديله » أه. 

أماالنقط الاألخرى السكا. ة على الثناطىء الأفريق 
الثعرق» تلك المهات التى توجد أسماؤها مسيم يأقوت فل 
بزد هذا شيئا عنها على ماورد بكتاب الا درسى وائما 
يلاحظ أنه وصف سفاليه باعتباركونها مدينة واخال أنمها 
بلدأو قطر ك) وصغها به من سبقوه . قال يأقوت : « ان 
سفالية هى أقصى مدينة فى بلاد الزن » ولنضف الى قوله 
هذا أله ذكر جزبرة القمر فقال ( وهو منقول عن معجم 
البلدان ) : ١‏ والقمر أيضا جزيرة فى وسط بحر الرنح ليس 
فى ذلك البحر جزيرة أ كبر منها فيه عدة مدن وملوك كل 
واعسد خالق الآذن يود ف:سواحانيا المنين وورق 


مدوم( ب 


النهارى . وهو طيب لسهونه ور قالتانبل وليس به ويجاب 
مها الشمع أيض)» اه. 

فنحن نرى أن القليل من الوصف الذى جاء به لذو 
أهمية من جبة الواقم وربما كان سبب ذلك صلة الكانب 
برؤساء همان وتحارها . 

وجاء من لعد بأقوت ابن سعيد» وهو مؤلف جغرائى 
صئف كتابه فى منتصف القرن الشالك عشر ومركل. 
معبئفاته الكتاب الموسوم تخطيط البلدان نبحث الان 
فما أورده فيه عن سواحل شرق أفريقيا مع رعاية ' رتيب 
البادان نحسب تسلسلبها ووضعها المنرانى أى مبتد ثيل من 
الشهال الى النوب . ولبيان اغلاطه ورد ما ارثا ه العلامة 
ريئو” فى ذلك الوصف . 

قال ررينو : « أن ابن سعيد ,لصف الشباطىء الشرق 
لا فريقيا وصفا يتناول رأس الرجاء المالل. وقصته المدبرة 
بالتفات المذرافيين المها والتى توقفنا على ييانات جديدة عن 
النوع الملانى” لامخطء الا فى تقطتين . احداها ان ابن 
سعيد لاساتناده عل نظربة لطليموس الفالوذى كان لعتقد, 
أن القارة الأأفريقية تنحدر الى الشرق بدل امحدارها إلى 
الغرب فها يبلى خط الاستواء ببضع درجات وكان من جهة 


ساءعطا ب 


أخرى لعنقد ان جزيرة مدغشقر هى جزر سيشل وأنها 
كتد جنوبى عجان يو ما توق حرا مرا سو طري” 
وجاوه”. فكان يظن ان هذا المجموع تتألف من جزيرة 
القمن أ دمالا . وكان يذهب الى ان جزيرة القمر نصل 
الى الميط الذى يسميه الأدريسى بالبحر الراتنجى وكان 
نسميه ابن سعيد بالبحر الاسود وكان يظن فوق هذا 
وذاك ان مضيق موسامبيق يتحدر الى المنوب الشرق 
ايه | ال لدوب العرق :قلات بون الفازة الا فريقية 
وغوت ة القثر :وله انس انق انق موك وهنا 
المذهب يغضى لى اعتبار ان رأس الرجاء الصا( كان بالمنوب 
الشرق من الصين » . 

ولتنتقل الا ن الى :وض أبن سسعيك فقد قال : 

«المزء الاولء الفصل الرايم (الذى يقول الولف فيه 
بعد الكلام على الدن والاتهار والخبال الكاثنة بالجزء 
أمسكون جنونى خط الاستواء ) . 

ووزنرة لاعدة ابدابر التى ذكر امرو القيس خيلهم 
ورقيقهم مستحسنا وقد أسل ١‏ كثرم (فاذلك عدوا فى 
بلإد الاسلام ) وهذه المدينة حيث الطول مان وستون 
درجة والعرض ستة ولصف ونيل مقدشو لابزال لصعد 


حل [ )لاس 


فى هذا الأزء حتى الى عرض إحدى عشرة درجة حيث 
الطول ستة وستون 9 ينحدر على شرق بربرا ويبق ييها 
ويبنه نحو درجة ثم نحدر على شرق مقدشو وى هذا 
الجزء من مدن بربرا وهى اول مدنهم على ساحل البحر 
المندى فرفونه (هكذا ) وموضعبا على جون فى اول. ركن 
البحر حيث الطول أريع وستون درجة وثلانون دقيفة 
والعرض عشرو ندقيقة وشرقها من مدنهم على جون مرتفع 
برمه ( هكذا ) حيث الطول سث وستون درجة والعرض 
درجة وفى شرقبها حافونى المبل الشهور عند المسافرين 
يظبر داخلا فى الب جنوبا حو مائة ميل ويدخل فى البحر 
نحو مائة وأريمين أخذ الثمال بتعري للشرق وف الظاهر 
منه سبعة رؤوس تمدها |اسافرون على بمد ويطوون 
البشارة ال ااوكوها وكداضو اك هذا الطرف» 

«وفى شرقيه من بلاد بربرا الشهور على اببحر مركه 
حيث الطول لسع وستون درجة وثلاون دقيقة والغرض 
درجة وعشر دقايق واهلبا مسامون وهى قاعدة اللماوية التى 
تنيف على خمسين قرية وهى على شاطيء مبر رج من نيل 
مقدشو ولصب على مرحاتين من الدينة وشرقيها ومنه 
فرع يكون خورا مرك وفى شرق ذلك مدينة الاسلام 


> ]ا لس 


الشهورة فى ذلك الصقع الترددة الذكر على ألسن المسافرين 
وهى مقدشو حيث الطول اثنئان وسبعون درجة والعرض 
درجتان وهو على بحر المند ومرساها غير مأمون فى 
الانواء . 
« المزء اللمامس فى أوله على اثنتى عشرة دقيقة من 

الجزء الرابع وعرض درجتين مصب نبل مقدشو وهوعابر 
غلى ارضها ببق يينها ويينه نحو اثثى عشر ميلا ونصب فى 
بحز المند وهو فى رأى العين أقل من نيل مصر بالقرب 
م نأمقدشو ولكنه ميق ومخرج منه ماء يضعف ماءه . 

« قال ابن فاطمة» وخروجج هذا النيلمن حير ء كورا* 
نحت خط الاستواء من جبل القسم لنيل مصر وذلك عند 
لول الكت وختين ذرجة وتكبيين دونية فرط نيف 
درجة فى الاقايم الاول وهو معوجا ومستقها مخرج منه 
من الامهار ماتصير به تلك الحهات كالديار المعمرية فى السكر 
والموز وكالمند فى القل والنارجيل والفوفل منه يست ذلك 
وغيره وم بزرعونمرثين عليه وعلى المطر ويصب بالقرب 
من مقدشو فى شرقيها ويحكون طوله نو ألق ميل وفى 
شرق هذا النيل آخر حد البلاد البدبرية وأول حد بلاد 
الرئح » ام 


مالم 

وحن نيحد فى الوصف الذى ذَّكرناه نقدلا كثيرة ورد 
ذكرهافى مؤلف الأدرسى .دع وصف مدرينة مقدشو. 
ولك ن اذا كانت روابة أبن سعيد عن موقع قرفونه وبرمه 
فلست اشكك فى ان مذ كره ه الأدرينى يسم ترمة لايضاد 
نظريته الى / تكن فى أظرنا سوى أظرية ديد لز 
خطوط الطول والعرض الى ذكرها ابن سعيد بدلا من أن 
يجعانا نصحح غاطات لأحردى تزيد الأمر وض 
وإشكالا اذا اعتمدنا عليها وأخذنا بها وماهى الا خطأ 
لايصح الرجورع اليه ولا الاماد عليه.فى يبان المواقع 
المسوبة الى بعض الأما كن ولننظر الآن ماذا بمكننا أن 
نستتتحه ممأ . 

إن التقطة الأولى التى ,بدأ بها ابن سعيد مى بريره 
قاعدة بلاد البربر وبعدها قرفونه وهى مدينة أخرى بأرض 
لبربر ومعين وجودها فى خلج كثن فى | بنداء حر المند 
أى فى التقطة التى ,تغير فيها اسم البحر ويسمى يبحر بريره .. 
فبناء على هذا يظهران قرفونه واقعة يجوار رأس جردفون. 
ولكنا إذا اعتبرنا ماقيل عن موق بربرة وقرفونة فان موقم 
الديثة الأخيره ييكون بالتقريب جتوب اركرة وك نيد 
أربعاثة وعشرين ميلا منها وعلى درجة ثلاثين غربيه| ومع 


لط عا ل 
ذلك فاذا لم يمكن تطبيق مانهاء فى وصف قرفونة من حيث 
الطيئمة على نقطة جوار جردفون فان الملاف لا يكون 
من جبة المسافة الممينة إذ ان المسافة بين بربره وجردفون 
أربهاثة ميل وبضعة أميال . إذن نعتبر ات قرفونه هى 
نقطة كائنة بالقرب من رأس الاسير أو جردفون .ثم 
باستمرارنا على خطة ابن سعيد » وإنما بائحاه الى المغرب لا 
الى الششرقك قال» نيحد ان برمة أو برما هى احدى النقط 
الكائنة بين جردفون وخاقوى وفما وراء شبه اللزيرة هذه 
تفرض وجود مركه التى سكانها مساموت ( وهذا مام 
يذّكره لنا الأدريسى) وهىعاصمة بلاد الحاوية . ويظبر لنا 
ان هذين الوضمين المنسوبين الى مركة واقعيان ومنطبقان 
غل:مااتعطفنا الحصول عليه هن الفلومات فى اكناة وحوونا 
بها . أما قول ابن سميد انهاكائنة على نهر يتفرع من نيل 
مقدشو ققد أممن ابن سعيد فى المطأ فى ذلك أ كثر من 
الأدربسى إذ زعم الأدرسى ان در فل سورة ومن 
من الهر فبالغ فى اأسافة وأخطأ ابن سعيد بالمكس اذ اعتبر 
أن الديقة قري تسد من اللروة أننا باستس بالدى اليه 
قد أصاب الأدريسى فى قوله ماقال عنه واخطأ ابن سعيد 
فى وصفه كل اغلطأ . وتحن فعلم .ان الهر الذى بيجرى فيا 


حسم 6ع إ ا سب 


وراء مديئة مركه ليس فرعا من الهر الذى ناه العرب 
شل مقدشو . واا هو هذا المر إعينه . وليس هذا المهر 
زيل مصر . كا أنه لايتصل على ماعل بالبحر عند مقدشو 
ولافى جبات مروره خلف مدينة مركة ولملم أيضا أن 
مياهه تثيدد أ كالتشرن الىالرمال ع مدى أربعين 55 
فى المبة المنوببة الغريبة للمددينة مركه . 000 
وذكر ابن سعيد موقم مرك مع يبان خطوط الطول 
والعرض . ومما هو جدير بالذكر ان درجاث 'البيرض 
لاعتلف عن الأقيقة إلا عقدار ؟* دقيقة. أما تقدبره 
0000 فلا أستطيع 0 شيعا عنه لأ ننا 
دري ف أ القفاة تمدق :داقن العررت المط الأول 
للزوال الوسطى » ولكن باستمااعتنا اذا قارنا جملة من 
خطوط الطول بعضها يعض أن نمكم بصحتها على وجه 
خاص » فنتيجة مثل هذه |أقارنة فما ختص بعركة ومقدشو 
اللئين مختلف خط زوال احدامهاعن خط زوال الاخرى 
عقدار "١‏ دقبقة مما مجعلنا نرئ أمها كانت لختلف فى نظر 
ابن سعيد عقدار :"؟ وهذا بالنظر الى قرب النقطتين 
احداها من الاخري حتى مع ملاحظة تفص الوسائط الني 


كانت تستعمل وقتئذ لنعيين خطؤط العاول ؛ لأن هذا 
م لك ١١‏ 


7 
اتتقدي ركان قائما بوجه عام دلى المسافة أتى كان يققاعها اأسافر 
والاحاه الذى كان يتوخاه الوصول من نقطة ال خرف 
وانطقيقة أن ااسافة الفاصلة بين مقدشو ومركه ليست الا 
ال مين و ايه عشر فرسءا . ولا ينحصر فاط ابن 
ستعيد فى تقدير اأسافات أسب ققد أخطأ خطأ فادحا فى 
تعييته مواقم الات شال ذاك أنك بالية الساحاية الى 
“لاق مانا سني لظابق عدوا لى د كر انها متحجبة ة الى 
الششرق تراه إعتبر موقم | دينة البحرية قرفونة على أربماية 
وعشرين ميلا فى المنوب الشربى ابربزه دار ربع درجة 
الى المنوب ومدينة برمه «لى ” 'أماية واراعين ميلا فى 
المنوب الغربى من الدينة المذكورة . وسيره على هذه 
المطة الجنحرفة عن الصواب من جبة الترئيب نجده يجمل 
موقع مركة قبل مقدشو حتى فع تميينه لمذه || الدينة خط 
قاليا حمابا فى شال مركه وكذا خط طوليا يبالم فى 
جعله شرق هرله . وهذا برهان ولى أنه كان قد تحصل ع عل 
معلومات من نوتية السفن عن للوقع الماص مانين 
التقتطين . ولا ا عل حقيقة 
تريب الشاطىء وكذا اتحداره الى المنوب الذربى . 
ولاعلفق أن وبافة املق لذن أرغلواى مر 


اإاوأاس 

المندكانوا لانحباون ذلك ولسكن يظهر أن ابن سعيد كان 
موقنا صعة طربقته فل ,يدرك أن مندينة مقدشو اذا كان 
موقعبا شرق مرك فانه يترئب على هذا الاعتبار أن كون 
متقدمة الى البحر قبل مر . 

وللاختصار تقول إن مدينة مقدشو وان ل تذكر إلا 
بالاسم فى وصف ابن سعيد فان طريقته فى الكلام علبها 
تكن لاقناعنا بأنه فى العبد الذى كان هذا الرحالة يصنف 
في هكتابهكانت هذه المدينة ذات أهمية . 

ولنزد على ماتقدم اكب انوعد قد رسيا 
مديتى النجا وبدونه كا ذكر الا درسى بده مودشو قم 
يقل عنها شيم والآن نرجم الى وصف مدينة أبن سعيد 
ققد قال: 

«ويكون فى هذا الجزء المامس من مدن انح 
المشبورة ملندة حيث الطول احدى وثمانون درجة 
ونصف درجة والعرض درجتان ولصف درجة وعشرون 
دقيقة على جون وفى غربها خور كبير 0 اليه مبر من 
جبل القمر وعلى شاطىء هذا الور عائر كبيرة ازج وى 
الجزوب تمائر القمر وفى شرق ملندة الرالى وهو جبل 
مشهور عند المسافرين يدخل البحر نحو مابة ميل آخذا 


نم4١‏ سمه 


للثمال بنشريق ويظمر فى الب أخذا مو الجنوب مستقها 
نحو سين ميلا ومن غرائبه ان ماف البر منه فيه معدن 
حديد لمم بلاد لتم ويسافر به الى غيرها وما فى البحر منه 
حجر النناطيس الاذب لالحديد وفى هذه الدينة شجرة 
الزن (الزنجبيل1) وسكنى: مكب فى مدينة منرسة وبينم| 
نحو درجة وهى -لى البحر وفى غريها خور دكبير تدخله 
الراك نحو يومين فتمتد نحو ثلمائة ميل وفى هذا المزء 
والفازة التي بين الرنج وسفاله .. . ( 
( تقلا عن النسخة المحفوظة بدار الكتب الاهاية 
بباريس ) 
مم لمثر فى الوصف اأسابق على ماوجدناه فى كتاب 
الادرسىمن وصف بروه وبدونة بلفقط على مدينتىملندة 
ومناسة فأنهاغما الذكورتات فيه وعل شىء من أرض 
السواحل الواقعة قيلها وإعدها . وفضلا من الغلطات 
السابقة الذكر فأن بامكاننا أن نذّكر أ لضا المليج الوشيك 
الوجود غربى مائده وهو خليج فرموزه” الذى لصب فيه 
كن ةلذ زوق أو الموق مرا اسن ادر للق فين 
وجوده شرت ملنده أى خلفه أو فى اللبة المنو بية الذر ببة 
فاذا نظرنا الى حالة الأرصٌ الطبيعية فانا نحد ماقاله ابن 


سس 4غ اد 


متف ) ندذ المز شاوه الى الا راض أرقن الو 
كانت تبتدىء من وراء منبسة فى النقطة المعروفة نجبال 
راباى” والتى تصل بحوار البحر الى قرب جزيرة مبا. . 
ويدكد الناس أن فى تلك المبال معادن مختلفة ليس اللديد 
احدها . أماجزء جيل المرانى الداخل فى البحر عسافة مائة 
ميل ومعادنه الغنطيسية فايس هذا الا حديث خرافة 
ابتكره ابن سعيد . ولننقل أيضناً عن ذلك الاك الرنجى 
الذى ذكر ابن سعيد أنه مقيم عنبسة أن الظاهر أنه شيخ 
تلك المدينة وأنه كان إشاطر السيادة على بلاد الرنج مع 
وقناة مرا ك1 المووة الا خرى إلى اسيها الباخرون 
المسلمون على اختلاف أصوطم من سبق ذكرمم ؛ ولكن 
يستئتج منرواية | بن سعيد أن شيخ منيسة كان ذاش شوك 
فى ذاك العهد وان المديئة كانت مدينه ذات شأن . 
ءا الخلبيح الواقم غربى منسة وهو الذى كخر فيه 

السفن_يومين والذى مبلغ طوله أ كثر من ثلمائة ميل فبو 
الذى ذكره الأدرسى وفصلنا خبره فها سكاوان كن" 
يح على أبن سعيد أن يقول عنه إنه وأقم شرق منيسة 
ييكون بهذا القول قد عين له الوقم الذى يشغله بالنسبة الى 
طبيعة الشاطىء ؛ ولكن من الك أن ,يكون الملاحون قد 


0 
ذكرواله أنه فى الغرب 00 قولحم فسجل ماقيل له 
دول أدى ثرو ولا تمحيص » بل دون أن اعمط كن 
يمكن وجود هذا الخمايج الذى يبلغ طوله أ كثر من ثلهائة 
ميل بين مئيسة وملئده أى المدينتين اللتين لانيعدان عن 
لعضهم) الا بمسافة درجة واحدة بحسب قوله. 

أما الصحراء التى تفصل بلاد الزنم عن سفالية فلا 
بمكن أن تكون فى نظرنا سوى أرض فسيدة لم يكن 
يدرى ابن سعيد عنها فتيلا ولكننا تتساءل لماذا لل بيذ كر 
ابن سعيد ( وقد نق ل كثيرا عن الأدريسى ) قريتى اليابس 
وتهنة الليم الا إذا كانت مدينة بنينة هى مديئة الباأس 
وهذا ماستحققه فها ,بلى . 

فآل ابن سعيد وذلك بعد أن ذكر الصحراء الى 
يزعم وجودها بين بلاد الزلح وسفالية : 

«ومن مد زسغا بتينة (بنينة ؟ ) ومىذيل جون عظيم 
بدخل فى البر من خط الاستواء أربع فوا اورطرظن 
رأسه بالتدوير درجتان واللدينة حيث العاول سي وتمانون 
درجة وعشر دقائق والعرض درجتان ونصف وفى فربها 
داخلا الثمال والشرق تجرد » وهو جبل طوله فى البحر 
نحو مالة ميل واموج فيه أصوات هايله وهو يجنذب 


الل كك 


لفقي نانازية والتافروق باخ ولت حرم منه ولمذه 
المدينة خور طويل يصب فيها مهبر يأئيه من جبل القمر 
وهو فى شرقها ويكون طول 6 الجر قير ب 
العاض وال 

الجزء السادس فيه على البحر المندى تمائر السفاليين 
ومالم يشخهر من مدنهم الى أن يكون عليه قافدتهم وهى 
صيونه حيث الطول نسم وتسعون والعرضدرجنان ولصف 
و على حور كبير ينزل منه مهبر من جبل القمر الى غر يمأ 
فى جون كبير هى فىشرقيه طوله من خط الاستواء خس. 
درجات ونصف وى هذه المددينة ملك السغاليين ومم والرئج 
لعبدون الاوثان والجارة التى يصبون عليها دهن السمك 
الكبار . وأ كثر معائشهم من الذهب والحديد ولباسهم 
جاود الفورء واخخيل لانميش عندم فسكرم رجالة . وذ كر 
السعودى ان الرتح يقائلون على البقر كا تقائل النوبة على 
المبارى . ومن شرق هذه المددينة يدخل خاي القمر مئ بحر 
الحند الى اقصى المارة فى المنوب وانساعه هنالك تجو 
مائني ميل وعلى هذا النوع وما قاربه يمر كالقوس الى 
االمنوب والمشرق الى ان لغرب فى جبل الندامة الذئ يألى 
ذكره . ومن شرق صيونه جبل اللطم وهو كبير إكند مع 


سب !]اسم 


١ 

ساحل الخليج نحو ماثتى ميل وستين ميلا كثيراً مابلطم 
مركب التيمخرم بها الرىالشمالية فيه فالسافرونيتحفظون 
منه فأن ششرقوا عنه فقدخاصوا وان دخلوا فى اليج جنوبا 
احتالوا فى ات مخرجوا بالريح الجنوبية ليلا تحملهم مياه 
والرياح الى جبل الندامة فيولكوا » اه | 
ش والآن أتى دلى ذكر اطزء التالى لكى تتهم وصف 
سقالة وافريقيا الشسرقية : ْ 
«الزء السأبع » فيه ينتغى بر السودان المتصل من 
أقمى الغرب الى جبل الندامة ثم ييكون البحر عامراً لمافى 
شمرقهم بطول جزيرة القدر واول جبل الندامة اول هذا 
المزء حيث الطول مائة وتمالون درجة ودقبقة ويقال ان 
علوه .فى البحر نحو ثلثة أيام وهو ممزوج بالغبرة وامرة. 
وعند مم أول العمارة بحيث العرض نك عقرة دزعة عو 
عشرين.بومأ وبكون منه مع البحر نح أريمة عشر يوما' 
وه حيث الطول مائة وسبع عشرة درجة ولصف 
والبحر المحيط الداخل من الشرق والمنوب إصوب فى ' 
ركنه المنونى وفىثماليه خليج الممر فأن زل مركب من 
بحن المند دخل الى هذا اخليج وحملته لياه والر باح الى الم 
ري هذا ل ندم على مافرط فيه من الاحتتياط واستسن 


سس ةلاسم 


اتقضاء فأما ان تتكدسر عليه واما ان يدخل خافه فلا تخرج. 
له خبر ولالعلم ما جرى عليه . ويقال إن هنالك دردورات 
لانزال دور بالركب حتى تغرقه ويسمى السافرون فى حمر. 
الهند ذلك النكان بحر امراب وبحر سبيل » لأنهم اذا 
وصاوا اليه رأوا سبيلا مقارنا ارؤوسهم ونحث هذا اليل 
من شماليه على خليج القمر مدينة دغوطه وهى آآخر مدن 
فال وان المازة قال التسل ال هذا ادرو حيرف 
الطول مابة ولسع درجات والعرض اثنتان وعشر درجات. 
وما من شماليها خور يعزل من مبرمن جبل القمر ويقال ان. 
منبعه مشارك لمنيع مبر صيونه » اه . : 

قد شاهدنا ان اليابس وبنينة كاثتتان وراء خليبمكبير 
وبقرب جبل لله لحن المغرافيين تحود والثالى مرة .. 
فأَذا حسبنا الست الدرجات الطولية التى يقدر بها ابن سعيد 
المسافة الفاصلة بين منيسة وبنينة واعتم ناها عرضية أى. 
طبقناها على حالة الشاطىء الطبيعية تكون بنينة واقمة حيث 
توج دكلوا أ وكلوه ؛ أى حيث ظننا موقع مدينة اليساس 
التى جاه ذكرها فى مؤّلف الأدريسى . أما منتحى جبل 
جود الممتد فى البيحر الى الشمال الشمرق عمسافة مائة ميل فبو 


رأس دطادو . وقد ينطيق عليه مابرويه ان سعيد من- ان" 
مو ١؟‏ 


سم عغةؤ سمدم 


أمواج البح رتنفجر علرصخوره وكذا جاذييته للسفن . وما 
يمكن توجبهه من الاعتراض على زحمنا هذا هو أن 
الأدريسئى يعتبر اليابس ببلاد الزن فى حين أن بن سعيد 
يشو خو فنا تأرق قالية ولك عيذ 'الامترامن اله 
أهمية له فى نظ رناء أفلا يظبر من الغلدلات الى لاحظناها أن 
ابن سعيد اعتبر بلاد سفالية ممندة الى الشمال كثيراً أو أن 
الأدريسى اعتبر بلاد ارح مندة الى المذوب 2 ما هى 
ف الواق حيث أن احدها اعتبر وقوع النقطة الت ذّكرها 
ف منطقة ل تنك هى واقعة بها ؛ وهذه الغلطة تنسب الى ابن 
سعيد خصوصا لأأنه بعد إذ ذكر فى مباية الفصل اللمامس 
مدينة بييئة باعتبار كومها من مدن سفالية » قال فى الفصل 
السادس وذلك فى الكلام على مساكن سات سفالية 
الكاثنة على بحر المند انه لا توجد مدينة أخرى قبل 
مأصيمتم السماة سيوية إذا لم تك بنينة من مدن سفالية . 

وهناك صعوبة أخرى وهى : إذا فرضنا أن هائين 
المددينتي نأ وأن هذه المددينة وحدها كانت موجودة بالقرب 
من مدينة كلوا التىكانت أم منها مكل الوجوه فلا بد 
أن بَكوَن الأدرسى وان سعيد قدذكرا هذه المدينة 
الأخيرة وممذلك فامهما لم يقولا عنها كلمة إلا إذا فرضنا 


سااهوة| سد 

قرفا لحن وهو أن حقيقه الثلاثة الاسماء اسم واحد 
ولاس هذا الفرض بمستحيل لا ننا لم أن لبعض جبات 
أفريقيا الثعرقية اسماء عديدة . وأن الأسماء اليكانت تسمى 
العرب بها الجها ت كانت غير التىكان يسميها بها أهلبا. وأن 
العرب كانوا يطلقونٍ اسم المزيرة المضراء على زجبار» 
حالة كون أهابا 0 الأنحبة ولذا تمل أن يمكون 
الم ركذلك بالنسبة الى كلوا . ولو تنا لانستطيع القول 
أن فرضنا هذا صبيص فأنا نجده أ كثر احمالا من الرضى 
بسكوت الأدريسى وابن سيد على هذه الدينة الأبخيرة 
لت ىكانث عظيمة الأهمية وقنّا كانا يك لفان مصنفيهما.. وما 
أننا تمتبر قولنا هذا حلا لسبألة بنيئة فلنعد الى البحث فى 
جبات سفاليه التى يتكلم ابن سعيد عنها . 

إذا قسئا على امربطة الاثنتى عشرة درجة الى ,يقول 
ان سعيد أمها امسافة الفاصلة بين بنينة وصيونة فأن النقطة 
التى نصل البها تكون رأسالدلتا لبر زمبيزة” » فلو فرضنا 
فى هذه المالة أن مدينة صيونهكانت هنا لكانت واقعة 
على خليج كبير هو الذى يبتدىء فا وراء جزائر أمجوكس* 
وربنتهعى عند جزر إزاروت ” وهو خليج لصت فيه مهبر 
بجرى غرف المدينة أى جر الزمبيز » وهو المهر الفروض 


ماوعأ مس 


زوه مرك جبال القمر ( ومعاوم أن نهر زمبيز يمند فى 
داخل البلاه حثى نيصل الى سلسلة من المبال جاور هلبحيرة 
انا الكش 

ومع أ المنرافيين العرب لم يدققوا فى وصغهم وم 
نعم عمهم بمواقع البات على وجه الضبط ولسكن لابد أن 
تكون مدينة صيونه يناءعلى ماجاء فى وصفهم على الضفة 
البنى من المهر وقبل مصبه يقليل . ورا كانت مدينة سينا 
التى ذكرها الأدر يبى هى القصودة باسم صيونه ال ثفة 
الذكر . 

وكام يذكر ابن سعيد شيشا ماءن مدينتق جنطمة 
ودندمة فأنه لم يذكر أيِضنا فما وراء عاصدة سفالية لامدينة 
بوخة” ولاجسته بل١‏ كتتن بذّكر مدينة دفوطه وقد اتفق 
مع الأدريبى ص اعتبارها آخر مدينة لبلاد سفالية . 

أما بلاذ الواقواق الى اعتبرها الولف الومأ البه 
واقعة فما وراء دغوطه فأن ابن سعيد لم يذ كرها إذ كان 
لعتقد اندغوطه كانت آخرا تقطة معمورة فى تل كالمبات . 

أما موقم' مدينة دغوطة فرأى ابن سعيد فيه .بيد 
رأينا فيا قلناه عن وصف الأأدرسى أى أنها تفع بالقرب 
من:رأس كوريائنس ا-االية وفى شماله لأن جزء الشاطىء 


0110 
الكان بين سفالية وهذا الرأس يظبر لنا جلي بمساحته وبما 
يحتوبه من عروق الذهب النيثة فى الأرض إذ أن ابن 
سعيد يعتبر أن جبل العم بإتدىء شرق صيونة وينند 
لطول القناة على مسافة مائتين وستين ميلا تقريباً ويجذب 
السفن التي تتفذف بها رح الثمال الى تلك المبات . فأذاصح 
ماقلناه عن جبل املعم فان رأس كو رياتس تكون ابتداء 
جيل الندامة حيث تنتغى فنا القعة * وهو ابل 
الوصوف بان جزءه الجنونى محده ابيط والذىكان نونية 
العرب يرون أن الملاحة غير ميسورة بعده وأنمم ان فعلوا 
ذلك تحطمت سفاهم على الشاطىء أو ابتاءتهادردوراتحر 
امراب . 
شيو اهنا قي الع رافة ههه ركذا 
عتزائية إلا دري شقان فلك اسن كس وعم ذلك 
فى مصنفيها متناقضات <طيرة . فأنا وان تكن المدة 
الفاصلة لزمنى الولفين لاتتجاوز قرثا واحدا مع أن ابن 
سعيد قد استمد بكثير من أقوال ل دويق رى أن ابن 
سعيد لايذكر عن مدن اقليم سفالية التى ذكرها 
الأدرسى سوى صيونة ودغوطة . . م ان هئالك نقمبين 
وتحريفا فى الأسماء. وقع ُو تأليف ابن .سعيد فوا خص 


لمث ؤوا سه 


بريرة وبلاد الزن : فبل تنسب هذا الكلاف الى التغيير 
الذى حصل اشاطىء فى ه دة قرن من الزمن بِيِنْ عبدى 
العالين المذرافيين الم كورين ! 
فأذا كان الاأعركذلك لماذا ل يوضم لنا ابن سميد 
سيبس الزيادة والتقصان ف روايته ؟ لا ننا اذا راجعنا الجزر 
الذّكورة فى تأليف ابن سعيد واللفروض وجودها فى بحر 
أفريقيا الشرقية فانا ند أولا جزيرة القمر وقد ابتداً 
لمؤاف بالكلام عليها فى الفصل السادس من المزء الأول 
وهو الفصل الذى يبحث فيه عن البلاد المسكونة فها يبلى 
خط الأستواء. وهاك ماقله من هذه الزيرة : 
قوفن مدن ججزرة النمن اللو يله والدوكضة الى 
يقال أن طولها أزبعة أشبر وعزض الواسع منها ,ينيف على 
عدزين نوما الإزاثة دكن أبن فاطمة اله خلا ونيا 
للسابين كمقدشو وأهابا يمون من الاقطار وهى بلد 
حضر'واملاع ( هكذا ) وأشياخها الذين يديرونها يدارون 
صاحب مدينه ملاى التى فى شرقبهم . وليرانه على البحر 
حيت الطول مائة ودرجتان غير دقائق والعرض نصف 
درجة ودقيقتان . وهى على خزر كبير ينزل من اليل فى 
الجنزء السابع الى غربها وعلى +س درجات مها مدينه 


ملاى فيها ماك من ملوك الجزيرة وقد .يحكون سلطائاً . 
مستوليا على جيع المزيرة أو أ كثرها وذلكِ قليل لبعد 
امسافات ونشتيت الازا ( هكذا ) والفرق وهى فى عرض 
ليرانه وفىغزيها خور ينزل من المهر الكبيزالنازل الىليرانه 
«وفى هذا الجزء السالع من مدن جزيرة القمر الب 
هى قواعد للوكها دهمى وهى حيث الطول مابة واثئنتا عشرة 
درجة ونصف والعرض ثاث درجات وينزل الى كنرقها 
خور مادثه من المهر أسكبير ويتقوس دخله الببخر منهأ حت 
كاذ يونين نظا الأنستواء ال أن ككون عل لخر انوس 
فاتفة بابق وهن ١‏ نا طول قزاغة اوكا ابره وهر وفيا 
حيث الطؤل مائة وماق عثيرة درجة ونصف والعرض 
ذرجة وفى ششرقيها جزيرة تصب الى هذه المديئة طوطا نحو 
درجتين من الغرب الى الششرق ووسعبا قري من درجة 
وفى شمرق بابق الهر الكبير اللقؤس وهو مر ليرانه 
ونزوله من جبل الغيون وهو جبل طوله تماق مراحل من 
اأقويية ال انررق أله موعير فعية امار ال 
قوس ها المر الكبير 'فيتقوس وولصب كُ مر :.. وخر 
بلبق وفى شرق بابق جزبرة سريديب » 
٠‏ فنري أن الفرق بين امطوط الظولية التى عينها ابن 


538 
سعيد تحدريدا لموقم بلبق" ومركه يحمل بين هاتين المدينتين 
مسافة | كير ب بيضم درجات من المسافة الكائنة بين مركه 
والتقملة الساحلية 022 نفس المط الطولى الذى عر 
بالطرف المنوق لجزيرة مدغشقر . فأذا فرضنا مافرضه 
ان سعيد من امتداد القارة الافريقية فى انجاه اللخط 
الطولى لكانت مدينة بلبق كاثنة شرق الجزء ء الجنوق 
لزيرة مدقن وما كانك ورا "من عندها المزنرة ..إدن 
لاحاجة لندقيق البحث فى هذا الوشوع لايحاد المقيقة فى 
هل تعتبر جزيرة مدفشقر أمباهى جزيرة القمر» ولو 
فرض أن المزء السابق وصفه من جزيزة القمر هو جزيرة 
مذغشقر لكان المزء الكائن فيا وراء هذا أى شرق بلبق 
لامكن اعتباره فى هذه الالة إلا أنه جز رالملاى الكبيرة 
لتى اعتبرها ابن سعي د كأنها جزيرة واحده . 

واذ.قد اطرحنا جانبا فكرة احمال انطباق وصف 
الأدرسى -لزيرة القمر عل أية جزيرة بأفريقيا الشرقية 
ففد ظننا» بالبحث فى الاأوصاف التى ذّكرها المغرافيون 
الآخرون ء أنارما نستطيم أن لثير'رأينا بشأنها ققد آن 
وقت البدء فىهذاالبحث . 

إن المغرافيين العرب غير متفقين لاعلى رسم كتابة 


م عه 


اسم هذه المزيره ولاعلى أصل اشتقاقها قفد كتبه بعضهم 
وفيهم الأ دريس القمر بهم القاف واليم وكتبه غير وفنهم 
ألورك امه حكن الهم ونسبوا اسم اللزيرة الى 
قوم مر ال روا الا ار 7 ومنهم ابن 
الوردى* والبقوى را المزيرة بام بم القمر بفتسم القاف 
والمر: 
واللاصة أن المغرافيين العرب كانوا مم اختلاف 
الأسماء التى استعماوها لابقتصدون إل جزيرة وعد . 
فأذا ذهيئا الى هذا الفرض ايد استتطعنا الا" لغال 
ل التمتع يوا فد تقول ]د جره ع1 وااوموك اله الل 
ارقو ترى نهاك أمرى :مين مكن الاستدلال 
بها ء أحدها الوقم النسوب الى ال+زيرة . والثانىالاوصاف 
الي لصفها الجغرافيون بها . ءْ 
ذا تمسكنا بالوقع الذى عينه الا دريمى وابن سعيد 
ذا ائنية هاعر يقالي فارل أمانطرن نا نهو أن 
هذين أؤلفين كانا يقصدان جزيرة مدغشةر ولكنا إذا 
راعينا غلطها فى الانحدار الذى ذكراه عن شاطىء أفريقيا 
وهو الغلط الذى جعله| يفرضان أن ساحل سفالية مواجه 
أسواحل آسيا الجدوبية والمزر الواقمة يجوارها فن الحتمل 


مسد 19 ميم 


ان يكون قصدها يجزيرةالق.ر احديهذه الجزر ولكنا 
زكر أن هذا النغيير فى الوصف ا مقيق لنلك القارة الى 
توجد المزر متغرقة ومبعثرة ة يجوارها لم يكن مققتصراً على 
وصف المزر الأ سيؤالة بل تناول المزر الأفرقنة و فى 
نظرها موضوعة خيالياً فى موافع غير صميحة أيضا . -خزيرة 
مدغشقر مثلا ولو أنهبا اعتبرت لو كانت 2اورة 
لسواحل أ كثر مما هى فى الواقع اعتبرت فى الوقت نفسه 
كامها واقءة على مسانة لم تباغ الى هذا المد من الغلو 
والمبالغة نظو لبعدها عن دغوطة وسفالية . ولمذا يحدر بنا 
أن نستايج مما تقدم أن جزيرة بكار كانيع امازة عل 
المزر الاسيوية وأنه لايجب لتردد أمام ديل المغرافيين 
ارو نر امد باهر ف 0 موقينا بالشيال 
القزى ١‏ كت هق الأقيفة وخا ساي تسيينهم هذا الوق 
على الثال التقدم غلطوم الواضح .ومن جبة خرف ف 
وصف كل سن الا رقي وان تعمد ابر القمر من 
حيث طبيعة الأرض لا.تيمر تطبيقه على مدينة مدغشقر . 
فقد قال الادرسى : 
« وملكها لايحجبه ولا.يقوم مخدمته فىطعامه وشرا به 
دجيم أوامره إلا المخنئون يابسون الثياب النفيسة ٠ن‏ 
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الحرير الصينى والعراق وفى يمي نكل واحد متهم سوار 
ذهب وم يتزوجون الرجال عوضاً من النساء وبخدمون 
الملك بالنهار وبرجعون بالليل الى أزواجهم وى هذه الدينة 
زرع ونارجيل وقصب سكن والتأمبو ل. وى هذه 
المزيرة بصنم نبات الأشيش وأهلها بيض قلياو الاحى مثل 
الاتراك ويزمون أن أصلهم من ٠‏ الترك » 

فكل هذه الاوصاف لاثندابق على جزيرة مدغشقر 
ولا على سكامها حتى فى العهد الذى كان الأدريسى يكتب 
فبه مصنفه . لا له حتي فورض الف أنوامانوى اللاي 
هاجروا الى المزيرة وبفرض أن العادات اذ كورة فى هذا 
الوصف كانت ثنيجة هذه الحجرة فالانسان أن يتساءل 
5-3 أن هذه العادات الخاصة بلملابو نبق لدى سكان 
اطؤيرة مخ الموو” التى تنسب البهم وااتى بقيث اذوه 
حافظة لكيانها وفى عزلة عن بقية الناس والأمم الى ابتداء 
القرن التاسع عثمر . 

ورماكانت اللقيقة أن هذه المباجرات (أى اللابوية 
والصينية ) الى تلك المزائر لم حصل وانما ظن أمها حصات 
لان جنرافي العرب ظنوا أن هذه المزر واقعة بقرب 
الشاطىء الا سيوى . واعتبروا بعضبا ما لوكان هو جزائر 
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هرقند” والبعش الآلخر ‏ لو كان جزائر رانم . وما 
سبق هو كل مايمسكن قوله عن المزيرة أو عن حون 
الحزيرة الى سماها الا درسى باسم جزيرة القمر . أما ماقاله 
عن جزبرة ملابو فبميد عن الاحمال بل ألعد عنه من غيره 
أن يكون القصود به جزيرة مدغشقر . وما ورد معجم 
ياقوت من البيانات المبتورة لابمكن أن يرشدنا الى اأقيقة 
ق هذا الف أماقوله'ان القمر حوويرنة ؤاقية فى وسيظط 
حر الرنج أى البحر الذى يخاطه أ كثر جنرافى المرب 
ببحر الهند أو حر الميشة أو بحر الصين فلا بعد فى نظرنا 
وجيمأ أوأنه لعنى وجود هذه الجزيرة فى مياه زتجبار 
وشفالة أو فى تر الضيق التخضيضن :1 كي ما ناه 
لذو لني أو ابن سعيد . وربما كان ياقوت متفقاً فالرأى 
مع هذين المغرافيين منحيث انحدار القارة الافريقية الى 
جبة المشرق . ويما أنه لم يقرن بال التاق بأ ومدق 
خاص فايس باستطاعتنا القول بأنه كان يشير الى جزبرة 
مدغشقر ورا صدق رينو فى قوله أن مابرمى آليه ياقوت 
كان خاصا بأ كبر جزيرة من جزر القدر وهى التي ميت 
باسمها جموعة الجزر التى ليست هى الا إحداها وقد سبق 
نا اكلام عليه . 


6 
أما جزيرة القهر التي ذكرها ابن سعيد فأنا تقبل أن 
تكون المديئتان المذكورتان فى الوصف اللاص بالجزيرة 
وها و" وده * من مدن مدئشقر ولدينا برهان كاف 
على رجحان هذا الرأى وهو أن ابن فاطمة يعتبر أن ليرائه 
كانت تابعة لقدشو إذ يقول إن هائين المدينتين كاتنا 
تابعتين ام اسلامى واحد . وان اقتناعنا ليكون أقوى 
لو نأ كد لنا أن ابن فاطمة حل بليرانه مسافراً من نقطة أيا 
كانت على الساحل الأفريق أو لوعامنا مقدار المدة التى 
استغرقه| سفره . 
ولكى بئيسر ادراك أنه إذا العامة وك 
سفره لاعن طريق فاه البدر بل أمن بشاطىء مان أو 
الخمليج الفارسى أ والبحر الأجمر لاتبرت إرانة إصدى 
مدن جزر الملابو.المنتير أنها واقعة نحاه القارة الافريقية 
سبب الاتحدار الذى نسب الى شكل الساحل الا فريق 
مبتتانا وافتراء . يضاف الى ذلك أنه لو تأ كد لنا أن التقطة 
الى سافر منه| ابن فاطمة هى أحد ثخور الساحل الا فريق 
لوجب علينا أن نعم هل كان يطلق اسم القمر على الجزيرة 
التى كانت بها المديئة التى زارها وما عامنا بشأنه الا ماتقله 
جغرافيو العرب اللاحقون له لاسما وأن الثىء القليل الذى 


1 سم 


أثر عنه غير واف بامرام . 

ولو كان هذا ارحالة فد حل ضزارة ملناشق فى أثناء 
رحلته ازيارة ليرانه » وهو لم يصف اللجزيرة الذّكورة إلا 
باعتباركونها جزيرة كبيرة اأساحة وتجاورة لسواحلسفالية» 
فأن راق أن سعد بأصباره هديتة لإزانة إعدى مدان 
جزيرة القمر لالعتبر الا تنيجة نفس الطربقة التى وصفناها 
فى انتداء اثتقادنا . 

والأختصار فأ ما كفبة الا دريس هو لاك اللزيوة 
التي سماها حزيرة القدر لايككن لطبيقه على غير جزر ملاريو 
هن أنه جع لعض الاوصاف الخاصة جزيرة ماخاش 
فى وسلةايية رالا عي 

اماق مصة وهر الاق عن علا اللو ال ره 
باسم الأتفوجه فلا ريب فى أنه اكتق بنقل ماقاله 
الادرفف م الفمز واه سين احرف 

واقداضاف الى ذاك اسماء المواقم المغرافية لبعض 
المدن ولكن لم يعرفنا الموقع اميق لتلك المزيرة وم يقل 
لنافى الوقت نفسه أن هذه المزيرة هى مدغشقر . 

وده الأسببان نيق مرتايل ا اللقيقة .«ولبيان 
رأينا فى هذا الوضوع نقول إن المنرافيين العرب مع . 
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عامهم بوجود جزيرة كبيرة تجاه بلاد سفالية » دع أن عامهم 
بوجود جزيرة اسمبا القمر بزعم أنها كائنة وراء حر هرقند 
ويسبباعتقادم الكاذب من حيث انجاه الساحل الافريق؛ 
قد خاطوا المزبرة الى سمموا أمها موجودة بنحر أفريقيا 
مجزيرة القمر ثم نسبوا الى الأولى مابلغهم من الاأوصاف 
عن الثانيه : 

أما اللوو الاأخوق الذكوزة اصقان اتبعيذ 
وتدخل فى لطاق دائرة اختصاصنا فقد رثبها الؤلف 
مذ كور قسمين . مم ى اليم الأول نا عرو اللد* 
والقسم الثاني باسم جزر رانم" واليك مأقله ان سعيد : 

وفى آخر الاقليم الأول بحر تق فيه جزاير اند وهى 
معروفة بكثرة النارجيل يل وأعظمبا جزيرة كلوه» هكذا 
يعرفها الآن السافرون وهى كثيرة ذّكرها بطليمون 
وسماها جزيرة الند وم اخوة الهند والسند ولكن ل يرزقوا 
من حظ الشبرة مارزق اللهند والسند. وقد ذكر ابن فاطمه 
ان الزن تقلبوا عليهم وأخرجوا منهم كيرا الى بر السئد 
وأبقوا البافين رماي ا فق الدان الفتهورة 
في الكت ثلث على ثلثة أمهار ذلا و ل كلوه وبها صاحب 
هذه الجزائر ومنها الاقلاع والبها الحط وهى فى فربى 
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المزيرة وجنويها حيث الطول أربع وكانون درجة ونصف 
والعرض يم درجات وس وخسون دقيقة وفى الما لب 
الثشرق الجدوبى مدينة اند وفى الغرى الثمالى مدينة كنك 
ودور المزيرة الف وأريع مابة ميل وهى تقارب الثر يبع 
وفبها دخلات من البحر وفى غربيها جزابر صغار خاملة 
الاسماء. ومرى جزائرها الذكورة فى السكتب جزيرة 
القطررية وهى فى غريما طولًا من الغرب الى المشرق مايه 
وستون ميلا و:رضها نحو سدين ميلا وأهلبا على طريق 
المند وطربق بحر فارس لابزالون .يتقطمون على ارا كت 
وبين البحر الذى يينها وبين جزبرة كلوه مجرى وثاث وى 
جنوييها جزيزة القرود وهى مدورة ذات جبال واشجار قد 
غلب عليها القرود وأهل. اللزيرة التى تقارمها يتحيلون فى 
صيدها ومحماونا الى البلاد فيبيعونها . ودور هذه 0 
نحو سث ماية ميل وستين ميلا وم ى فى ركن جزيرة كلو 
الحنوبى الغربى ينها وبين البحر مريان وفى جنوييها من 
جزاب ركلوه جزيرة كرموه دورها حو ثلاعكة وثلاثين ميلا 
وأهلبا سود قطاع بمرأكهم وفى شرقيها معنا جزيرة البركان 
فوا جبل لاثزال التيران ثتقد فيه ليلا والدخان يصمد منه . 
ار سُ مازع بركان صقلية وسكامها زنوج ودورها و 


!سد 
ثلاتمية ميل وتناو هذه المزائر المصاقبة لكاوه جزابر 
الرائج وهى مشهورة فى ألسن السافرين وأعظمها جزيرة 
سريره طولما من الثمال الى المنوب أريم مَاية ميل 
وعرضها فى كل طرف من المنونى والثمالي نحو مايه 
رستين ميلا وفيها من البحر دخلات ومدينتها سريره فى 
وسطها » يدخل البها جون من البحر وهى على نهر 
وموضوعها حيث الطول مان وتمانون درجه ونصف 
والعرض ثلث درجات وارلعون دقيقة ولا مدائ غير 
مذكورة . وجزاير الرائج بعدها جزيرة اتفوجه لصاحبها 
من العدد والعدد مايستطيل به فى أ كثر الأوقات ويستولى. 
على جزاير الرانح بسببه . وفى المانب المنوبى مدينة الجبليه 
وأأكثر عيش أهل هذه الجزائر من الموز وطول جزيرة 
انفوجه نحو مايه وسبعين ميلا ووسعها دابر على نسعين 
ميلا وعرض المكان الذى بيهها ويبن جزيرة سربره نصف 
مجرى وف جنولى سربره وشرقبها من جزابر الرائج الصغار' 
مالا يعدكثرة وأ كثرها مسكون بالسودان والقليل من 
هذه المزائر هو الداخل فى هذا المرْء الخامس وعثد 
اننهائه يكون خط الاستواء فيه أرين وقد تقدم ذَّكرها» 
(.نفلاعن النسخة اللحفوظة بدا ركتب باريس الأهلية ) 
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ولكى يسبل على القارىء التأ كد من ان وصف ابن 
سعيند لمزائر الند ورانح لالصلح لننى أوجه الشبهة التى 
يبناها حيما يثنا فى وصف الادر يس الجزرالتى سماها بام 
ران ش وان كل مالستطيع استتتاجه من مقارئة الوصفين 
أحدهما ان قواارث» الأزواكى:وضنها اق ديد 
( نصرف النظر عن تقسيمه إبأها الى قسمين وضمه الى 
احده| جزيرةكلوه) هى نفس ال+زر التى وصفبا الادرسى 
ثرانا نفرض أن جزر قطريه والقرود وكرموه وبركان 
وسريره” وأنفوجه الواردة فى مصنف ابن سعيد هى 
بالترتيب جزر قطريه والقرود وكرمده أو صكرموه 
والجزيرة التى لاا م لمأ وشربوه رالا ية الوارة 5 كرهأ 
ف مؤلف ا : 

وار عل مايق ان اق سعد بار اده خطوطا 
المزائن دون ثميين أو أسيمية ولظرا لما يكنسبة من المناحة 
لعدة من الجزر الآ نفة الذذكر قد صعب علينا معرفتبا 
1ه 

أما جزيرة كلوه ألتى ذّكرها ابن سعيد فليس فى 
استطاعتنا أن نحد فى وصفه إإها ماينطبق انطباقا صمي 
على جزيرة كلوا العروفة والكائنة على شاطىء زنجبار . 


اح ااا ب 

لأن ماتحله ابن سعيد لمذه الجزيرة من الوقم والأأوصاف 
الخاصة والطبعية حملنا على الاعتقاد بوجودها بى جزء من 
بحر الهند هو الحيط بسواحل الموزرات واقليم السند . 

وبدهى أن بعض عاماء مخطيط البلدان وى طليعمم 

مس الدبن” يسمون هذا المزء ٠‏ من بحر الطمند بأسم بحر 
لسند أو سند مند أو الند وقصدم من ذلك أنه حيط هذه 
البلاد الثلاث . وبعبارة أخرى أفلا يكون من اللطأ أيضا 
أن أرىكلمة الزئج مذ كورة فى العبارة التى بها يروى . 
الؤلف ( عن ابنفاطمة) مجرة الحندبين من بلادم والتجامهم 
الى بلاد السئد ؟ وهل ليس لنا أن تحسب اسيل كل 
زنج بدل هنود جهلا أو سبوا ! 

وجلة القول فأأنه بالنظر الى الموقم المذرافى الذى عينه 
نشد بل والى امساحة الى ذكرها والاوصاف الطبيمية 
الني وردت فى يياله ينضح أن الحزيرة التى أسماها هذا 
الوا كر إنما هى شبه جزيرة الموزرات ل 
جزيرة قوج” لاجزيرة كلوا الواقمة على الشاطىء 
الزتجبارى . 

أما هذه الجزيرة الأخيرة فل تأثنا الصنفات العربية 
فى مخطيط البإدان عنها ببيان ما اللبم ذلك الاذر اليسير فى 


2701 
معجم البلدان ليافوت إذ قال : : « إنه اقلم من أقاليم 0 
الزن » 
ولعد وفاة ابن سعيد ظبر مصئف جديد فى مخطيط 
البلدان أركريا بن مد العروف بالقزوينى” . وهذا المصنف 
يتضمن شيئًً من البيان عن الشاطىء الأفريق فبو من 
هذ ازج أكل «الد قن كمة اوسني 
0ن الندا امال عاق معان ميا مان 
المصنفين فى ذلك العصر وقد اشتهر يمصنفاته فى مخطيط 
البلدان ولكن ملأورده فيها من البيائات والمعلومات ححة 
فى أيدينا ناهضة على حك لعل عند الشرقيين . ققد 
اقنصر أبو الفدا (فها يختص بالساحل الأأفريق ) على النقل 
عن ابن سعيد » على أنه لم يوف النقل حقه؛ ولو ان مركز 
أبى الفدا الاجمامى كان إسمم له بتوسيع فطاق معاوماته 
0 .ولآنه م يفعل ذلك 
ن الوصف الحثرافى افر قري كل اد 
00 العرب 5 كان فى عهد الأحربى» فأيم | 
بزيدوا على معاوماته شيك يزكر وهم نن لد 
والتويرى” والعمري* ا : 
أما المرب الذين اهتموا بعلم المنرافيا فى القرنين 
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الرابع عشر والخامس عشر من الميلاد فقدكانوا قليلى العدد 
ذكرو رينو منهم عبد الرشيد بن صا لقب بالبقوى » 
وعبد الرزاقالسمرقندى” . ولمتتصد هذا اك 
على المزء الأفريق الذى تحن بصدد الكلام عليه 

اما البقوى فريما كان النزر اليسير 57 2 
نعط .تنظ الباحل اذ كور أقل. بكثير وى الذئ أورده 
علق إلا : قطلة وااخيذة وه بعورة أنناها القو 
لتجوبه 0 ت أبضا ليخونة ة وكتيت فى معجم يأقوت 
افووية هوك ا السماة بالأسماء الثلاث وصفث 
بوصف واحد أمكننا أن تطبقه على جزبرة زنحبار العزوفة 
لنائى الوقت الْاضر . رفضلا عن ذلك فأن كلمة أنحويه 
وهو الأسم المعروفة به هذه الازيرة بلغة السواحلية 
تنطبق كثي رأ على عبارتين .د كورتين فى تأليف البقوى » 
عن اسم المزيره (جزيرة زنجبار) والى القارىء ماجاء 
عاليك البقوى : 

الرزارة كير دن ن بلاد الزن وبا | إقامة مل بم وجميع 
السفن التي تناجر على هذا الشاطىء ترسو اليا وبها كرم 
يطرح ثلاث مرات فى السئة » 

اما يأفوث هيعد ان وصف جزيرة أنجحوية بهذا 


د لالذ سنا 


الوصف عينه قال : 

« قد انتقل أهلبا الآ عنها الى جزيرة اخرى يقال 
ما تنباتو أهلبا مسامون » 

فأوصاف هذين الصنفين تنطبق على جزيرة زنجبار 
وماجاء فى آخر وصف ياقوت مها ينطبق على انه بوجد 
بالثمال الغرى لمزيرة زنحبار جزيرة أأخرى أصغر مها 
بكثير اسمها تنباتركات للعرب السامين بها قلعة فى 
استطاعتنا إذن اعتبار جزيرة زنجبار عداد الآ مكنة التى 
ذكرها الصنفوزالعرب فى تواليفهم الجغرافيه . وبعدذكر 
هذا ألببان القصير القتبس من كتاب البقوى لعتقد أثنا 
استخرجنا من تواليف أولئك المصنفين كل ماتحتويه من 
وصف الساحل الأأفريق الشرق لمدة التسعة القرون التى 
تلت ظبور النى تمد (صلم) وهى المدة التى أسميناها بالعهد 
الاسلامى لأنها الدة التىكان المساموت فى خلامها فى 
اتصال دون خيرم من الأم الأخرى بتاك الاقطار اى 
المع التيكان لهم عليها النفوذ النام والسلطان الذى لاتجارى 
بل والسيادة الحقيقية على اطرافها عقب انصراف الحم 2 
ذلك القيد ال اللعاة للدانة الابناكية "شمر التفارة فى 
ا بماكان لم من الما كز العديدة التي أسسها من قبل 


حك ول/ا؟ا ب 


فيهأ | بناء جلدمهم . 

ولد علج لناخين الافين: اسايق ١‏ ,اأحوال تلاك 
لبقاع مع أنه كان يجب أن تكون مؤلفامهم قدوة لأهل 
أوريا ودليلبم فى طريق الالام إأحوال أفريفيا الششرقية 
وهام مل جغرفي مدرسة اسكندرية الذين ل يصفوا سوى 
شطز صغير: منهاوكان بعضهم يشكر امتداد هذا الساحل 
حو المنوب والبعض الاخر لانعرف ذلك الا خبالاء 
ولظل العالم التمدين غارقا فى تفس المبل لولا ان العالم 
الأوربى قد أخرج من ابنائه .ن خاض ثمار البحار حذق 
ومبارة فكان من أمرم ان ابرزوا الحقائق المرافية قن 
خدورهاء بذ كر مهم الرخالون دياز" ل وغاما 
وماجلان* وغيرم . 0 

نكيل فى الواقم تقدم جزئى على أثر الزحلات 
لتى قام نا تكن الرعالة:اماهزيين ايند سارك ولو 
والثربى أبو عبد اله جمد المعروف بابن بطوطه الذين 
ساعدت رحلاتهم أهل أورباعل التفكير فيا وراء بيانات 
المغرافيا القديمة . ونعض الرحلات ومخاصة رحلة مأركو 
بول و كانت مما استفز خرستوف كولب الى ممله 
المعروف . أما العرب فقد اقتصروا على البلاد الى تأصلت 


سس طال[ة سب 

فيها عقيدتهم الديفية أو أخذت نجارتهم فيها مغرس) طيبا 
حديا. وبالنظر الى أن المقائق لم تعلم الا بعد زمن فقدكان 
مارواه كل من مأركو بولو للاوربيين وما كتبه ابن 
بطوطة بعيداً عن السواب والصدق فى نظر أهل زمنهم . 

وم يتكلم مأركو بولو على اقلم ساحل أفريقيا الا 
تلميحا . ولكن ابن بداوطه الذى ساح بعده بنصف قرن 
تقريباً شهد بنفسه جبلة من بلاد الشاطىء الأغريق . ولا 
كان لبعض ماورد فى رحاته مساس بما نحن لصدده من 
البحث فقد ثرا إبراده حروفه لاستخرج منه مايمكن أن 
فق نمض آراكنا . 

لتأخذ عبارة المؤلف الخاصة برحلته من زيلم الى 
مقدشو والسواحل وهى سياحته الى قام بها سنة 7١‏ 
مجرية الموافقة ( "١ 1٠‏ ميلاديه ) ومن الحتمل أرف 
ذلك كان فى شهر ينابر أو فبراير سنة ١801‏ وهو أوان 
اشتطاط السفن تلك السواحل . قال ابن بطوطه : 

«ثم سافرنا من زيلع فى البحر مس عشرة ليلة 
ووصلنا مقدشو وهى مدينة متناهية فى السكبر وأهلبا 
جا لكثيرة ينحرون منها الثين ىكل بوم وطم أغنام كثيرة 
واهابا جار اقوياء وأ تصنم الثياب المنسوبة البها الى 


مح ارزاد 


لا نظير للها ومنها تحمل الى ديار مصر وغيرها . ومن عادة 
أهل هذه المدينة انه متى وصل مركي الى المرينى تصعد 
الصنابق وهى القوارب الصفار البه ويكون ىكل صنبوق 
جماعة من شبان أهلها فيأ ىكل واحد منهم بطبق مغطىفيه 
الطعام فيقدمه لناجر من تجار المركب ويقول هذا تزيلى 
وكذلك يفمل كل واحد منهم ولا ينزل التاجر من المركب 
إلا الى دار ثزبله من هؤلاء الشبان إلامن كان ضكثير 
التردد الى البلد وحصا تله معرفة أهله فأنه ينزل حيث شاء 
فلذا تؤل عند تزيله باع له مأعنده واشترى له ومن اشترى 
منه ببخس أو باع منه بفير حضور نزيله فذلك البيع مردود 
عند ولمم منفعة فى ذلك . ولا صعد الشبان الى الركب 
الذى كنث فيه جاء الى بعضهم فقال له أصمابى ليس هذا 
يتأجر وانما هو فقيه ف بأصحابه وقال هم هذا تزيل 
لقاش ركان فم أحد أحاب انان شرف بذك فأ الى 
نامل البهر فق خلة :فق الطلية ونعك آل" أحدم فنزات 
أنا وأصحابى وسامت على القاضى وأصعابه وقل لى يسم الله 
تنوجه لاسلام على الشيش فقلت ومن الشييخ فقال السلطان 
وعادتهم ان يقولوا لاسلطان الشيث فقات له إذا زات 
توجبت اليه فقال لى إن العادة إذا جاء الفقيه أو الشرريف أو 


حيرف 


- 


الرجل الصا لاينزل حتى يرى لمعا فذهبت معبم اليه 
م طلبوا . 
« ذكر ساطان مقدشو 

وسلطان مقدشو كا ذكرناه انما يفولون له الشيث 
واسمه أبو بكر بن الشيخ #ر وهو فى الأصل من البريره 
وكلامه بالمقدشى ولعرف اللسان العرلى ومن عوائده أنه 
متى وصل م سكب يصعد اليه صنبوق السلطان فيسأل عن 
المركب من أين قدم ومن صاحبه ومن ربانه وهو الرئيس 
وماوسقه ومن قام فيه ٠ن‏ م التحار و: رم يعرف الت 
كله ويعرض على السادلان فن استحق أن نزله عنده أزله 
وما وصلت مع القاضى المذكور وهو يعرف باين البرهان 
المصرى الاصل الى دار الساطان خرج بعض الفتيان ة 
على القاضى فقال له بلغ الامانة وعرف مولانا الشبيخ أن 
هذاازعل فد وسل ون أرضع اللحاة فباغ ثم عاد وأ 
بطبق فيه أوراق التنيول والفوفل فأعطاق فكرة أرواق 
مع قليل من الفوفل وأعطى لاقاضى كذلك وأعملى لا صعانى 
واطلبة القاضى مابق فى الطبق وجاء بقعقم من ماء الورد 
الدمشقفسكب على وعلى القاضى وقال إن مولانا أمر أن 
ينزل بدار الطابة وهى دار معدة لضيافة الطلبة فأخْذ القاضى 


اح ؤوااا عد 


يبدى وجثنا الى تلك الدار وهى بمقربة من دار الشيخ 
مفروشة مرتبة بم تحتاج اليه نم أفى بالطعام من دار الشيخ 
ومعه أحد وزرائه وهو الموكل بالضشيوف فقال مولانا يسم 

بم وبقول لم قدمم خبر مقدم ثم وضع الطعام فأكلنا 
وطعامهم الا رز اأطبوخ بالسمن يجماونه فى صحفة خشب 
“كو وحطارة فوقه صحاف السكوشان وهو الأدام من 
الدجاج واللحم والموت والبقول ويطبخون اأوز قبل 
نضجه فى اللإن الحليب ويجعلونه فى صحفة ويجعلون اللبن 
مرب فى صحفة ويجعاون عليه الليمون المصير وعناقيد 
الفلفل المصير الخلل والمماوح والرجبيل الاخضير والعنيبا 
وهى مثل التفاح ولكن لما نواة وهى إذا نضجث شديدة 
الملاوة وتؤكل كالفاكبة وقبل نضجبا حامضة كلايمون 
يصيرونهافى الل وم اذا أكلوا ثقمة من الأرز أكلوا 
بعدها من هذه الموالم والخللات والواحد من أهل 
مقدشو يأ كل قدر مانأ كله الججاعة مناء عادة لهم » وم في 
تهاية من صبخامة المسوم وسمنهام لما طعمنا انصرف عنا 
القاضى وأفنا ثلاثة أيام يؤتى الينا بالطعام ثلاث مرات فى 
لبوم وتلك عادمهم فلمأ كان فى اليوم الرايع وهو يوم اجممة 
عانن لقانت والطابة نوا مجلة وزراء الشي وأ: ون تكيئوة 


سدماءلم!ا دب 


وكسوتهم فوطة خز يشدها الاسان فى وسطه عوض 

السراويل فأنهم لايعرفونها ودراعة من القطع المعمرى 
موامة وفرجية من القدسى مبطنة وجمامة مصربة معامة 
وأتوا لأصعابى بكسى تناسبهم وأتينا الجامع فصلينا خلف 
القصورة فاما خرج الشيخ من باب القصورة سامت عليه 
م القاضى فرحب و تكلم بلسانمهم ممالقاضىم قال بالاسان 
العربى قدمت خير مقدم وشرفت بلادنا والستنا وخرج 
الى ححن المسجد فوقف على قبر والده وهو مدفون هنالك 
1 ودما ثم جاء الوزراء والامراء ووجوه الاجناد فساموا 
وعادنهم فى السلام كمادة أهل الين يضع سبايئه فى الارض 

ثم يجعلا على رأسه ويقول أدام ال عزك تم خرج الشي 
من أت اكد قافن" نلية وا من القافق ارك ندل 
وأمرنى أن أنتمل وتوجه الى منزله ماشياً وهو بالقرب من 
إلسجد ومشى الناس كليم حفأة ورفعت فوق رأسه أربع 
قباب من الحربر الللون وعلى أعلى كل قبة صورة طائر 
من ذهب وكان لياسه فى ذلك اليوم فرجية قدسى حفن 
ونحتها من ثياب مصر وطروحاما المسان وهو متقإد 
بفوطة حرير محم “م لعيامة كبيرة وضرب بين ,يديه الدابول 
وال بواق ألا ننار وأ مرؤاء اناد اماه بوتخامة والقاطين 


ست م1 مسب 

والفقهاء والشرفاء معه ودخل الى مشوره على تلك اللميئة 
وفك الرؤواف وال مواء ووسويه الا جنا ف مق هتاات 
وفرش للقاضى بساط لايجلس معه غيره عليه والفقباء 
والشرفاء معه ول بزالوا كذلك الى صلاة العصر فلما صاوا 
المصر مع الشيخ أنى جميم الاجناد ووقفوا صفوفا على قدر 
فر انهم ثم ضر بت الاطبال والانفار والابواق والصربانات 
وطلد طربيا لأسيدرك عدولا مغرع وياب ومن 
كان ماشيا وقف فل يتحرك الى خلف ولا الى أمام َأذًا 
فرعم من ضرب الطبلخانة ساموا بأصابعهم كا ذكرناه 
والصرفوا . تلك مادة فلم فى كل بوم جممة واذا كان ؤم 
السبث يأى الناس الى باب الشيش فيقمدون فى سقائف 

خارج الدار ويدخل القاضى والفقباء والشرفاء والصالحمون: 
والشايخ والحجاج الى المشور الثاى فيقعدون عل. دكا كين 
خشب معدة لذلك ويكون القاضى على دكانة وخده وكل 
صنف على ذكانة تخصه لايشأركه فيهاسواه ثم يحلن الشيخ: 
عخلسه ويبعث عن القاضى فيجاس عن يساره ثم ندخل» 
القباء فيقعد كبر اوم بين يديه وسأئرم يسلمون وينصرفون 
وا دكاتو متتو فا لصوا عن يكينه نم بدخل امشائح والحجاج. 
فيجان برام ويسم سائرم وبنصرفون 5 يبدخل -الوزراء 


8م س- 


م الأمراءئم وجوه الأجناد طائفة بد طائفة فيسامون 
ونصرفون ويؤنى بالطعام في كل بين يدى الشبيخ القامى 
والشرفاء ومن كان قاعدا بالمجلس ويأكل الشيث معهم وان 
ارا تشريك اعدامن قار أمرائه بعث عنه فأ كل معهم 
ويأكل سائر الناس بدار الطعام وأكلوم على ترئيب مثل 
ترئبيهم فى الدخول على الشيخ ثم .يدخل الشبيخ إلى داره 
وعد القاطق والوؤراء وكات السسر وآرئعة من كبتار 
الأمراء للفصل بين الناس وأهل التتكايات فا كان متعلقاً 
لأ حكام الشرعية فيه القاضى وما كان من سوى ذلك 

م الشورى وم لواف :الا مر اه نوطنا كان 
مفتقراً الى مشاورة السلطان كتبوا اليه فيه فيخرج لهم 
الجواب من حينه على ظهر البطاقة بما يقتضيه نظره وتلك 


عأدتهم داكا » 
واذا تكن تهلة م "الا وميافكه: اخلاسة ال أ وؤدها 
ابن لوطه عن مدينة مقدشو لاتنطبق على لواقم فى نظر 


الزالة المصرى ولكنا نشمك فى أن ذلك الساتح نح العظيم قد 
راعى الامانة فى روابة ماشاهده فى وقث زيارته تلك المدينة 
وما لانشك فيه ان التغيبرات الى طرأت على الخالة 
السياسية والعلافات التجارية بمدينة مقدشو ويغيرها من 


سس لاخ ١‏ سب 
مدق النواغل قد أحديك قير عيوب ى الا حدق 
والعادات بل وفى ثروة السكان . وسنذ كرف البايين التاليين 
أسباب هذه التغيرات من ابتداء القرن السادس عثمر 
من الميلاد . 
أما المدة السابقة على هذا التاريخ فسنورد بشأنها 
ماوقفنا عليه من أقوال الرواة فى أثناء وجودنا بتلك 
الات وفيهأ ما يويد أقوال ابن باوطه ويمززها . ومن 
هذ الناات اللامة بكلوا مايتعلق بتأسيس مدينة 
مقدشو . فالنازل المشيدة بالا حجار على الاراز العرنى حلت 
محل البانى بالأخشاب وكذا اأساكن المتخذة من القش 
الخمطى بالجلود كانت من صناعة المباجرين من السامين 
الأولين وم الزيديون تم أشكات هيئة حكومية وا نحصر 
لحك بطريق التوراث فى أسرة شيخ القبيلة الذي كان 
00 المدد وسميت هذه الأسرة الا كة 
سم اسرة الظفر نسبة الى رأسها ومؤسنسها . ا 
والأراضى الكائنة بين #رى المى المنوى والبلاد 
المروفة الآن بأسم شبلة* كانت على مايفال عظيمة 
الممران وقتقذ . وكانث قبيلة الأجرات" تشغل جزءا من 
هذا الأقليم ومخاصة المزء الحيط بالمدينة العربية . أم 


ما مده 


قبيلة الاجران فكانت من أم قبائل الماوية وكان عض 
الريديين قد لوا السابهم ألعابا وكان دف الا جران 
والسلاطين من أسرة الظفر صلات حسنة بل ونفوذ على 
هؤلاء القوم ما كان لال اللظفر علىمن سوام من الامتياز. 
الادنى .دع أن ال حرات كانوا استفيدون من الساع 
نطاق التجارة بمقدشو إذ كانت أسواقها مفتوحه لمم 
كاق الا نجواق المتضير العامل على جلب البضائع الواردة 
على الأأسواق العر بية الساحلية . وكانت لم ججال تسبل لم 
النقل وتقرب المسافات البعيدة» ومع ذلك فكان كام 
مقدشو على حذر م نالا جران . حنيكان المنادون ىكل ليلة 
يخ رجون بعد صلاة العشاء لينادوا فى الناس أن يبرح الغرباء. 
منهم الديئة وان لايق مها غير سكانها. ثم كانت تقفل 
أبواب شطر المديقة الشيد بالاأحجار وهو قسم منها كان 
مقوا لا قامة الاشر رالهؤون سوام . 

وق ند أسرة ااظفر عت رو مق ضرعو سوه 
فأصبيحت عثابة عاصمة بشع البلاد اللجاورة. ومركد) 
لا قليم العربية ‏ الصغرى التى كانت نسكنها على طول 
الشاملىء عشائر أهابا من مقدشى.. وهكذا وجدت مدن 
روه ومركه .وجليب " وكندر شبيه” وجزيرة وأرشيض” . ٠‏ 


ساوغا سد 


وكان الناس بردون على مقدشو من تلك البلاد فى مواعيد 
عقت ان حبرلل بسرنها ل وعد 
به صلاة اللجعة وهذا ماتقل اليناعن أهمية تلك المدينة فى 
العبد السالف الذ كر . 

وهذا مانمامه عن مماكة مقدشو التى ذهكرت 
3 دشار وهاو الا ول ركنا (السانتمن 
كرما توايف جنرافي افر السادس مشر والاع 
عشر لمد الميلاد أما ماقاله الجغرافيون العرب فلا رشبت 
قط جموع الروايات . وينطبق لعض ماجاء فى معجم يافوت 
النى ألف قبل رحلة ابن بعاوطه بأ كثر من قرن على 
بعض ماقاله هذا الرحالة فأن ما قاله ياقوت عن عرى السكان 
ينطبق على اسمزء الأهلى من السكان الذين كان عددم بلا 
شنك أ كثر من عدد الاشراف . 

وقال ابن اللجد الموصلى” فى تأليفه المسمى مزيل. 
الارتياب. ان مقدشو مدينة كبيرة. وذكر ابن سعيد 
أمينها أيضا فى قوله إن اسم هذه: المديئة برد داب 0 
ألسنة الرحالين فى الشاطىء 3 3 
القارىء فى الباب الآتى ما كانت هذه المدينة 0 عبد" 
حاول البرتقاليين مبذا الشاطىء. 


مم 5 


سس 6م !امس 


ولكن يمكننا القول بأن مايق من المدينة القدعة فى 
وقتنا هذا أى بعد ابن بطوطة بأ كثر من خسمائة عام . 
بدل على ما كانت عليه قديماً من الملال وحسن الروئق . 
ون نساهدها اسكتر لبي أضييت اطلالا دارسة وم 
ببق منها سوى مئذنامما القامة فى وسط الا طلال والرمال 
لابوجد سوى مسجد واحد لابزال حافظا لكيانه الأضل 
وفى هذا المسجدكتابة ثبين تاريخ تأسيسه وهو سئةٌ بسب 
محربة الموافقة ١١‏ ميلادية اى قبل مرور ابن بطوطه 
بنحو قرن من الزمان وبسنوات قليلة بعد التاريخ الذى 
وصف ياقوت الموى فيه أهل امدينة بأهم فى حالة تقرب 
من حالة امسج والمتوحشين . وفى هذا الدليل الناهض على 
أن ماجاء بكتاب ياقوت من الوصف ينطبق على حالة 
البلاد فى أزمان أقدم من الرمن الذى كان يلف فيه 
معحية , 

وكانت بداية امخطاط مقدشو وتفاص ظلبا على أثر 
سقوط أسرة اأظفر بسبب إفارة قبيلة الأيجل” عليها 
وهذه القبيلة من الفاذ قبائل الحاوية السومالية وكان اسم 
شيخ مقدشو أو سلطاها 11م علبها وقتئذ من أسرة 
الظفر هو نفر الدين الذر سلاطين ناك الأسرة صاحبة 


عب الام[ ابل 


الفضل ىف تأسيس . مقدشو وازدهارها وثروتها . وأول من 
حك من بيلة الأيجل على مقدشو هو الشبنخ ممر جلوله 
وقد بق الحكم فى أسرته بالتوراث . ولا يمكننا أن نعين 
بالتحقيق ا اسكبلاء: فى الأيحل على مقدشو فان 
البيانات التى أوردها ابن بطوطه عن السلطان الذى كان 
حالما على مقدشو فى وقت رحلته وما ذّكره من أصله 
البريرى وقاله من أن لقبه هو ابن تمر يحمانا على الظن أن 
هذا السلطان ان حمر جلوله السابق الذكر . ولكن هناك 
أسباباً تمنمنا من الاءهاد على هذا الفرض لأ ننا لو سامنا 
“هذا الرعم مق علينا افتراض أن إغارة ؛ نى الأيحل كانت 

فى آخر القرن الثالث عش . ولاكان هذا المادث الخطير 
بعد حديثاً فى وقت مرور ان بطوطه بالبلاد فقد كان 
الواجب أن الؤرةة فى رحلته » ثم أنه لو كان الامر ما 
فرض لكانت مقدشو فى قبضة بنى الأبحل على عبد 
حضور البرتقاليين اليها فى سنة ٠6097‏ بما يزيد على ماتتى 
سنة والمقيقة انه فى سنة 1607 بل بعدها بمدة طويلة كانت 
هذه المدينة زاهية زاهرة . وليسفى وسعنا أن ندرك كيف 
بقيث 5 كانت لمدة تزيد على ماتى سئة لمد أن حلت 
حكومة ببى الأيحل الممجية محل بى الظفر . وفضلا عن 


سد مم | عم 
ه_ذا فقد روى لى لعضوم أنه م بحم مقدشو من بى 
الاحل الا نسعة شيوخ من عمر جلوله الى السلطان الالى 
فأذا نظرنا الى اللدة الى مطيثت من عبد سياحة ابن بطوطه 
وجدنا أنها طويلة جدأ لاستغراقها حك ثمانية حتكام فقط 
ومن ثم يوذ ان الدنينة فى فرض ابن لوطه نز نمت 
كم بى أظفر . ويندو لنانى الآن نفسه أن مارواه هذا ' 

الزحالة عن عادات البلاد واللفلات التي شبدها ومظاهر 
الأمهة والجنلال التى كانت نحف إشخص السلطان أمر 
لاريبة فى صحته ولا جدال 

ولنعد الآن الى ابن. بطوطه ى ثثيت هنا ماأكتبه 
عن منرسة» قال : 

دثم ركبت البحر من مدينة مقدشو متوجها ان 
بلاد السواحل قاصداً مدينة كلوا من بلاد الزنوج فوصلنا. 
انه جزيرة منيسه ؤهى جزيرة كبيرة ينها وبين أرض 
السواحتل مسيرة يومين ولا بر' لما وأشجارها اموز 
والليمون والأترج ولحم فااكبة يسمونها اجلمؤن » وهى شبه 
الزيتون ولنلها نوى كتؤاه الاأنها شديدة الحلاوة ولا يزرع 
عند أهل هذه المزبرة وانما يجاب الهم من السواحل 
وأ كثر طعامهم اموز وال والسمك وم شافعية المذهب أهل 


سب اام أسم 

دين وعفاف وصلاح ومساجدم من الحشب محكىة 
الاتقنان وعلى كل باب من أ بواب المساجد البير والثثتان 
وحمق ايارم ذراع 7 ذراعان فيستقون مها الاء ع 
خشب قد غرز فيه عود رقيق فى طول الذراع والارض 
حول لاوا نجه ساي قن | امسمول ابعل عمل 
رجليه ودخل ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يسح بها 
رجايه ومن أراد الوضوء أمسك القدح بين نفذيه وصب 
على يديه وتوطاً وجميم الناس بمشون حفأة الأقدام » 

أما هذه البيانات ثقايلة وليست بذات أهية من 
حيث طبيعة الارض فأن ابن بطوطهلم يض عنرسة سوى 
يلة وأحدة وهى فترة من الرمن ل تكن بكافية أدرس هذه 
التقطة أو للنظر فى مساحة الجزيرة أما ماقاله عن المسافة 
وبا وارض السؤاعل فا يدعو الك اللن بأن البقمة الى 
كانت تسمى وقنقك د اه ء النخفض من 
الساحل الممشد من رأس بونا” إلى ضواحى رأس دادو . 
أما فى وقتنا هذا فان بلاد السواحل تيتدىء من الب . 

أما الببانات الأخرى فيبدو لنا أنها فى مكانها من 
المبواب نظراً الى المدة التى زار فما الرحالة المذكور مدينة 
مئيسة . والواقم أنه فى بداية القرن الرابع عن كن 


لمذه الجبة عين الا" مية ان صارت لما فيا بعد . ذلك للاانه 
حدث فى خلال القرن السادس عشر ان أحد شيوخبا 
وهو شيرازى اعد استوطن المزيرة من زمن مديد 
واغخصب المدينة من حكم سلطان زتجبار وجعلها بلدا 
مستقلاتم زادت بعد ذلك الممتلتكات التالعة لمنيسة وتناول 
حكمها البلاد الصغيرة المجاورة لما ومخاصة بلاد ملندة . 
وغز هذ تأهالا كان نش وجانة تنه المادر اللا 
دون توريد البقول السكافية فقد كان أهلها للحصول عليها 
يحلبوتها من بمبا أو من البلاد الساحلية وهذا مارثبت قول 
ابن لطوطة فها يتعلق يجاب البقول من السواحل . وقد 
صدق أيِضا فى قوله | هم لك لمنبسة أراضر على الساحل 
لانه فى وقت مروره بهالم تكن الاراشى الحيعلة مخليح 
مئلسة 001 بالوايي* والواديجو م ف فى الوقكث 
الحاضر . 

وقد كانت مجرة تلك القبائل الداخلية الى السواحل 
فى عبد البرتقاليين على مايقال ولابد أن ذلك حدث فى 
ابتداء القرن السابع عشر . ولغاية هذا التاريخ كانت 
ال راضى الواقعة فها وراء جزيرة منرسة متروكة القبائل 
اللهابة والرحالة كالذين ذّكر م لاؤرخون البرتقاليون باسم 


ساروا 
زمبوس” وقالوا عنهم إنهم أغاروا على جزيرة كلوا فى عام 
لودل وخر بوهام أغاروا على منبسة فى عأم 4 واثفق 
ان إغارتهم هذه وقعت فى الوقت الذى كانث فيه الدونئمة 
البرتقالية مباجم فيه منبسة بقيادة نومىدى سوزا كونهو” 
وبالاختصار فا نعامه عن مديئة مئيسة يرجع الى عبد 
أحدث من عبد رحلة ان بطوطة . والظاهر ان ماقاله عمها 
ارق مشقركة لال ين نه [لدية عن ومتل: هاف 
رحاته وسنرى الآن ماذّكره عن كلواء قال : 
وويتنا هذه اللْوَيَة ليلة وركينا البدر الى مدينة 
كلوا وهى مدينة عظيمة ساحلية أ كثر أهلبا الزنوج 
الستحكهو السواد ولهم شرطات فى وجوههم ”ا هى فى 
وجوه الليديين من جنادة . وذكر لى بعض التجار ان 
مدينة سفالة علىمسيرة نصف شبرمن مدينة كلوا واذبين 
سفالة وبرفى من بلاد الايميين مسيرة شهر ومن يوفى يونى 
تبر السفالة» ومدينة كلوا من احس و الذن واقنباضارة 
وكلبا بالأشب وسقف ببوما الديس والامطار مهأ كثيرة 
و أهل جباد لانم فى بر واحد متصل مع كفار الزنوج 
والغالل عيهم الدين والصلاح 2 شافعية الذهى . 


سس 8# سم 


« ذكر سلطان كلوا 
وك ملطاتنا قضه سدق الها اب القن مسن 
ويكى أيضا أبو اللواهب لكثرة مواهبه ومكارمه . وكان 
كثير الغزو الى أرض الرنوج يخير عليهم ويأخذ الغنئم 
فيخرج خحسها ولصرفه فى مصارفه العينة فى كتاب الله 
تعالى وحمل نصيب ذوى القربي فى خزانة على حدة» فأذا 
جاده الشرفاء دفعه اليهم وكان الشرفاء يقصدونه من العراق 
والحجاز وسواها ورأيث عنده من شرفاء الحجاز جماعة 
منهم مد بن جاز ومنصور بن لبيدة بن أنى نى ومد بن 
ثميلة بن ألى نى . ولقيت عقدشو تبل بن كييش بن جاز 
وهو بريد القدوم عليه وهذا السلطان له تو نواضع شديد 
يجاس مع الفقراء وأ كل معهم ويعظ. أه ل الدين والثعرف . 

« حكاية من مكارمه 
د حضرته يوم ججعة وقد خرج من الصصلاة قاصدا الى 
داره فتعرضله أجد الفقراء الهنيين فقال له : با أب مواهب؛ 
فقال : لبيك يافقير حاجتك ! قال اعطلى هبذه الثياب التى 
عليك »؛ فقال لم أمطيكبا » قال الساعة » تال ليم الساعة . 
فرجع الى 3 ودخل بيت الخطيب فلبس ثياباً سواها 


سس لاو امد 


وخلم تلا الثياب » وقال للفقبر ادخل عفذها فدخل الفقير 
وأخذها وربطها فى منديل وجعابا فوق رأسه والصمرف 
فعظم شكر الناس للسلطانعل ماظهر من تواضعه وكرمه 
وأخذ ابنه ولى عبده تلك الكسوة من الفقير وعوضه عنها 
بعششرة من العبيد وبلغ الساطان ماكان من شكر الناس له 
ذلك فأمر للفقير أِضاً لعشرة رؤوس من الرقيق وحملين 
من العاج ومعظ. عطايام العاج وقاما يعلون الذهب . 
«ولما توفى هذا الساطان الفاضل لكريم رحة لله 
فلشتول اخوةاووة فكان على الطبد م ن ذلك » اذا أتاه 
سائل يقول مات الذى كان يعطى و برك من بعد 
مايمطى . ويقم الؤقوة مده لفون الكترة عافد 
يعطيهم القليل حتى اتقطم الوافدون عن بأيه. ركنا البدن 
من كلوا الى مدينة ظفار المجوض وهى آخر بلاد المِن 
على ساحل البحر الحهندى » 
وتنطبق إيضاحات الساتح اللذّكور عن كلوا كل 
الانطباق على ماسبق بيانه للقارىء من تارئخ سلاطين 
كلوا والذى ,يؤخذ من هذا التارعخ ان السلطان التولى 
الأمر فى سنة ,8١‏ ثمرية كان هو السلطان حمسن م قال 
ان بطوطة فى رحلته . وخاف هذا اأساطان وداه 
0 


سا ووا سكم 

عقب مرور ذلك الرخالة بها بائنى عشر عام تقريبا . 

أما ماخئص ببلاد الليميين الكانت مهأ مدينة يو" 
والتى قال عنها ابن بطوطة بناء على مانقل اليه انها كائنة على 
مسيرة شهر من مدينة كلوا فلم بعلم لنا موقعها ولا موقم 
البلاد التى كانت هذه المدينة واقعة فى حدودها 

وا تدعق ال الا سن ان ابن بطوطة لم يتوسع فى 
البحث فى علاقات مملكة كلوا 9 جرتي السياسة والتجارة 

مع أنها كانت فى ذلك الوقت أم مرك ز اسلامى بالساحل 

7 شى وكانت خركة الاعهار الأسلاى بالثة مباتينا 
الاأقصى شدة وانساعا. 

ولقد كان باستطاعته أن يوافينا بدانات جغرافية 
و له لم .يذكراء عن ةطرو امير م 
اله أقام مها . واذا سامنا بالرواية التارمخية المذ كورة انق 
ناقلح اع لايعاي فيد قدو هران العو 

والظاهر من تلك الرواية التارضية ان ماذ وابن 
لطوطه من ارت بوث المدينة كلها كاننك مشيدة 
وثلاثين سنة كآن ها حصن ا 3 مشيده بالأجبار 
وكان ذلآك على عبد السلداان سليمن حسن . فابن بطوطة لم 


دا و1 انث 

كر الفلمة والبائى الأخرى 6 أنه لم يذكر ان موقم 
الدينة كان فى جزيرة . ولم يكن ذلك بخاف عليه دون 
ريب وهو لم ينس قبل هذا الوصف فى كلامه على منيسة» 

على أن كتاب رحلة ابن بطوطه غير خلو من الفائدة 
بالرغم من ذلك النتقص فانه يحتوى بيانات صحيدة وأوصافا 
دقيقة للجبات التى زارها اذا فيست عا احتوته منها 
معنفات العرب الاخرى فى مخطيط البلدان بل اذا فسث 
ما كتبه هؤلاء عن مقدشو ومنيسة وكلوا . فانه اذا 
ضاهينا ماذّكروه من ذلك ما كانت عليه أحوال المان 
فى العبد الذى دونت فيه هذه المصنفات يثبث أن اثتقادنا 
ايأها فى مكانه هن الصواب والعدل . 

ولنشم جلة البيانات التى استخ رجناها من تواليفهم 
يبضع كلمات عن مدينتى لامو ومقدشو نقلاء نكتاب 
امهل الصافى لأبى احاسن فد ورد فيه بناءعلى ما ذكره 
اللفريزى لهذا المؤلف من أن رجلا ولد فى سنة ٠«لامحرية‏ 
٠١40‏ ميلادية) وكان قاضياً بمديزة لامو وهى بلد من بلاد 
الرئج الكائنة على بحر بربره وعلى مسافة عشمرين مرحلة 
قريباً من مدينة مقدشو» وان هذه األدينة طمرت بارمال 
على عمق يضم قامات . الى أن قال واليك ماذّكره القربزى 


7 ا 
عن هذا القاضى : 

« رأيت بخط الشيع تق الدين القريزى فى ترجته 
هذا ارجل قال : قد مر بمكة وأنا بها بعنى صاحب الترجمة 
فى اخريات سنة لسع وثلاثين وتاغاله فيلوت مئه معرفة 
بالفقه عل مذهب ب الأمام الشافى وبالفرائض حيث أنه 
بحل كتاب الماوى مع عبادة وتسك. احبونا أن القرةة 
غلبت على مدينة مقدشو من نحو سنة تمائماثة حتى ضايقثت 
الناس فى مسا كنهم وأسوافهم واف كد الطعام من 
الأو افى وغيرها مجم الاوز عل الناس وتأحذ ماحد من 
آنْية الطعام فيصير صاحب الدار ليع ذلك القرد ولا يزال 
يتاطف به حتي برد الأناء بعد أ كل الطعام واذا مجم القرد 
الدار ور عتاضاة منفردة وطتها . قأل وهن عادة متملاك 
مقدشو أن قف أرباب دولته حث قصره فأذا تكاملوا 
فتحث طاقة بأعلا القعر فنقع أهل الدولة على الارض 
شلويا فأذ| قاو معدو الاك فذ احرف عليهم من تاك 
الطاقة فة فيأمر وينهى وفورك امور دونه نلا ذف 
عض الأيام وقفوا على تلك العادة (اخدمة فاما فنحث 
الطاقة قبلوا الار ض على عادمهم وقدموا فأذا القرد قد 
جاس على مرثبة الاك وأشرف عليهم . 


سالو وا 


«قال وتمر القردة طوائف طوائف كل طائفة منها لها 
كبير يقدمها وهى بأجعها تمثى من خلفه بتؤدة ونرئيب . 
قال فيرون من تسلط القرد علهم عقوبة من الله تعاى ٠‏ 

« قالوأن البح ريلق بساحل لامو المنير فيأخذه الماك 
وأن البحر أل مرة قطعة عنبر بلثت زثتها ألف رطل 
ومائتي رطل امه 
أنواع منها نوع تبلغ للوزة منه فى الطول ذراعا وأنه يعمل 
تذفن الور وم ١‏ كرنزسدة ويشدون ينه 
أيضاً حلوى ل بعدان ذكر شيئاً 
'كثيرأ من هذا وهو ثقة والمبدة عليه فوا ثقل » ( تقلا عن 
أبى امحاسن من النسخة المحفوظة بداركتب باريس الا هلية) 

والشىء الوحيد الذى يستئتج من قول القريزى وأبى 
الحا سن أن مديئة لاموكانت موجودة ف سنة 8م٠1‏ وأنها 
تأسدث فى عهد أقدم من ذلك حتي يقبل أن فى سنة 
بيذ كان بها سكان مسلمون وكان لحم قاض عالم بالششرع 
الأسلامى . 

ويقول القومندان جيان ما ملخصه: 

ان هذا هو أقصى ماأمكننا الوقرف عليه فى 
الصنفات العربية النى لم تكن موفية بالماجة فى حين أن 


ل 7 1 


مستفما كانوا اول مرك خيرم أن ووونا الببانالت 
الرحيحة عن بلاد كانت ف بهم . ويينا كان 3 
الحاسن وهو آخر من ذكرنام من المؤلفين الشرقيين 
يكت فانقاناء عل كانت السفن الارتقالية أتقدم بطول 
الشاطىء لثقارة الا فريفية عن مأ وبق ذلك الرأس المشبوو 

بعواصفه والذى ماكاد البرتقاليون إستكشفونة حتى اسماه 
ملكهم يوحن الثانى ( صاحب البرتقال وقتئذ ) برأس الرجا 


السال . 


ابرق 
العهد الير تقالي 


ماس سيم 


الإرتقاليون يقر بقيمون حكبهم علي 
سواحل شرق افر يقيأ ٠‏ 


أقامث فنوحات الاسلام سدا منيعا فى وجوة الامم 
الأووية درن طريق الحند ولك أنظار البؤثان والطلنان 
كانت لاتزال منجهة الى أرض مصير الو كانوا 00 
زمامها فى العصور اللالية وكانوا يرون فيها اأاجز المنيم دون 
وصولم الى ما كانت تطم اليه أبصارم من السيادة على 
البحار واملاحة فى البحر الجر والمحيط الُندى . 

فصكر السيحيون اتكذ فى المروب الصليبية التي كان 
من أخص نتائجها انساع نطاق القوى البحرية عند البنادقة 
ونثشاط حركة نجارتهم إلرثم من مزاحمة ابخهوريات 
والحسكومات اللجاورة والمعادية لها كجئوة مثلا . 


يي ل رد كيت 


وقد اخترعت البوصلة فىذاك العبد واختراعها منسوب 
الى فلافبو جيوجا” وكان من أهل أمالفى القريبة من نابلى. 
ولكن هذا الاختراع لم يبدل من أحوال اللاحة تبديلا 
سريم لأن النوتية كانوا قد اقنصروا فى استمالها بادىم 
ذى بدء على اعتبار أنها أداة ثانوية لاأداة أصلية فى 
الاسترشاد فى خضمات البحار. ولكن اثفق ان استكشافها 
جاء فى وق ثكانت أورما شديدة المناية فيه بنوسيم نطاق 
نفوذها بالخارج . ويبنا كانت البندقية وجئوه تفصارتف 
بالاموال الزاخرة الى هاجث حسد البلاد الاخرى 
ظبرت امة غرببة كانت طامحة الىالشرق منذ زمن طويل. 
وبعد أن اخرج العرب من بلاد اندلس ألتى اعتاذ 
سكانما مشاهدة ما كان يجاب اليها فى عهدم من نفاأس 
الأعلاق ونوادر اللحف حرمو النظر الها والتم باقتناتها 
منذ أفل نم العرب ودالات دولتهم فيه فأخذوا 000 
فى الاستحواز من جديد عل تلك النفائس من مصنذومات 
الشرق وحاصلانه وغيرها مما كانت تتقصر ©#بودات البنادقة 
والنويين عن استيراد ما يفى مها بحاجات الراغبين فى 
احرازها . ومن ثم عنت لدول البحار فى اوربا فكرة فتيم 
عمر لما الى جبة المند من ناحية ره امميط . 


سيف ث8 سم 


وان الل البو ومللية الم التى ألقت بنفسها 
فى ثمار الاستكشافات البحربة العظيمة . 

وكان املك هارى البدتقالى الشهور بسعة العم وشدة 
الشغف بالملاحة قد عرف شبئاً كثيراً عث بلاد غينا” 
ونتكان أخر يفنا 'الداتفلة <وادرلة ]حال الوصول الى كلك 
البلاد نطريق ابيط فمزم على مكلفة هذه الصعاب معما 
بلغت وكان |ألك هارى لم ينفك منذ خس عشرة سنه عن 
ان ينفذ فىكل مام سفينة لاستكشاف سواحل أفريقيا 
الثريية ولكن رجال سفنه هذه لم يصاوا الا الى رأسنون” 
ووقفوا دون رأسيجاد يق سنة 1418 لطوع اثنان من 
النبلاء فى بحربة هنرى وانبريا لتحقيق هذا الغرض فاشتطأ 
السواحل» غير ان المبود الى بذلاها ذهبث هباء تجاه ثيار 
رأس يجادر . الا أت المظ الذى خانهما عاد فاناهما 
وساعدها على قضاء لبانهما . ذلك ان هبث عاصفة شديدة 
العنتينا عن السااطل وطوستها نفيدا نح اتنا الاك 
فاما هدأت العاصفة رأيا جزبرة فاسمياها بورنو ساتئو أي 
ثثر السلامة . ش 

وقد حفز هذا المادث دون هنرى لبيذل مبودات 


ُ 0 0 و دي ©» 
جديدة» فقد انقذ الى المزيرة نحريدة محرية مؤلفة من 
551 
١‏ 


سبد با !0 اسه 


ثلاث سفن بقيادة زاركوفاز” وبارنولوميوبيريسترللو” . 
ويبنا كان هذان الربانان بتلك الزيرة شبدا عند الأأفق 
قله موداء فقميذا البانوهنا ألا سروه انز ةرانا 
كثيرة الغابات والاحراش» فأسمياها هذه المناسية باسم 
مادبره من ماديره التى معناها باللغة البرتقالية المشب أو 
الغابة . ولم يتقدم البحرية البرتقاليرن فى مدة الس عشرة 
السنة الى اعقبت هذا الاستكشاف الى ماوراء المزيرة 
ااستكشفة حتى حاث سنةٌ *م؛١‏ فتمكن رجل يدعى جيل 
إيفس” من الطواف حول رأس يجادر وما عاد الىأوريا قال 
ان الملاحة سبلة فها وراء هذا الرأس . 

وكان الماك دون هئرى قد استحصل من البابا مارنان 
الحلمس على عقد هبة أبدمة بكل الاراضى والجزر التى 
تستكشف بين رأس بجادر والهند وبراءة الرحمة والغفران 
لكل من هلك فى أثناء العمل لنحقيق أمانى تلك البعثات 
ألا وه انتزاع تلك البقاع من برائن الوثنية . ا 

وفى سنة 1444 عبد دون هنر الى | أثنا مكو نسالف * 
ونولو و ترستام * 6 مواصلة نلك الاستكشافات فتقدم 
ثأنيهما حتى بلغ الى رأس بلان أى الرأس الآ بيش الكاثنة 
على لعد مائة وخسين فرسخاً تقريباً من رأس بحادر . وفى 


ا 
لعثة ثانية استكشف جزيرة اراك لذن جزبرات 
الكاب فير ( الرأس الأخضر) واستكشف السواحل حتى 
ول ابن ابل : 

ولاعاد الى البرتقال وقد جلب معه لعض العبيد وتبر 
الذهب من ريودى أورو وهى خليج صغير كان رسا به 
توتيالك لمعه خرن الإزمانين واعرواة والسخزوا 
وكانوا فى خلال تاك المدة قد ندربوا ومبروا فى فن الملاحة 
فاما انتشرت تلك الأخبار بأوربا قصد الى البرتقال كثير 

من البحرية الأجانب ولاسما من الايطاليين فرحب الاك 
دول هنرى بكل منكان له | له إلام بعل الفاك اا مهم . 
وى سنة 1444 أرسل فيسنت دى لاغوس ” وألويز 
دا كادا موستو البندق * لاستكشاف سواحل أرقا 
قوعت :تله الى ال لاسن الا ميسن .وال اغرين” 
وهناك كان المنوي ائتونيو دى نوفا ” الذى أتفذه دون 
هنرى الغرض نفسه . أماكادا موستو ققد قام برحانين 
على هذه السواحل وارسلت بحارة غيرم الى ثلك البلاد 
ووواسطتهم تمكن دون هترى مرك ان يجمل لمملكته 
مستعمرات واسعة ويؤسبس نجحارة عظيمة ؛ وقد مات فى 
سنة 14# فى السبعين من مره وبرهن بعمله للعالم على اله 


0100 
من المستطاع بدون ربب أن مغر السفن فى الحميط 
الاطلنطى الجنوفى . ْ 

وفى خلال تلك المدة التى اهم املك اللتوفى فى أثنائها 
بهذا الامر لم يستكشف سوى الف وسمائة ميل بطول 
الشاطىءالغربى ول يبعد أحد من رجاله بعد وفاته عن الدرجة 
السادسة أو الثامئة منالعرضالمنوبى وراء خط الاستواء . 

وفى عبد اللك دون ألفونس أي ف سنة ١459‏ حصل 
التاجر فرناندوغومز” على امتياز بالأنجار فى بلاد غينا 
وتعبد بأدارة شؤون لسمائة فرسسم من السواحل المئوبية 
ومبذه الكيفية استكشف جزر ا كول وسددة 
برلس وسان توماس وأنوبون” . 

وفى خلال المدة بين سنتق 14 و١144‏ استكشف 
البحارة البدتقاليونكل سواحل غينا وكذا الملجاكف 
وجهات بنين” وبيافرا” والجزر المجاورة للها وتقدموا حتئ 
وصلوا إلى الحد الشمالى لمملكة الكو لفو . 

ونا تولى الملك جان الثانى ا زداد ما سالبحارةالبرتقاليين 
فطلب هذا الملك من البابا تأييد الامتيازات والمقوق التى 
الى منحت لسلفه دوت هترى واستحصل من ملك 
انكلترا ادوارد الرابع على وثيقة بالكف ع نكل تدخل 


سسا مو ؟ سس 


فى جهات السواحل التنازل عنها من قبل البابا لماك الب رمال . 
وفى سنة 1١4144‏ وصل غاما الى ماوراء راع ات 
كاترين ووصل الى ممبب ذلك النهر العظيم الذىكان 
0 عند سكان ثلاك اليلاد بأسم 5 وسمى لعد ذلك 
50 
1 رحلة ثانية شرع فى استكشاف المهات الساحلية 
التي وراء هذا المرو كن م يعولا الكان اذى وصل اليم. 
وقد ينث هذه النتائج فى الاك جان روح الأقدام ش 
والنشاط فتأه لانجاز مشروع كبير اذ اعثزم مواصلة 
الجهود حتى يبلغ الى بلاد الهند برا وحراً فى أن واحد . 
فكاف كاد من برو د مكوفيليام” وأفوأسودى باينا" 
بالبحث عن طريق يمخترقان فيه أفريقيا تأوااسنا لكى علو 
الى الهند وجهز من جهة 5 ارق ثلاث سغن إحداها لامؤن 
نحث إمرة بارتولوميودياز” وكان من رجال حاشيته . 
قافنا رو روهز لافنا الم الحاغل لزلا رقا 
فى اجر اخحطي منثة 1 »قاما وصل الى سييرا اردا* 
الكاثنة على درجة ؟ تقريباً من مدار المدى وعلى لعد ماثة 
وعشرين فرسحًا تقريباً من ابعد نقطة استكشفت حتى 
ذاك الوقث' وائجه يجنات ثبث نحو الجدوب . ولسكن 


كىهء سنس 

العواصف طوحت به اليجهة الشرق فرشا على أ رض أسماها 
دوس فا كيروس” أى أرض رعاة البقر وبعناسبة ما وجده 
عند أهل البلاد من الفطعان الكثيرة » وكان إذ ذاك على 
بعد أربعين فرسخا شمرق الرأس الذ ىكان يبحث عنه وكان 
قد طاف <وله وهو لا يدرى . ثم استدر فى طريقه الىجهة 
اشرق حتى وصل الى جزيرة أسماها سنت كروز” » ثم 
الىخليج دالاجوا” . ولك نكانت سفينة الؤنقد انفصات 
' عنه وشحنث عنده الؤونة وضجر رجاله فعقد بارنولوميو 
النية بلرنم من هذه الصامب عل التقدم فى مدى مجسة 
وعشرين فرسخاكان لا يزال فيها ببحث عن الرأس ( رأس 
الرجاء الصالم) . 

وهنا الشاطىء بنحدر الى الشرق فلما سار البرتقالبون 
فى هذا الأنجاه وصاوا الى نهر أسموه ربودو أنفائتى” وهو 
الهر العروف باسم نهر السمك؛» وعند هذا المد اعتزم 
البرتقاليون الوقوف والاستقرار ولمسن حظهم ادركتهم 
فيه سفيهم الثالثة التيكانت أضات الطريق . 

ولعد أن عين بأرولو ميو بدقة موقم الرأس عاد الى 
لشبونة (عاصمة البرتقال ) فى دسمبر سنة 1487 بعد إذ 
أسماه أ وكاو تورمتئوزو” تذ كارا لامواصف الشديدة التى 


5006 
هيث عليه فأسماه الملاك أوكا بو دى بوا إسبرالسا أى اتن 
الرجاء الصا . 

آما: السو تاق اللأازة > نساترا راهن طرق فاع 
وتامسان والطور وبلاد العرب وعدن فأن أحدها وهو 
1 فيلبام وفل الى طقف أما الثانى فذهب الى بلاد 
الليفة .وقد روصل اونا ا 
5 الىيسفالية ليرى معادن الذهمب . وعم أن بأيغامات عصر 
فسافر الى يلاد الميشه وعرم على البقاء بها ولما حضر 
رودريجو دى لها ” الى الموشة سفيراً من قبل ملكالبرتقال 
فى سنة 100 وجد بها هذا الرحالة وقد قوس ظهبره هرم 

وكان كوفيابام قدكتب لماك البرتقال,قول انبالامكان 
الوصول الى بلاد الهند بحرا عن طريق وأس الرجاء اعباط 
وا كد له فى رسالته أن النوتية من اهنود والدر بيبرفون 
تلك البلاد معرفة تامة . 

ولعد استتكشاف رأس الرجاء الصا مشر سنواتجهز 
الك مما نويل ثلاث سفن تحمل ستين رجلا وجعاها نحت 
قيادة فاسكودى فاما فسافر هذافى 4 يوليو من عام 0ة4١‏ 
قاصداً الى جزاثر الرأس الأخضهر ثم واصل السير فى طريقه 
الى المنوب حتى رسا مخليع القدسة هيلانه . ولابرح 


الى أ جم 

هذه النفطة وصل بعد مشى بومين الى أقصى نقطة جنوبية 
رن الساحل الأفريق . وهنا عاكسته رياح المنوب 
فاستمر مواصلا السير بطول الساحل الجنونى حتى رسافى 
خليج القديس بليز ومنه وصل الى جزيرة سائنا كروزالتي 
هى المد الأقصى لاستكشافات دباز» ورجاء الاهتداء الى 
البلاد التي زارها كوفيلبام برا استمر غاما فى طريقه وسار 
مشتطا الساحل دون ان يبعد عنه وكان ينزل الى البر أحيانا 
ليتزود الأ خبار والتعلهات فوصل الى بلاد سفاليه وكان 
يظن انه سيجد بهأ كوفيلبام وفى أوائل مار سمن عام 454 
رسا امام موسامبيق . فقابل أهل البلاد غأما. بمظاهر الود 
وااكرموا مثواه ومن معه ظنا منهم اث البر تقاليين من 
السامين وقد جاءوا من بلاد الغرب . وكان سكان جبات 
موسامبيق وثنيين » ومنهم عرب مسامون وكانت سفهم 
مزودة ة الات الاهتداءكالبوصلة وخرائط نحرية وآلات 
لخن ارقافات ا لسن ادافين بعل غامأ هناات 
موسامييق تأبعة إسلطان كلوأ وان بها واليأ معينا من قبله. 

وكان اسمه الوالى امام وقتئذ زا كويحه ” فقيل لناما ان 
كلوا هى اشهر تنو ركل هذه البلاد » وان السفن نجيئها 
من بلاد العرب والمئد ويجاب ليها البضائع أ الكنرة 


سمد اثاة !ا سمب 


والليرات الوفيرة وذدكر له شيئا عن بلاد سفالية وما 
يستخرج منها من الذهب فطلب قاما عض الربايد.ة 
لبوصلوه ا ىكاليكوت فانفذ معه والى البلد اثنين منهما . 

ولكن العلاقات بين فاما وأهل البلاد توثرت ثم 
انتقطمت حيما عل هؤلاء ان البرتقاليين قوم من النصارى 
وبرز للم العرب بالعداء فاضطرغاما الى الاقلاع إسفنه متجبأ 
صو ب كلوا دون ان يتمكن من الرسو عليها فنضحه 
الدليلان بالتوجه الى منبسة وقالا له أن بها نصارى. وكانت 
تلك المدينة حصينة بالمدافع وفيم| حامية وكانت البقول واأؤن 
والاء المبالم للشرب والاشية متوافرة بها وكانت جيدة 
الناح طيبة التربة مشيدة |أنازل على طراز حسن . ولذا 
عترم التوجه اليبا غير أنه أيقن فيا بعد أن دليليه إنما أرادا 
خياثته وخدعه فابتعد عن الباد قاصدا إلى ملنده م 

وهناك وجد عاك يدعى وجراج ”م يسنطم المروج 
اليه من قصره لطعونه فى السن فأوفد اليه ولده علي فقابله 
فاما مقابلة حسنة . وطابت لغاما الاقامة بهذه الجبة ثم 
أرفق عض الادلاء الماهرين به لمساعدته وطلب اليه ان 
مر علندة بعد رحلته بيلاد المند لأن فى عزمه ان 


ما" 


عد ١‏ |] سس 

وفى ؟” ابريل برح اما بلدة ملئدة فبعد بضعةأيام 1 
مخط الاستواء وفى 8” مابو سنة ١454‏ رست السفن عقرية 
م نكاليكوت . فتحققت بذلك أمانىدون هاري . 

وبعد أن أقامت السفن البرتثالية فى مياه اند زمثاً 
طويلا عادت الى الساحل الأفريق الثرق من الثمال الى 
الجنوب وأطلقت المداة فم على مدينة مقدشووهدمت عدداً 
كير امن المنازل واغرقت بعض السفن ثم رست علنده 
يك | لخدت المؤن اللازمه واليئة اللوفدة وأضحرت لعد 
خسة أيام . 

وف يوم ؟ ابريل سنة ١459‏ وصلت فى جزيرة 
زجبار فرحب أهلبا بالبرتقاليين رغ نم كونمم من أأسامين 
وزودوث حاجتهم من الغذاء والفا 5 ومرت السفن بعد 
ذلك بطول شاطء موسامبيق وأخذت ذخيرتها من الماء 
فى سانت بليز 5 ادكه رامن الرجاء العصالمٌ ورست 
بترسيرة "حيث مات أ لفاسكودى غاما كان يدعىبو لص 
ووصلت السفن الى لشبوية فى شهر ستمبر سئة 4ةكا 
فكوء غاما أحسن مكافأة وان قد هلك الثلثان من 
لولينه . 


وقد اغتبط الملك عمانو يل بهذا الفوز العظم وافتخر به 


د 

وكان هذا الاغتباط والافتخار مما حفزه الى تجبيز نجريدة 
بحرية "كبرى جعلبا مؤلفة من ألف وجسمائة جندى كامل 
السلاح والعدة والدافع والؤن والذخبرة بقيادة رجل من 
الأعيان اسمه بدرو الفاريز كبرال * فأيحر بدرو فى 4 مابو 
سنة 16٠١‏ ها وصل الى جزيرة سان جاك حتى فصات 
المواصف إحدى سفئه وأقصها عن بقية السفن ودفمبا 
الى نتفطة من السواحل لم نك معروفة . وكان ذلك فى ؛؟ 
نفسو كبرال هذه الأر ضالجديدة بسانت 1 
واذا بها بلاد البرازيل . وقد برحها فى ه مابو وفى يوم 8" 
منه اغرقت عاصفة اربعاً من سفئه وواصلت السفن الباقبة 
السير فى طريقها فيبت عاصفة أخرى وفرقت بين السفن 
نعشبا البعطن وؤلت احذاها عن الطريق قوصات: الى 
الملبج العربي فعاد الربان الى بلاد البرتقال بعد أن لم فق 
معه سوى ستة من رجاله وفصدت السفن الست الاخرى 
الوفوساكة كسيف ا 1 ولو 

ولاتذكر سكان هذه المدينة معاملتهم غاما بالجفاء 
والعداء ورأوا أن فوما نصحبهم قوات عظيمة تظاهرواللهم 
بالوداد وحب التقرب مهم ازموا السكينة وارناح 
الرتقاليون لذلك وأخذوا ربانا وذهبوا قاصدين الىكلوا . 


دك اذ هضف 


وكا نكنرال يسير على مقربة من الساحل فاستكشف 
جزر عدديدة وكانت كلبا تابعة لسلطانكلوا ووصل الى 
هذه المددينة فى ,يوم ”١‏ يوليو . وهنا سل كبرال مأكان معه 

من الرسائل المسامة اليه من ملك البرتقال للسلطان براهيم 
الذىكان نحا كما عل ىكلوا فى ذلك العبد فتدخل العرب 
فى الامر وافهموا السلطان أن اليرتقاليين قوم ذوو حرص 
وطمع وانهم بريدون الاستيلاء على البلاد . فاطل ابراهم 
فى عقد ا خالفة وتهياً للذود عن المدينة . ٠.‏ فأبلغ حمر اخو 
شيخ مانده الى كبرال حقيقة الواقع فأقلع كبرال قاصدا الى 
ملندة فأحسن شيخها ا حرم لقاءه وميامته وارييل ونا 
كثيرة الى سفنه وكانكبرال قد جاب ممه الميئة الموفدة 
من الشين مع غاما الى بلاد البرتقال وكانت الميئة تحمل 
الهدايا ل لتى ارسلها املك عمانويل برسم الشي 
فتسامها مسب, مخ متبط وأ على كترال القام أيام فى بلاده 
واه منه ركنا 
وأوفز مدداً وكان الشيخ مخشى أن ,ن.: بقتص منه ويعاقبه عل 
لين من الولاء والود للمرتقاليين وكان قد خم كيرا 
من رجاله وأمواله فى حروب مع صاحب منبسة وللكن 
كرال كآن بروم الذهاب الى بلاد المد.د فأبى أنعلل 


لالد 

اقامته فى ملنده ولكنه انزل الى الدر رجلين ناط مهما 
الذهاب الى الحبشة لدرس عادات أهلبا وجمع بيانات 
مساك 1 بوك الك 
أوريا ا سم الس يوحنا ففادر ككبرال بإدة ملندة فى ٠‏ 
أسطس قسنا ال بلاد لند ول به حتيسئة.. م 
عاد الى البرتقال فوصل اليهافى أ خر يوم من شهر يوليو. 

وقبل عودته الى وطنهكان الماك جمانويل قد أنفذ 
الى بلاد لهند أريم سفن بنيادة جوان دى نوفا فرست على 


موسامبيق وكلوا وملندة واستكشفت فى طريقبا جزيرة 
الكنسبسيون وفى عودما استكشفت جزيرة القدسة 
هيلانة . 


وفى بسنة 15١9‏ أرسل اللك صمانو, بل فاسكودى خاما ٠‏ 
الى بلاد:المند ثائياً » على رأس عشر سفائن » ثم نخس سفن 
أخرى بقيادة القومندان فيسنث سودرى* وقد عبد الها 
الطواف فى نحر المحند ومحاربة السفن العربية . فسافرت 
من بل الفريبة من لشبونة فى العاشر من فبراير وتبعتها 
تجريدة ثانية من نمس سفان محركت ف ه ابزيل بقيادة 
دو زاستفام داخاما* . وكان حمانويل برمى الى الفتسم وادخال 
البلاد امستكشقة نحت حكمه وادماجبا فى ممتلكاته والقضاء 
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على أعداء السيحية وادخال سكان الهند الششرقية فى الديانة 
النصرانية . 

أما فاسكودئ قاما فيعد أن رسا يسفالية وقف ياه 
موسامبيق مرة أخرى وكان الشينع الذى أساء اليه وخششن 
مذ فاته وناك الاوك لوعا قت قا حييق خانة ينانا 
البرتقاليين وبى غاما بموسامبيق سفينة خصعها لمراقبة 
السواحلثم اتتقل ال ىكلوا ورسانيا وادرك أخزه عنناله 
بسفنه فياغمعدد السفن التى نحث إمرتهما لسع عشرة سفينة 
قارتاع ار أها وبادر للب الصفح من القائد البر ال 
فسجنه غامائم أخلى سبيله بشرط أنيؤدى 0 
جزية من الذهب وكذا أخلى سبيل عمد عشكونيجم* 
ذا منزلة فى بلاده . ول أطلق سراح براهيم أبى ا 
بلغ المين » وكان يلم أن غاما شينقم من مد فأفضى مد 
الى خانا بار ان برأهبم وأطلعه على دخيلته وأدى ليه لابلغ 
المطلوب من ماله الخلصفأخلى غاما سبيله وعزم على الرحيل 
الى ملندة . ولكن الت الرباح دون تحقيق أمنيته 
جه صوب بلاد المئد . ولا دنا من البر التق سفيئة كبيرة 
من سفن سلطان مصر مملة بالافاويه والاطعمة الطيبة , 


سساو[ و سد 


وكان به قوم تسدرك» آل مك لا دا فردة اليج » 
فأمر غاما سفته بمباجتها وعد أن نهب ماكان بها وذيح كل 
ركابها إلا عشرين طفلا أمر بأغراقها . وقد أفضى تصرف 
غاما على هذا الوجة الى العارك الي حدثث فما بعد بالمييط 
المندى بين النصارى والسامين . 

! وكان املك ممانوييل يواصل إرسال العردات فيتبع 
التجريدة خرف وكان كل من الاخون ولو 
وفرانسسكو ألبوكرك” على رأس ثلاث سفن فسافرا فى 
سنة ا6| لأمذاد الإرتقاليين وملككوشيم” ببلاد الهند . 
وكانت نجريدة أخرىيتافوت ارافسة البكر الأحمر 
ومطاردة السفن العربية التى كانت : روح ولندو فيه وق 
بحر الهند . ونيطت هذه البمة بأنطونيودى ساداتها" . 
فانفصات إحدى سفنئه الثلاث التى كانت بقيادة ديوغو 
فر نائدس بريرا” بسبب هبو بالعواصف وألقت بها الرياح 
على شاطىء ملنده . وفيا كان بريرا يقصد الى الخليج العربى 
استكشف جزيرة سقعارة ف فقضى الشتاء بها . 

أما الطونيو دى سإداما فل عرى طريقه لهل 

الربان ورسا على جزيرة سان توماس الواقعة: على خط 
الاستواء . وعئد رحيله منها هبت الرباح ففصات عنه 
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سفينة أخرى بقيادة رودريجو لور لو فاتك * فوصل 
هذا سفياته الى موسامبيق ورسا بكاوا حيث اتنظر 
سلذانها نيا ونا فلما لم حضر رحل رافاسكو الى زتجبار 
وطاف يجزيرتها شهرين أسر فى خلالهم| عشرين سفينة مملة 
بالبضائع » ولم يخل سبيلها الا بعد ان اخناإناوة نبا من 
اسصعاب البضائع . وقد اغتاظ سكان زنجبار من هذه العاملة 
وكذا أهل المزر الأخرى وكره البرتقاليين كثيرون من 
كانوا يوالونهم قبلا . وم يصغ رافلسكو لا أقم عليه 0 
الاعتراصات فعندئُذْ جبز حا 5 زتجبار لضع سفن صغيرة 
وألق مها ضد البرتقاليين . ولكن رافاسكو تمكن من أسر 
أربع يا وألزم السفن الباقية ملازمة الفرار . ومات ابن 
شيم زتجبار فى هذه المعركة واضار حاكها لهذا السبب الى 
الاعتراف بسيادة ملك البرتقال على .بلاده وقبل أن يؤدى 
اليه الجزية سئويا. | 

ولا زار فاسكودى اما زنجبار لأول مرة فى سنة 
45 كانت جزيرة سكانها من الكفر والمغارية وكان ما 
لشي السميك والاشية بقد ركبير . وكان أهابا يتجرون 
بدرقات السلاحف والعنبر والماج ومع العسل والمسل 
والأرز» وكانت لصنعمبا المبال من فشور شجر النار جيل 


حب 7و لد 


والاقشة المربرية والقطانى » وكان لما فر جيد . ونمد ان 
عقدت المعاهدة التى اصبحتث جزيرة زنحبار مقتضاها نالعة 
للبرتقال رحل رافاسكو قاصدا الى ملنده . 

وكانت بين شيخ هذه الدينة واكم 200 
عنيفة فوصل رافاسحكو الى منبسة وحارب سفيئتين 
موسوقنين بالبضالم فننمه| ها ومن فيهما . وكان بين 
الأسرى النى عشر مغرييا من انى ومن أ كبر اعيان 
هدينة بروه» وكانوا ينتظرون عنبسة سفينة موسوقة ببضالم 
مينة جدا . و كتف هؤلاء التجار لينقذوا بضاعهم بدفع 
فدية عن | نفسهم بل ساموا مدرينتهم وافسموا بالاعان لأن 
يكونوا مع مواطنيهم على الدوام من اصدق رعايا ملك 
البرتقال واشدم ولاء له . ففرض رافاسحكو على الدينة 
مقداراً من الذهب وجاء سلدائها ورسا فى ثثر منيسة 
تنبعه ثلاث سفن مما غنمه » فاما رأى شيخبا هذه القوة 
الجديدة نولاه االموف واسرع يعصالحة أهل ملنده . وسافر 
سإدانما الى الممئد حيث كانت اللماجة ماسة الى إمداد 
مواطنيه الوجودين بها . 

و تنوطد سلطة البرتقاليين فى الساحل دون منازعات 
ومصساعب . فان العرب كانوا ,يطرقون كل باب لا ثارة 


ماع ؟ 


ل )11 1 كك 


خواطر الاهاين على مزاحميهم الإرتفاليين وطردمم من 
اللراكز التجارية التى كانوا م أصعاب التصرف الطلق فيها 
وم ملككاليكوت بمحاربةالبرتقاليين بناء على اسستدراجالعرب 
اياه الى ذلك بعد ان رحب بهم فى بادىء الأمر ما حارب 
ملك حكوشم لما اظبره من الانحياز الى ملك البرتقال 
والولاء له . 

ولكن تطور الاحوال التجارية على أ بر ظهور 
البرتقاليين افضى الى اتقلاب لم يقنصر على المبات اللجاورة 
بل تناول اقصى البلاد بعدأ ؟! سترى . 

م تكن العاملات التجارية قاصرة فى ذاك الوقت على 
بلاد الحند اى البلاد الكاثنة قبل نهر القنج” وفها وراءه ء 
ينكانت تمند الى الشاطىء الشرق لبلاد الصين » بل الى 
تلك المزر العظيمة المتنائرة بالا قيانوس . 

فالغاربة والوثنيون كانوا لعماون فى التجارة . وكانت 
الرباح الموافقة اذا هيت بواردت صنوف البضاعات من 
العقاقبر والا حجار النفيسة والمن.وجات الفاخر ةوالذهب 
والفضة الى غير ذلك من حاصلات شبه الجزيرزة التى كان 
الاقدمون يسمونها شرزونيز الذهب وقر نفل جزاترماوقة 
والموز والسباسة وخشب الصندل وذيرها من حاصلات 


سب وؤم د 


8 وكافور بلاد وى" والعطر وال فاويه وخيرات بلا 
الصين على أنواعها وجاره وسيام وغيرها ما كان يوق به الى 
ملعقة” التىكانت أغنى مركز إننجارة واعقظم سوق فى بلاد 
المشرق:. 

وهنا ككان سكان البلاد الكائنة غرنى هذه المدينة 
يتقابضون على مأكانوا يجابونه البها من ذلك بالحاصلات 
افيه مله لل 

انك فروقن القفارة لإداكف] أرقل الانبان مو 
مغرب فكان يزيد عايها ثعم بيجو” ومتشوجات بلاد 
بنثقالة" ووو وماس لور سنا" وقرفة جزيرة سر لديب 
أى سيلان وعقاقير وهارات سواحل مابار على اختلاف 
صتوفها مما كان الاتجار به من بواعث اشتهاركاليكوت 
وكباى" وحن الزافنة عز مقر ب امن مطيق البجن الاعد 
ومدينة هرموز” الكائنة يجزيرة جرون” بمدخل اليج 
الفارسى . وكانت الماصلات التركيةوالا وريبة تجمعمبرموز 
وكان يبادل علمها محصولات الشرق . ولاكانت البضاعة 
جم فى هذه النقطة المركزية فقد كانت تصدر بطرق 
مختلفة وكان جزء منها حمل من طريق الخليج الفارسى الى 
مديئة البصرة ومئها بالقوافلإما الى بلاد ارمنيا وطرابزون 


الى #8 سيا 


وبلاد النتر وإما الى حلس ودمشقاو الىتغر يروت حيث 
كان البنادقة يترددون مع المنوبين وحار كتلانة باسبانيا 
وكانوا م الفابضين على زمام هذه التجارة . 
أما اموه الآ حر يهن البطاعة فتن يقل كرا الى 
لتر الجر الاحرحومقة قبل الى الموكن او الى الود 
ومنهما كانت القوافل تحمل العروض الى القاهرة ومنها فى 
انيل الى الاسكندر ثم كانت تنقلبا سفن الم السالفة 
الذكر الى البلاد الا وربيه . . 
وَميما يكن الخثلاق وسائل النقل ومسالكه كققد 
كانت البضائع كر ببلاد سلطان معير ( وكان معروفا عند 
الفريحة وقتلذ بأسم سودان مصر وربما كانت نحريفاً لكلمة 
سلطان ) » وكانت بلاد هذا السلطان تمتد قبل ان يستولى 
عليها نسلاطين آل عمات من المد الثشرق لتونس ومن 
اراس الذى كسبةالبغرية وان اين ولوس ران 
ا لناية خليج لاراز” و كانت به المدينة المسماة بهذا 
الاسم » وكانت على هذه المسافة اتى تبلغ ثلمائة وستين 
فرسخاً تقريباً نغور عديده . 
أما من جبة القارة فكانت بلاد ساطان مصر بترائى 
على النيل الى جنوب طيبه أى الصعيد الاء!, فدينة 


0١‏ لد 


بط ولهائيس القدعة واسعها فى وقننا إسنائم تترالى الى البحر 
الاحمر . 

وفما وراء البحر الأجر كانت تمتد المدود الى بلاد 
العرب بطول الاملاك التابمة لشريف مكة فألىبير” الكاثنة 
عل نهر الفرات ثم صل الى خايج لاراز . فكان يدخل 
فى نطاق هذا الاك الواسع النطاق جزء كبير من صحراء 
بلاد العرب وبلاد العرب الحجرية ويهوذا وجزء كبير 
من بلاد الشام وجميع قطر شمر أو مصرايم وهو الاسم 
الذى يسمى المهود والعرب به بلاد مصر . 

وكال سلطان مصر وقتثئذ قنصوة الغورى وكانتف 
السلطان سلم صاحب البلاد العمانية وكان بركات شريف 
مكة وحامد صاحب عدن وسيف الدين الثانى حا؟ هرموز 
وتمود الاول صاحب جوزرات . 

وكان ظبور البرتقاليين بل كين سنوات بتلك البحار 
سبب دمار املاك كل هئلاء الأمراء وتجارتهم وخصوصا 
فها خقص بالمج الى يي الله الموام لآن البرتقاليين كانوا 
ارون المجاج فى مدخل البحر 0 وكاركت اجعهم 

مكروها والككل يمكرون فى اهلاك هذا العدو اللدود . 
وكان العرب الذين يتجرون بسواحل بلاد اللمند 


ل "؟؟ سد 


قد عزموا لسبب مالمق مم من أذام على ارسال وقد 
مهاد تلط شمر وافتدر !لز موزرية “بان برسل مع 
الوفد هدايا. وانتدب 0 عدن 7 من الاشراف 
وكان الكل يرجون من ساطان مر] ن دخل فى الا من 
وان يدفم عنهم هذه السكارثة أو يقفها عند حد ١‏ ْ 
وان السلطان متبرما من البرتقاليين لأنهم حواوا 
محرى التجارة من طربق الى طريق آخرء فكان أول 
مأششرع به ان بعث الى الباباً كتتاباً ملاحظاته فى هذا الممدد 
كان حامل ألكتاب قسا من در لقديسةكترنه (بالطور) 
فأرسل البابا الكتاب وحامله الى ملك البرتقال ولم يود 
سعى سلطان مصر الى تنيجة . ولما رأى السلطان ان لافائدة 
من سعيه اعتزم الاعماد على القوة فبدأً فى حر الهند عبد 
سفك الدماء الذى انتعى بفوز البرتقاليين . وما كاد قس 
دير القديسة كاتريئة ناقل كتاب سلطان مصر يصل الى 
لشبونه حتى فامت قوة بحرية بقيادة دون فرنسسمكو. 
دالميدا * الذىكان عين واليا على بلاد المند فسافرت السفن 
مرك لشبونه فى 5؟ مارس سئة ١6١5‏ وى شهر يوليو 
وصات الىكلوا . 
ونا وصل داميدا الى هذا الثثر أوفد الى صاحبه 
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ابراهم وفدا حمل اليه نحيته ولكن ابراهم كان قد فر من 
المدينة ليلا » فاضم جنده الى مد عتكو نيج لقاومة مجوم 
البرتقاليين » فنزل «الميدا الى البر ودخل المديئة على رأس 
خسمانة رجل ففرّ منها تمد والسكان وكل اللند ول أصبح 
دالميدا صاحب الأمر فىكلوا لاينازعه منازع فيها أمرن 
ببناء قلعة ثم طلب من السكان الفارين من اأدينة انلعودوا 
ليها واعدا اياغ بصيانة ارواحهم وأمواهم ان فنا 
عاك على مدينتهم لانه كان #>ترما ومحبوبا مهم فقبات 
وعوده وعاد |اسئن ‏ الى الدينة وى مقدهمم حمد معيئا 
ساطاناً من قبل ماك البرقمال وفرضت عليه جزية صغيرة 

جبر محمد بأأنه ايم للمناك ا نويل . ' 

و .يك تمد رجلا طموعا فتند قال لا لميدا إنه لو كان 
الساطان الفضيل” الذى قتله ابراهم غدرا قد بق حيا 
لتنازل له عن سلطته وملكه . ولكن لما كان لهذا السلطان 
ولد لاجوز حرمانه من املك فقد طلى الى ألميدا ان يجعله 
سلطانا ع لكلوا . 

فتعجى البرتقاليون لنزاهة مد وجاءوا بالأميرالشاب 
وعكوةساطان وقليق لان ينا كك امسعكرا 
من أم مدن الساحل فنها خرج ١‏ كبر شطر من السكا 


1 صن 


العرب الذبن استوطنوا الفارة اوسكنوا الجزر الجاورة 
وبعض موانىء جزيرة سان لوران او مدغشقر . ومركز 
كلوا ين مقدشو ورأس كوريائتس كان السبب ارقيمأ 
السياسى . ولا انفسم امامبا الجال لامتداد نطاق نفوذها 
مالا وجنوبا أصبحت حاكة على منبسة وجزر يبا 
وزنجبار ومافيا وقّر والجهاتالاخرى العديدة الى تأسست 
اهنا اا رفو را نان لكو كن ميا اخذا 
بالاقول حتي قبل حضور البرتقاليين لما انبث بين أهلبا 
الشقاق مرات عديدة عقس وفاة بعض حكامبا . 

وبعد أن شيد ألميدا الحصن وأسماه حصن ستتياغو 
جمل به حأكا وحامية ثم سافر فى 4 أغسطس الى منبسة 
فصل أليها يوم 1 منه ياحدى عشرة سفينة وثلاثة قوارب 
وبعد ان تأ كد له عمق البحر وكفايته لجل السفن أرسل 
الى الملك يدعوه الى الطاعة . . فرفضها فباجم المدينة وأخذها 
عنوة ة وأضرم | النار فيها . 

وسافر أليدا بعد ذلك قاصد) الى ملندة ولكنه م 
يستطم الدنو مما تقصد إلى احدايو” حيت أقهم حصن 
بنأء على ارشاداثه ولعد زمن تواردت الأخبار بالنعدي على 
حياة تمد حم مفلوا بإيماز من ابراهم سأك البلدوان الى 


د 
ضبط وعوقب . أمافيا يخنص بالشاطىء الشرق لأ فريقيا 
فقد | كت ألميدا بارسال عدة سفن لاشتطاطه واأرور به. 
ولاسافر أميدا من بلاد البرتقا لكان الماك ا نويل قداتخذ 
التدابير للاستحواز على مصادر نجارة الذهب لتعلم بامرهأ 
على أثر تأسيس مراكز برتقالية يحبات سفالية لذلك 
الغرض وكانت إقامة حصن بكاوا دليلا على البدء بتنفيذ 
خطة ذلك اللك. ولكى ْم تنفيذها اعتزم إقامة حصن 
آخر بسفالية معتقدا أنه بوجود هذين الحصنين واسداول 
قوى برتكز من جبة الثمال على مائده التىكان شيخبا 
خاضعا له يستطيع الاستيلاء على نحارة الشاطى كله قأمس 
بتجبيز اسطول من ست سفن نحث إمرة برو دا 0 

وفى الوقت نفسه جبزت سفياتان بامرة سيد باربودا ". 
وبدرو كارسها * لاستكشاف الشاطىء كله ابتداء ونه 
الر رجاء الصا الوسفالية وأمرت ثلاث سفن من الست اتى 
بأمرة مايا بالسفر الى المند اما الثلاث الأخرى فأمرت 
بأن : فخر ميأه أفرقنا . وكانت هذه الثلاث السذن بقيادة 
جوأو دى كوبروس ري مايا إن بيرو ومااويل 
رايى” واتقيلة ها لاحن بكترا را امتو لذ 
أمر باقامته بسفالية» وكلف نايا بحراسة الحصن ومعه من 


م -؟١؟‏ 


عد احا سم 


يلزم من المند . فاما وصل داتايا الى سفالية وجد بالبلاد 
حاكا طاعنا فى السن كفيف البصر يناهز السبعين من 
الفين امعه رونك وكاتك الللقة مكيزة وكاق أخر امنيا من 
لأغارية يتدثرون بالجرام ووبليسون الما 9 وحءلون الناجر 
القالعة لا ل 

وكان يوسف نائاً عن ساطا نكاوا ولكنهكان اقب 
نفسه بالسلطان وكان قد شق دصا الطاعة على سيده لسرب 
توائر الثورات والاضطرابات بكلواء فاما عل بوسف 
باستتيلاء ألميدا على كلوا وكانت سفالية نابعة لهسا خثى أن 
يقدم عليه هذا الاجنى ويخضعه اساطانه فاضطر الى 
الترحيب بنمابا رجاء ان يتقى هذه الوسيلة اخأطر الذى كان 
يبد - لامته وينال بذلك حاية القائّد البرتقالى ومالا نه 
على صهره منجو موزاف” الذىكان مهما بامبل الىمغصب 
حقوق الوراثة من ابناء يوسف ومسم لاربان البرتقال 
بأقامة حص ف بلاده » فأسرع دامهايا باحاز هذا الحمل 
وساعده أهل سفالية على ذلك . وبعد بضعة أشهر انتغى 
الشتاء فىاثنائها ارس ل الى الهند السفن والرجال الذ نأ مكنه 
الاستغناء عنهم ولكن السكينة لم دم طويلا لشدة تأثير 
الثارية فى يوست وكترة ماشثوه من الأضنان فى نأسه 


صب #01 سه 


شه ابره لين وكقايره لمن خماز وجودم فى البلاد . 
وقد وقف البرتقاليون على هذا السر لسعاية حبثى يدعى 
كرت" قلق الفر قافن مرك انلع تانيت ا لوالا 
وخممرانا على الشي اللهرم اذ سقط قتيلا فى العركة وانمهزم 
أصحابه شر هزعة وفحكر دانايا فى اسمالة اللواطر اليه 
ورغب فى مكافأة أ كوت بحمله حالما عل البلد من قبل 
ملك البرتقال . 

وال القارفه مش البانات عن حال شفانة ى 
عبد باروس . قال هذا الكائى البرتقالى فى كتابه لأسمى 
ديكاد ان هذه الارض جوء من بإدكبير إسمى ملكبا 
يينومواا" وهى مخاطة على شكل جزيرة بذرعى مهبر منبعه 
أكبر بحيرة فى أفريقيا كلها هى التى كان علماء المثرافيا 
الأقدموة يأسبون البها اشتقاق الثيل ونبر الزاار. 

ومعاوم الآن انأطول هذه الانمر الثلاثة اأبمة هو 
الن لى ويسميه اهل المبشة فا كوي" وينصب فيه مهران 
آخران كبيران او قد اسماه نطايموس بأستابورا واستابوس 
وأسماه أهل البلاد تكازي” وابامبى” وهذا الاخير معناها 
اكنافيا موضيرة أخرى كيرة اميا ردنا (آو 
على قول بطليموس» كولوا ) وفى مجراه جزر كثيرة مقام 


د انف نوو 


عليها معابدللرهيان . 

أما البعرة الكو فنظير ان اوكا ١‏ كاري 
٠‏ ميل وينقسم بر سفالية الى فرعين احدها ينصب 
بعد رأ سكوريناس ويسعى نارة بثهر البحيرة وطورا بنهر 
روح القدس وينصب الأخر فى البحر على لعد ٠‏ فرسخا 
حرى سفاليه واسمه حكواما "وف داخل البلاد يدعى 
زامييز . وهذا الفرع أ كبر بكثير من الآخر وهو صام 
للملاحة الى مسافة ٠5؟‏ فرسخا وينغم اليه ستة فروع مبمة 
واسماؤها بانهامكا “» لواعوا"» أرويا "» مانجوو”» اينادير”» 
روينيا ' وكلبا تروى أراضى يينومونا ؛ وفى مياهها يكثر 
الذهس . والدلنا التى بين هذين الفرعين يتكون منها بلاد 
سفالية وطول مكتدفا ١‏ كاد مق 0٠‏ ميلا وتشبه زجبار 
ف منظرها وحيوانتما وأهلبا النازلين مها وطعاموم الذى 
ا 

وكل هذه الآر اق افو حفيية حك ينا الثاراك 
وروها الترغ ونه للليوانات الفوسة والنائة وتنا 
كثيرون . وهى إضد الارض اللحيطة برأس كورياتس || 
ارنا خراب يباب ويا الرياح الباردة . 

وما كانت دلتا سفالية آهلة بالسكان فانك ترى الغيلة 


3-2 


بعيدا عنها تفر منها الى خاوات زنجبار حيث تجرى اسرايا 
كبيرة . ويزعم الكفر ان عد مايقتل منها ينيف علىاربعة 
آلاف الى خمسة فى السنة » وهذا منشأ تصدير القادير 
الوافية من العاج الى بلاد الحند . 

وأقرب مناجم الذهبالى سفالية يسم مانيكا” وهو 
واقع فى واد تكتنفه جبال طول سلسلا +“ فرسخحا والبقاع 
التي بها الذهب مشهورة بالجفاف وتسمى هذه اللبة كلما 
ماتوكاة والأشخاص الذين يحفرون الارض لاستخراج 
هذاالعدن العين ببوتونجا *. ومم أن هذه البلادواقعة على 
خط الاستواء فان المبال منطاة بثاوب كثيرة بحيث امن 
يوجدون بها مدة فصل الشتاء يموئون من البره ولكن : 
المواء فى هذه الحبال أصق وأئق مايكون فى فصل 
المنت: 

والارض فى جيسع مناجم مانيكا هذه» وهى تمتد 
على مدى خمسين ميلا الى الغرب» جافة ونا كان الذهسبها 
تبر (أى شذور ذهب ) فأن سكان البلاد يحفرون حفراً 
هلها مياه الأمطار فى الشتاء جارفة البها ذهب الأراضى 
المجاورة وفى الغالب لامحذر أحد الى أ كثر من مق ست 
أقدام أو سبع الى ل أقدما حيث يبتدىء الصخر . 


0 

والمناجم الأخرى 5 من سفاليه عسافة مختاف 
عق ٠‏ فرسيع الى ٠‏ اا سواء 
بداخل الحجر أو فى جرى انهو ل الفكنية أو الى سفاننا 
الصيف » وفى بعض الأمهار يفوص سكن البلاد فيجدون 
ذهه) كثيرا فى الطمى الذى أفون به وأحيانا يجتمع نحو 
الاثنين من الرجال ليحولوا المياه من بركة ليكشفوا طميها 
والذهم الذي به . 

وخلاصة القول ان هذه البلاد غنية للغاية ولو كان 
أهلبا من أرباب الطمع والحرص لصلوا على كيات كبيرة 
من هذا العدن السكريم ولكنهم كسالى وحاجاتهم المميشية 
ْ اله عق آنه لاتشطر. ل إلا اذا ٠‏ 

عضه الجوع بنابه . ويستعمل امغاربة معهم الخيلة والخديعة 
لجلهم على استخراج الذهب فأنهم لكى يحركوا فيهم ايل 
والنشاط لاستخراجه يغطونهم وأز واجيم وم بها بالاقشة 
الفاخرة والمواهر فيزداد فرحهم وم المظوا منهم ذلك 
تركو لحم هذه الأشياء ممامثنين قاين للم « فى عليم أن 
تأتونا بالذهي لتدفعوا به عن ماأعطيناًم » وم بذه 
الوسيلة عقر ال رض ووفاء ماف ذمنهم لم 
ولا كان هؤلاء طيبو السريرة طاهرو الذمة يقباون بارتياح 


وس د 
الوفاء مما عليهم ولا يتنصلون من هذا الواجب فيهرعون 
للب الذهب واعطاتجم إيأه . 

وهناك مناجم أخر يجبة طاروا” التي تدعى أيضا 
مملكة بوتوا” وحاكها أمير يينوموتابا . 

وهذه الناجم أقدم ماعرف فى هذه البلاد وكلها فى 
الإرية. وق وسط الا رضن بناء مهم جد وهو حصن مبنى 
من الداخل والخارج بحجارة منحوتة نحن جيد وكبرها 
يجيب وذرهها 5؟ ذراعاً عرضا وأقل من ذلك بقليل ارثفاما 
ولايظهر أن بين الأحجار شىء من الجص ليلحمبا بعضها 
ببعض وعلى باب هذا البناء كتابة لم يستطم التجار والعاماء 
الغاربة الذين زاروا هذه البلاد قراءتها بل ول يمكنهم 
القول يحقيقة هذا المط وماهيته وحول البناء فى مواقم 
عالية بنايات أخرى من الشّكل نفسه بغطاء من المجر من 
غير جص وفى وسطبا برج علوه 1 ذراعاواسم هذه الباق 
فى هذا البلد سيمباوى” أى محل إقامة املك وفعلا يسمون 
هكذا جيم حال التى يقيم فيها يينوموتابا . 

وكل الأأماكن التى يقيم بها الملك تدعى همكذا على 
مابزسمه الرامون لأن على هذا البناء مسحة العظمة اللكية. 
وا مكلف محراسته رجل من الأشراف إسموثه سيميا 


ما سي 
0 أ ناركن :سيماوق وكين أنضا دائما نساء 
يينوموتابا . 
فى كان بناء هذه لأبانى ومن الذى بناها ؟ هذا شىء 
لايعرفه أهل البلاد لأنهم يجباون الكتابة ولا كتابة لم 
كل مايقولوته أنها من عمل الشيعلان لأمهم بعقارتهم امأ 
على مإيسع الانسان عمله لامخطر يبام قدرته على اقامة بناء 
مثلبا . والمغارية ممن شهدوا هذه |أباى كانوا يطلعورتف 
فيسنت بيجادو” قبطان سفالية على بناء القاحة البر“قالية 
ويوكدون ان لامحل للقياس والمقارنة بين هذه القلعة وبناء 
سيمباوى لامن جهة الدقة والرونق ولا من جبة اأتانة 
والتنجيد وهى صفات توافرت فى البناء الث دون الأول. 
ونبعد القاعة عن سفغالية بمائة وسبعين فرسخا تقريباً 
وفى نظرى انه فى مدى هذه المسافة المديدة المنحصرة 
بين درجتي 14و ووس وقد بناء قديم ولاحديث 
يشبه هذا البناء . وفى الواقم فأن السكان متوحشون 
وأ كواهم الى يأوون البها من للشب + وال وا«متضاربة 
فى أصل هذه القلعة والتقصد منها فالثاربة الذين شبدوها 
يقولون إنما قديمة الاصل ولكن ليس ف البلاد كلما أثر . 
لحديث أو رواية عنها وأهلبا حباون الكتابة التى عليها 


سس 1# لت 

ويظنون أن القصد من بنائها حفظ ملكية |أناجم لمن بنوها 
وهى مناجم قدية جداً لم يستخرج الذهب منها منذ زمن 
طويل للحروب الناشبة فى البلاد . 

( وبرى باروس أت هذه الجبة هى التي سماها 
إطليموس باسم أجيزامبا" وفملا فأن هذا الاسم يشبه 
اسم البناء الحالى ) . 

وسكان هذه الجهة سود وشعر2 جعد وم أذى من 
سكان سواحل ود أمبيق وكلوا ومليدة .و ككيرون متهم 
بأكلون 1 اله اسأن ويشربون دم لهام ٠‏ ولسكان 
ييتوموتايا 0 لاعتناق العرانا 5 العتفدون 
بوجود إله واحد إسموله موزيمو "ولا دون الأصنام 
حلاف غيرمم من الزنوج الذين لعبدون الأصنام وال شياء 
9 ثم أم يحكمون على من لعبدون الأشياء اللا عمدا وم 
ينهون لشدة عن السرقة والفاحشة 1 يثيتوا هذه 0 
ضد رجل يكنى أن يروه جالسا على فرش تحلس عليه 
امرأة» وهو بفعله يوقمف النهمة اأرأة التى تكون جالسة 
عليه . 

وللرجل منهم ان يتذويج بأ كثر من واحدة بل بأى 
عدد من النساء ييكون فى قدرته اطعامون والقيام على 


م8 نضا 


سد عمد 


شؤونين ولكن الروجة الأولى تَكون صاحب القام الرفيع 
والآمر الطاع يينهن وثتوكى لزوجات الباقنانك: مرق غير 
استثناء خدمها . راولادها م الذبن دون م ادال 
أيهم ومركزه فى الاجماع . وليس لرجل أن يتذوج بامرأة 
إلا اذا بلغث سن الحم أى إلااذا امبعية عالة الغيل 
باستقرار وظيفة الميض ىكيانها العضوى وم يحتفلون 
بهذه المناسبة احتفالا عظما . 
والثياب المستعماة فى البلاد تتخذ من القطن وتنسج 
بالبلاد أو نستورد من لهند ويدخل الأس اء والأشرافمن 
الرجال.على نسيجها شيثا كثيراً من المرير أو من الميوط 
الذهبيه » وقد يكون ثمنها لهذا السبب فاحشا جد . ولا 
يلبس ميئوموتابا الا الثباب النسوجة فى البلاد حتى 
لا.يكون بها أذى أو سحر اذا استوردت من الخارج 
ومعنى كلمة مينوموتابا يقابل اراد م نكلمة امبراطور . 
وتحترم أأر |ارأة احتراما خاصا حتى ان ابن الاك تتحلما 
عن الطرريق اذا التق بها فيه . وعدد زوجات يينوموثابا بيبل 
الألف عدا وكلين من بنات عظاءالبللاد ولك 20 
من شأن ازوجة الأول ووضاعة معنا فلا بد هن ع جنيعاً 
من الاقرار بسيادمها والطاعة لأمرها وأ كبر أولادها هو 


هخم ؟ سيب 


الذى يتولى املك تعد أنه على أنهبا مع ذلك اذا حان رقت 
البذار ذهبت ل 
الزراعية وغيرها. 

وكانت الأمراض فى ذلك الوفث قد بدأت تفتك 
بالبرتقاليين وكان دانهايا ممن ذهبوا فريسة لما فاختار 
لباقون منهم بالأجاع مانويل فرنائدس للقيادة بدلا من 
التوفى وحدث أن اشتعلت نار الفثنة بمديئة كلوا وبمكن 
شيخ تيراندريكوندا” (القريبة منكلوا ) واحد أقارب 
ابرأهيم 0 صاحما . 

فاما اتصل بأليدا 7 هذا الحادث وعلم بموت يدرو 
دامهايا عين جو نسالوفازدىجويس * نايدا وحا كا على حصن 
سفالية وأمره بأن يمر بكلوا لتستتب السكينة فيها وبأن 
لعأقب التمرددن : 

واليك يبان ماحدث هذه ادينة . فانه بناء علا وامر 
للك تما نويل فما تنص بحراسة الشواطىءكان قومندان 
كلوا يدرو فبريرا قد خصص سفياتين لهذا الغرض وكان 
من بين الغنتم التى نه تيده مانت مو ور ار 
وكان عليبأ احد أولاد شيع بر نديكوزدا وكان ابوه ببحارب 
البرتقاليين لقرابته من ن ااسلطان ابراهم فأسر فيريرا هذا 


سوم سس 


الوك وحاشيته كلها . لخاء مد عتكونيج "لاسهالة جيرائة 
والنن مودمهم وخلص الأسرى مقابل غرامة دفعباء 
ل ا 

ار هذا العمل فى نفس شيخ تير ندييكوندا وسر مما 
أظبره له مد منالمودة والاخلاص فا رس لاليه يشكرهذلك 
له وغرفة آنة لوه عن الذهات لواو انضه ةا ليان 
يزجو منه الحضور اليه للبحث فى امور تهمهما . واقترح 
عليه الرواج بين ابنائهما وأن برد أليه الغرامة التى دفمما 
لتخليص ولده . فقبل مد هذا الطاب برغم من لماح 
يدروفيربرا وقأم ومعه بعض رجاله الى مكان عيناه للقائهما . 
وكان قد أخذته سدة من النوم فقتل بالعاز من دعاه وكان 
مذرهذا الأحير أنه كان مدينا لابراهم بقرابته أ كثر 
منه محمد القتيل بحسن معاملته لابنه . فنشأ عرد ذلك 
أنه لما فكر الناس بمدينة كلوا فى إقامة خلف محمد 
انشقوا أحزابا ووجد بالدينة حزيان » فقام الجند وبعض 
الغاربة ضد حسين ابن التو وييدم وثيقة محكتوية من 
الام الرتقاليي ذكرت فيها الخدم الجليلة التى أداها مد 
لملك ما نويل مع بيان خدر ابراهم وخيائته وسوء ليته . 

وكان فى اأزب الثانى القبطان يدروفيريرا وججاعة من 


سا وعا ا 

أصماب النفوذ فى البلاد حتى الكفر من أهلبا ونزلائها 
الوطنيين وسكان جزيرة سونجو” الواقمة على مسافة فرست 
م نكلوا . وكان هذا المزب يدى انه ليس من صا اللك 

#انويل ان بقبم عام وضيع الأص لكابن مد عنكونيج 
ونه تتفل علنه اأعد ولام باهم الدقق مانت * 
فكانت تنيجة هذه الفتن أن عددا كبيرا من مككان البلاد 
عبرو "آل تجانةة توسترنية وقزيها ين حبات سادق 
القارة الافريقية . 

0 الحادث الذى أوردناه يكن السبب الوحيد 
للقلاقل فقد جاء أمر ملاث البرتقال محذر ااغارية فيه من 
الاتجار ببلاد سغالية فى البضاءة ذات القيمة لما نشأأعن 
ذاك من تكرر اللخالفات واندفاع امال البرتقاليين الى 
استعال الشدة والقسوة اذا ضبطوا الكثير من هذه البضاعة 
فأثاروا مبذه العاملة السئث الذى اثروا الباجرة » وقد 
أعذوا ع اغروق ركان وكالك بهاولا مور قد لع 
إلى جوتسالوفازدى غويسء وكان يود ان لعيد الى بلدةكلوا 
ارق شأنها واننتقارق ذلاك :ذو اليرة فسان كما من 
بالسواحل يبعث الى سكان ملندة ومنبسة وكلوا ليخيرم 
أن لكل تاجر حق الاتجار بأى البضائع شاء» ما كان 


سام اث 


الأأمر على عبد السلطان ابراهم . وما درى الناس بهذا 
المير حتى أخذوا بالعودة مم نسائهم وأولادم . وحينما 
وصل دى فويس الى كلوا حأم حول سفينته سرب مؤلف 
من عشرين قاربا بركبها قوم من سكا نكلوا وقد جام رامعم 
بعض البطائم » وكان ذلك فى دلسمبر سئة 1605 . وكان 
بالرسى سفتنة نحت قيادة ليونيل كوتينهو » وكانت هذه 
السفينة انفصلت من دوثتمة وصلت حديثا من البرتقال 
بقيادة تريستام دا كنا ” . 

فشرع دى غولس فى مبدثة الأواطر بالمدينة وكانت 
مسألة اتنغاب خلف لحمد من أم الامور وقد سبق لنا ان 
قلنا ان الزعيمينكانا ميكانت وعلى حسين وكانت حجة 
الاول القي يتمسسك بها ماقام به ابوه من جليل الخدم . وكان 
يناصر الثانى حزب قوى » فضلا عن انصاره من الضباط 
اللرتقاليق رمن شرق امل قانه من سلدلة الأنيرّة الماكة 
التي أسست كلوا وحكنها زمثا طويلاء وكان فاز دى 
مركن شركنا اعفان لدو الا موا مكرور جات واه لاب مرج 
وقوع لعض الفئن والقلائل اذا اختير غير هذا الزععم يمن 
م#اقل مكانة واحقر شانا حتى مع مراعأة الخدم التي قام بها 
من قبل والد الاول منهما . 


مس وم سب 

ولكنه تأ كد له فها بعد أنه ريما كان من أم أسباب 
القلاقل استبداد اللوظفين فى تنفيذ أوامر ملك البرتقال » 
وان امر اتتخاب رئيس جديد يكن خداير الشأن فى نظر 
الشارية . وفى الواقع فقد هدات النفوس محسن المعاملة 
ونصب على حسين سلطانا دون ان بقع حادث مهم'. ولعد 
أن سافر فاز دى غوي سكان على حسين قد قويت شوكته 
مساعدة كبير البرتقالبين فمزم على >اربة قائلى والده وأخذ 
التأر له منهم فأرسل الى أحد شيوخ الرنوج وهو موجنا 
مونجو” وكان رجلا عزيز الجانب بكثرة رماياه يدعوه الى 
ان يسير برا على تيرنديكوندا وقام اليها هو بحرا ليفجأ 
اللدينة ويضمرم فمما الثار ويسفك الدماء . وقد تمكن بفضل 
لمداا الفاخرة التى اتحف بها الشي الزئجى من اسعالنه الى 
مناصر نه ووقع اهجوم واخذت الدينة عنوة وخربت . 
ولكن قاتل تمد تمكن من الفرار وأسر الزنم الشطرالكبير 
اذى نحا من اموت من سكان اباد . ومن ثم داخلت 
الأطرسة والكارياة نينا فاخد يدق من ازاك الى ركبا 
له ابوه والتى نقصث هن جراء تاك المرب واساء معاملة 
جيرانه وكتب الى شيوخ مائده وزكبار والبلاد الساحلية 
ابزازيسه إستفاد منه دلوه رعزنه وتفوقه عابهم » وقد نأل 


مث اء 414 ا - 


من كرامتهم بما استفزم لمدائه فتحالفوا لهذا السبب 
ولاسباب أخر مع انصار خصمه ومناظره وكتبوا جيعاً 
الى نانب البرتقال يقولون انه اذا كان راغبا فى حفظ النظام 
والسكينة بالبلاد وفى صيانة كلوا من الخراب فايخلع من 
دست المي حسينا وليعهد الولاية الى ابراهيم اذا رضى 
وإلا لى ابن يمه ميكانت فقبل الاك البرتقالى هذا الطاب 
وكتب الى بدرو فريرا به فمزل حسينا ولكن ابراهم أنى 
ولاية الحم فأقم ميكانت مكانه فى السلطنة. وم د 
اليش لسين بكلوا وكان خشى أن يقتله اعداؤه فطلب الى 
يدرو فيريرا أن يرسل به الى منبسة فاجيب الى طلبه وعاش 
مها فى حالة يرنى لما الشامث . اما ميكازت فسلك مسلكا 
جمل الناس يرحمون على سافه » لأ نه وات افتتسم حكه 
المكنة والتبصر ولكنه لم يابث ان تغيرت أحواله لأدمانه 
الخر حتى سفلت أخلاقه وانحطث مكانته فى نظ رالبر:ةاليين 
والاهلين معا وأصبم عبثاً ثفيلا على البلاد . وكان يدرو 
فيريرا قد خلفه فى وظيفته فرلسسكو فيريرا بستانا * الذى 
و إن لم يثق بميكانت فى بادىء الامر ولم يعول عليه فى شأن 
فقد جرى فى تياره وتدخل فى مشا كله اللمارجية . 

ولما كان ميكانت بم ان ابراهم المنق حسده على 


حد ١‏ لاسي 


فركااة أُضْرم الحرب عليه -خدئت وقائع عدديدة استفاد 
ميكانت فبها 0 اقيق له وفى احدى الوقا؟ الم قثل 
ويك كو ونا ود ا سن 1 
كوعتركاق الحد اذا أ ابراهم . وكان لهذه المروب 
تأثير فى نفس ميكانت لأنه باشتغاله بها انصرف عرف 
التقائئص التى كان متنكسا فى حمأنها وفما عدا هذافقدظل 
لضغينته لان تمه صديقا لابرتقالبين وكآن ساق 
بيريرأ لصفح #الجيع ا اداه ريدي ادي 
غلطاته وزلا”ه . 

ولكن بالنظر لاك 33 غفير من البرتقاليين ى 
هذه الوقائم ولاستياء املك >انويلمن! -أوادث التى وقمث 
فىكلوا أصدر أمره الى الماك البرتقالى بهدم القلمة 
وبأرسال فرلسيسكو يريرا الى جزبرة سقطرة أتي كان 
الوقاليؤق قد ابتعر وا علي 

وكانك قد فيلات اقلمة الذرى جز رز مؤبنا فبيق 
عقب بناية حصن كلوا بعامين » وكان الذى بناها غومز 
ذارو حَنا رفن فى الفتيولة ال العا نهولا 
وصل أمر الماك القاضى ام العام عزم فرلسسكو بيريرا 
على أن بخلم مكاقة قبل وحلةوان قي أبراهيم بدلا منه 


١ مح‎ 


)!سد 


غير أن ابراهيم لم يصدق يريرا وأساء به الظن اذ خشى أن 
يكون هناك شرك اشترك القبطان البرتمالى وميكانت فى 
نصبه له لا إقاعه فيه فأجاب قاثلا إن ابن أخه موجن وكامى 
مازال مسجوثا ولمذا فأنه لابمكنه الاعهاد على قول بيريرا. 
وبالنظر لرحيل ييربرا فى خلال هذه الدة ققد أمر بأخلاء 
سبيل |أسجون وعاد ابرهيم الىكلوا وفر ميكانت هارباً 
منها لاجناً باحدى جزر كيرميا” حيث قفى بقية أيامه فى 
لعس وشقاء. 

أما ابراهيم فقد حي البلاد فى هدوء وسكينة 
وتحسنت أحوالها أكثر مما كانت عايه قبل البرتقاليين 
1 ص أو لاده بالبقاء لعده متمسكين باهداب الاخلاص 
للملك مانويل . 

تلك هى قصة الموادث التى حدئت بكاوا بعمدأن 
نصب فاز دى غويس على حسين ساطائًا علبها. أما هذا 
الإدتقالى فتكان قد سافر الى سفاليه ليقوم بالبمة الثانية 
اتى عبدها اليه الوالى دون فر نسينسكو دالميدا . وفى أثناء 
مروره رانين وا رلع سفن من دوننمة بريستام 
داكا االفي سبق اكلام علبها. 


08 حسن أن نورد عض الثىء عن الموادث لقي 


سا 01# سب 


فضت بوجود ذلك الأأسطول على هذه السواحل . فقد 
كان للك صمانويل شديد الرغبة فى توطيد مركزه وتوسيع 
بطاق كه ببلاد المند مع ذشر الديانة الكاثوليكية. 
وكان ببغى أن يقضى على نحارة السكفار (أى السامين ) 
ولطردم من تلك البحار . ولمذا الغرض كانت برح بلاد 
البرتقال سفن جديدة لتحل محل ماغرق مها أوعل الى 
كانت تمود منها الى هذا الوطن موسوقة بالبضائم وفضلا 
عن ذلك فقد كانت المالة نستدعى سد عوز الفتوحات الى 
بانساع نطاقبا كانت تحمل البرتقاليين هدفا العداوة مرن 
الأمم الأخرى » وكان فى طليعة من ناوأوه العداء سلطان 
مصر ء وكان هذا السلطان مؤهبا للتتتال وانما كان لمذا 
الغرض فى حاجة الى أسطول قوى فى البحر الأخر. وم 
تكن وسائط همارة السفن متوافرة فى بلاده فمرضت 
حكومة البنادقة عليه مساهدتها بنصاتحها لتذليل هذه 
الصعوبة بسبب مالأقها من الشعرر العظيم من جراء 
البرتقالبين . وقد أرسلت الى الاسكتدرية الأخشاب 
اللازمة وما يازم لبناء السفن من المواد الأخري فنقات 
الى القاهرة على طريق النيل ثم الى السويس على منون 
امال ومبذه الكيفية تبر ناء أرلع سفن كبيرة وفك 


ا 
سفن أخرى عختافة الأحجام فاما أحسث حكومة البرتقال 
بذلك عولت على درء هذا اللمطر بأقفال باب البحر الا حر 
وأرسات لتحقيق هذا الفرض سفنتا عديدة الى خليح عدن 
استولت في طريقها على سقطرة ليسبل عليها تنفيذ هذا 
الشروع . وكان هناك باعث آخر على احتلال هذه المزبرة 
وهو أنه كان بها شكان من |اسيحيين خاضعين 

العرب وكان تمانويل يريد استنقاذم من قيقة الكقار 
(هكذا كانوا يسمون |أسامين ) فى 5 مارس سنة ١٠٠١١‏ 
برح مياه نهر التاج” أريع عثمرة سفينة عقد لواء أريع مما 
لاألفونس البوكرك الذى عبد اليه العأواف نشواطىء بلاذ 
العرب وكانت القوة كلها محث قيادة تريستام داكنها. 
وكان الطاعون قد فشا فى لشبونة قبل سفر الاسطول 
فاتصات عدواه برجاله فى بادىء الآمر وأهلك البعض 
منهم » ولكنه با كاد يصل الى خط الاستواء حتى زال 
الرض . ولما وصل الى رأس الرجاء الصا تفرقت السفن 
سبب العواصف فألقت يكنا ومن بق من .رجاله الى 
جهة المنوب فباك إعضهم من شدة الرممريرء غير أنه 
تمكن من الوصول الى موسأمبيق فى شهر ديسمبر؛ وكان 
قد اععزم البقاء مها حتي ,ينقغهى فصل الرباح الثمالية الشرقية 


مسداة4؛؟ جع 


وهناك اجتمع بفاز دى غويس . أما السفن الباقية من 
الدونتمة فنمزق لبا وتبددت فى جهات مختلفة ووصل 
أفونسو لوز داحكوستا" الى سفالية ما وصل ليونيل 
كوتتهو الى كلوا والفارس 5 الى رأس جردفون غ' 
وهناك بعد أن .بس بعص السفن العربية ذهب الىسقطره . 
أما رودريجو بيريرا كوتنهو فقد أ الى ثخر بمجزيرة سان 
لوران أى مدغشقر فأراد رودريجو بيريرا كوتهو أن 
يجاب البها تريستام دا دأكها لما راقه من منظرها وأخذ على 
ل ا المزيزة وأ كرمها وأ نحفهم|' 
بللهدايا وجاء .هما الى موسامبيق »؛ وكان تريسام دا كنها 
قد سبقه ألبباء وكان برى ان الفصل لايوافق ذهابه 
الىوسقطرة ولكنه بالماح كوتنهو اقتنع بضرورة الرحيل 
فذهيا معا الى سان لورات والفيا مراسيهما مخليج 
الكوسبسيون الذى كان ولده اطلق عليه وقتئذ اسم 
خليج دوا دا كلها وهو اسم سيدة فى لغمرة الشباب 
كان نحسها حبا جما. وبعد أن طاف دا كها بالشاطىء 

وغرقت سفينة روي ييريرا “عاد الى موشامبيق حيث 
وجد الفونس البوكرك فسافر . وبعد ان مر بكلوا وضم 
الى سفينته السفن التى أت اليها ذهب إلى ملنده فرحب 


ده 


شيخها بالبرتقاليين وقص عليهم سوء معاملة جيرانه له 
بسب ولائه للك البرتقال» ولكن لم يذكر شيئا من 
حقيقة معاملة مشا منبسة والموجاوغيرها من البلاد 
لان االملان بين الشائم العر بكان سابقا على عبد وصول 
البرتقاليين اذ كاوا كلما ازدادت شودككبهم لايقنمرن 
بلقب شيخ بل يلقبون انفسهم بالسلاطين ويتنافسون فى 
الوسيم لطاق اسلطهم عن بعض جبات الساحل » ومع هذا 
فقدكان مشا كلوا وزتجبار يحماون دون غيرم وباستمرار 
لقب السلطان . أماشيخ منبسة وهو من أثرى أغنيائهم 
وأعظمهم جاها وأوطدم سعلوة وأوسعهم سلطان قر يقب 
بهذا اللقب إلافى المبد الأخير حيما شق عصا الطاعة على 
مولاه شيخ زنجبار . وأما * شيخ ملنده فسكان ينتحل لنفسه 
00 مشا اا البلاد الساحلية كلها مدعيا انه 
من سلالة كام كيت" الاقدمين . وهى مدبينة ذَ كر جيان 
أنه لم يعثر على موقعبأ فى الوقت الحاضر . وكانت هذه 
المدينة على مايقال صاحبة السيادة على البلادكلها وانها لم 
تكن فى عبد حضور البرتقاليين سوى قرية صخيرة » فأنمهم 
م يقفوا مما إلا على اطلال دائرة وخرائي متنارة ندل على 
شىء من سابق أهميتها . ويقول البعض ان مديئة لوزيجا " 


سد عغ؟ ممه 
القريبة منْها كانت صاحبة السيادة على البلاد وأن جبات؛انا 
ومندره ولامو وما كا “وعوجا وغيرها كانت خاضعة لما . 
ومبما يكن من الامر فقد كان شيخ ملنده يدعىانكيونه* 
وكليق" السكاثثنين ن جنول ملندهكائتا من أملاكه فكانت 
أسباب لحلاف مع شين العوجا من هذا القبيل غير ان 
تريستام دا كنهال بم هذه المزئيات لأن ما كان بهم 
البرتقاليين ثعريفه باصدقائه ومييزه ينهم واعدائه وان 
يعامل أصدقاءه بالعروف , وكانت سياسة دا كمها قائمة على 
هذه الفكرة . فلما برح ملنده قصد الى العوجا فلما بلغها 
طلب الى شيها مقابلته خاوبه بأنه وال ابم لسلطان مصر 
وأنهذهالصفةلاتييم له مفاوشة خصومه . واذ كاندا كلها 
مخثى ان ,يبتدىء زمن العواصف بهذا الساحل المحفوف 
بالاخطار ففقد مجم على المدينة واستتولى عليها ومهيها وأضرم 
فيها النار . نم قام الى لامو عفتى أعلبا ان باحق بهم ماق 
عيرم تفضعوا له وذهب شيخهم بنئفسهة للقاء ل رلستام 
وعرض عليه قبوله الدخول فى حك ملك البرتقال ودفم 
جزية سنوية قدرها سمائة مثقال من الذهب . وعد ذلك 
ذهب تريستام الى بروه» وكانت من أعظ المدن عمرانا 
ورواج جارة » وكان قد ذهب بعض فك أهلا الى روى 


20-01 
لورنسو رافاسكو يقرون باللضوع والطاعة لماك البرتقال 
ولكنه رض طلبهم لامساك الشيخ * ن مشاركتهم فى هذه 
لظاهرة الولائية . فلما ظبر الأسطول تظاهر الشيخ على 
الشاطىء ومعه ستة آلاف محارب فأنزل القائد البرتقائى الى 
البر اربمائة رجل مقسمين الى فصيلتين برأس على احداها 
وترك الى البوكرك قيادة الأخرى ثم بدأ بالمجوم » وكانت 
العركة عنيفة اثنهت بالفوز فى اللمابة للبرتقاليين الذي نأتوا 
من أساليب القسوة وارتكبوا من الفظائع مالم يسبق له. 
مثيل فأ نهم بعد اننهبوا المددينة أضرموا فيماالنار واضاروا 
السكان الى الانسحاب التلال الجاور 8 ومنم البوكرك 
عقب هذا الفوزكلا من ترإستام دا كلها وولده السمى 
نولو لقب فارس وائتقات الدونئمة بعدئذ الى مقدشى. 
وكان سكانها على اهبة القتال » فاما اتصل بها نبأ ماوقم من . 
الموادث على لسان من جام من بروه اصروا على المقاومة 
ٍ را ا كنا على مقاتلهم لاسما وان المدينة كانت 
0 عنها من أولى البطش والشدة . دع أن 
ا المنويية الغربية كانت قد بدأت > مبب لشدة 
تشتى أنه إذا ل تفع المدينة فى نميه أل وفة امتكت 
العواصف سفنه . ولقد استشار بقية ال بابنة فيهذا الامر 


و0 لس 


فنصحوا له بالعدول عن الهاججة »ومن ثم” رحل الى سقطرة 
فوصل المبأ نعد أيام . 

وكان 0 فى ذلك الين سكان من النصارى 
البعقويبين هاجروا ليها من بلاد المبشة . وكانت لم ممأ 
معابد كعابد اوربا وا-كنهم كانوا لايضمون بها سوى 
الصابان دوت الصور وكانت مواعيد أعيادهم تنفق مم 
مواعيد الاعياد الاوريبة ما كانت حفلاهم الدينية يقام فى 
نفس الايام التى هيمها الاورييون فيباء وكانوا لصومون 
كصيام هولاء ولايتزوجون الابزوجة واحدة . وكانوامن 
الجسل مع ذلك فى الدرك الاسفل اذكانوا لايعرفون شيئا 
عن حقيقة الديانة النصرانية فضلا عن ركوهم الى الكسل 
واتصافهم بامين والجول والبلاهة وكانت الفئة الصنيرةمن 
العرب لهذا السبب تكفى للحم عليهه والتككم فيهم بالارهاق 
والاذلال » فاما جاء تريستام دا كنها كان هؤلاء الناس 
0 حك ملك بلاد كثم"الواقمة فى جزيرة العرب وكان 

فى الدرجة القصوى من الصلابة والشسدة ويحيث 
ا منفذا الى 6 مل فى اللخلاص من ذلالاستعباد. 
وكان بالمدينة حصن صغير يقيم فيه بعض المند نحت قيادة 
ابراهيم ولدصاحب كم : فأكاد دا كنها يصل الى ..: رة 


دا وة! سر 


حتي أوفد الى الاسير الشاب من ينذره إضرورة تسليم 
القلمة فأجاب ابراهيم بانه لايجوز لاحد ما سوى والده ان 
يصدر اليه أمرا فأمر الاميرال باتزال الجند الى البر ويمباج,نه 
فسقطت القلعة فى يده رمات أبراهيم مدافما دفاع الابطال 
وماتكل من معه من اند تقريبا . وكان من تنائج هذا الفوز 
ان حول دا كنها مسجد البلد الى كئيسة|سماهانو, ردام دولا 
فكتوار * م اصاح المصن وثرك به قوة بقيادة الفونسودى 
1 3 ديول الطامة ان ونيا هن الشافاة 
فامأ م له الظفر واستتب له الأأمر سافر الى بلاد الهند فى 
٠‏ أغسطس سنة ٠607‏ وسافر البوكرك فى ٠١‏ منه متجبا 
لاسي 

وكان الغرض من حضور فاسكودى اما الى حر 
المند ارت يحارب الصليب اللملال فى أقصى بقاع المعمور 
أو أن تحارب روما مكة فى مكان بعد بأ كثر من ألف 
وخحسمائة فرس عن الميادينالألوفة لاقتتالهما . وباجيلة فقدكان 
الغرض من تلك التجريدات المتتابعة ان ترسل جئودها الى 
ماوراء القارة الافريقية لتحيط بالاسلام ولتجعله بين نارين 
ولتجفف ف ينأبيع ' ثرونه وتقغى عل صروح عظمته وشوكته . 
ولذا ذأ نه ما كاد ذاك الربان الموفق السعيد يصل الى ساحل 


سم اول سد 


ملبار ويلتقى بالزامورين حتى أحس العرب بالجراح التي 
أصابت ش وكتهم وتفذت الى أ كباد سلطتهم فى بلاد 
الشرق . ولقدكنوا أشبه ما يكون بديدان كبيرة امتدت 
أناييبها الىكل المبات لامتصاص مافيها منالثروةوالميرات» 
فا أصاب نفوذه على يد الإدتقاليين أثر فيهم بمختاف 
الاصقاء والامصار التىكان هذا النفوذ متشعبا فيبا. ولكن 
فرت جنات لكوت | اجأهم العدو م فراخز ااضتحة العا 
وماجرا اك دسأأسهم فى 

نفس الزامورين حتي خالف يفعله مأوعد به فاسكودى فاما 
وكان هذا نذيرا حرب عوان كان لابدمن شبوب ضر اهبا . 

وماذا كانت تتيجة الغضب ؟أما الطريق فقد تتم 
وليس فى قدرة البشر اغلاقه . ققد سار يدرو الفارسكبرال 
فى نفس طربق بلاد الهند الشرقية الذى فتحه ضريع 
كرستو ف كولب . وماكادت تتحسن الملاقات بي نالبرتقال 
وملككاليكوت حتى التقطمت وحلت العداوة محل الصلح 
والوثام ولم يجدكبرال نصيرا له بهذا الساحل فأرسل امراء 
كوشيم وكتعراور” وكوم 1 وهم خصوم الزامورين الى 
القبطان البرتقالى وفودا يطلبون منه بواسطهم محالفته إياهم 
ولكنه ماد الى البرتقال بعد ان ترك فى المباتالختلفة ججاءة 


سبد #9 ولا سسا 


عبد لبهم جمع البضائع . ٠‏ وىسئة ١٠60١‏ وصلجوإزدى نوفا 
00 ججزه عدده و[ كنه أنى 
البقاء . وما عل ان ا كوت ود جبز ضده دوثلمة 
مؤلفة من أربعين سفينة ذهب الى كوشيم والتقى بدوثئمة 
العدو وهزمبا . وبعد ان أخذ من مختلف المبات الواقعة 
ساحل با البضائع التى حصل أوائك الناس عليها ذهب 
بها الىالبرتفالعغير أنه شعر بضرورة تعزيز وسائط الحجوم 
والدفاع فى بلاد المند ومنع سفن العرب بخاصة من دخول 
البحر الاحمر واخاروج منه فسافر فاسكو واستيفام دى 
غاما وفيسنت سودرىيدولئمة عظيمة الى كوشيم وكننور 
نين اقامتا عل عبد الاخلاص والولاء . اما مل ككاليكوت 
فقد انتقم البرتقالبون منه شر انتقأم 5 ت بالحبات 
اللوالية مراكز تجارية ولكن الزامورين أظبر فى مقاومته 
صلابة عظيمة . وما كاد فاسكودى غاما برحل عن ثلك 
البلاد حى انض الزامورين على كوشيم واضرم فيها النار 
تاشطر صاحبها تربمومبارا” الى الفرار الى جزيرة واجيى 
وفى سنئة ١٠6١٠١‏ وصات الامداد الى البرتقاليين 
كما جاء البوكرك وانطونيو دى سادنها فموقب ملك: 
كاليكوتوماك رابلين” وعقدت حالفة تجارية مع 


ات 
كول" ام الزامورين فطاب هذا الصاعم وتعاقد ءايه ولكنه 
تقض ماعقده بعد قليلهن الزمن واستؤنفت ارب . ولا 
كان ملك كوشيم بميل الىمقاومة خصمه طاب منالبرتقاليين 
ابقاء عدد منهم ليه وعاد البوكرك الى لشبونة ولعد سفر 
الاخوين اببى البوكرك دعا الزامورين امراء شاأطىء مليار 
ججيما للمدافمة عن البلاد فأجاب نداءه أمراء دانور " 
والسون - وطوطاجام ١:‏ وكورم ا فنظل جيشا كبيرا 
ودوثنمة عظيمة وبلغ ماحشده من المند سين الفا فاما 
عاد دون دوارلى ياشيكو * تغاس برا ورا على امتحالفين 
ودامت المرب غسة أشبر أنتبت مخذلان هؤلاء وطلس 
ماك رباين الصاح متهم . 
وفى السئة الثالية تكررت الوقائم فسكان النصمر من 
نصيب البرتقاليين . وبيان ذاك انه لما وصل لوبوسوارس* 
فى دونمة مؤلفة من ثلاث عشرة سفينة اطاق المدافم على 
مدينة كاليكوت نفرب جانبا منها وتغات على دولتمة 
الزامورينيحبات فنائى” كا تناب عل ملك كنج رانور الذى 
كان يقائل ملك > شيم واحكره ملك دائور على الطاعة. 
وكان ه ركز البرتقاليين الى ذاك العبدرفى تاك الجبات» ركز 
التغلب والتاجرء فقد فتكوا بالناس وججعوا الاموال وم 


ب 4و امب 


يؤسسوا دولة منظمة فى البلاد . وى سئة ١6١٠١‏ ظبر دوم 
فرأسيسكو اليدا . 

فبعد أن خضع الششاطء الأفريق للبرتقاليين واحتل 
هوٌلاء جزبرة سقطرة وعزز جيش الوالى البرتقالى بوصول 
نحدة ترستام دا كنهالم يبق لتنفيذ مشروعات الاك سوي 
مراقنة سواحل بلاد العرب وامتلاك الخلييج الفارسى »اذ 
بامتلاك هذا الخليج وخليج عدن يقع فى قبضة البرتقاليين 
المنفذان البجريان لتجارة مصر . وبعد اك كانت وجبة 
البوكرك رأس| الحد انجه أولا محوبفليات” فبادز عا كنا 
بتقديم الهدايا ب وعقسد عالفة سل معه فاتتقل البوكرك الى 
ادن الكاثنة على عشرة فراسسم من قابات فنكانت 
اللقاومة الى لقمها شديدة» ولكنه لغاس عليهأ . ولعد أذنيها 
أحرقها ؛ ثم امه إلى مسققط نفثى أهلها أن بحل بهم ماحل 
كؤرات وطابوا الصلتم وأرسلت. الآن والتغائر آلى 
الدونتمة البرتقالية ولكن تمكن ألفان من المنود التى 
أرسابا سلطان هرموز من غشيان اللدينة وحالوا دون 
تسليمبا وصوبت نار مدافم الاستتحكامات الى البرتقاليين 
فبجم هؤلاء عايها وعبروا السور ولم يتمكن الحصورون 
من الفرار إلا بكل مشقة. وبعد أن نبي البوكرك مسقط 


8علا سب 


السرف صوب نيعار" قن أعليا اذا الاك ولعضش 
الأعيان الذين أقروا بالمضوع والطاعة لماك البرتقال وتعبدوا 
بأداء الجزية اليه وكانوا فما سبق يدفعونها الى سلطان 
هرموز. ومن ثم سافر البوكرك الى خورفكن” فلق بها 
مقاومة ضعيفة اذهت لسقوط الدينة فى قبضهم فقضوا 
فى بها ثلاثة أيام ووصل البوكرك فى لخر الأمس الى 
هرموز »؛ وهى مفتاح األيج الفارسى ونقطة تلاق العارق 
ال روسل الات اعد الى "الترق: والسينا العترى 
والبنواعل الشرقية (أبشر الا يش التوسط: 

زاما عورة عزون [اقنامة عابنا مدينة تعوموة 
فصخرة قاحلة ليس فيها مايازم لون اهلا اذ كانوا 
يستوردون مومهم منجوغستان"وجزائركثم” ولارك” : 
وغيرها وكانت اخيرات والارزاقموفورة فيه اتئذ. وكان 
ملكبا سيف الدين طفلا فى الثانية عشرة من >ره » وكان 
حك ؤضاءة تند اشعةخرسة ان » وكان نهذ الخل عياما 
فاضلاء وكان بالدينة ثلاثون ألف مقاتل منهم أربعة آلاف 
فارس محملون القسى والنبال» وكان بالثغر أريمائة قارب 
عون نا كر ةله م حمل من النونية ألفين وجسيائة . 
فأراد البوكرك ان لقو حرام ونيت أباذاة ص 


5" مم 


كي فدخل الثغر نسفئه . وكانت مزدانة بالاعلام”م 
لوكانت حتفل بيوم عيد ووقف بهافى وسط ١‏ كبر سفن 
هرموزثم أوقد الى الاك من بدموه الى الحضور لاستتلام 
زمام السيادة على البحار مقاب ل جزية يدفعها. 310 أ رجال البلد 
سراً للدفاع عنها وظل البوكرك ينتظر الأجابة ذلها مل 
الأميق رس تمدقف عل البدى فاغرق اد حرق 
أ كبر عدد منها وقتل الفا وسبعائة من العرب وغيرثم نفاف 
خوجه عطار تما حدث ولأ الى الثالي يلئمسعفوه. وقدم 
سلطان هرمون اليه للواثق والعبود الكتايبة بقبول سيادة 
نلك البرتقال عليه والاعتراف بسلطنه ودفع جزية سنوية 
لارعا لي والح "فرت دهن واعترف 
رك ال حضو بقن قلفة. للبوتقاليق الذن فسن 
بتلك البلاد . وقد شيدت القلعة سريعاً و!.كن لما وقف 
خوجه عطار على عققة عدة الأمداء علكه الاستسساء 
والاستخذاء لتغلى هذا العدد القليل عليه واتخذاله أمامه. 
وإذكان لايستطيع الاعهاد على واد الخاصة من الرجال 1 
الى الخديعة والدسيسة بيث عات الشقاق بين ررابنة 
الدونتمة فتراءى لا لبوكرك ان يقف اتمال البناء ليتفرغ 
لعاقبة أهل البلد بنطم طرق الانصال بين المزيرة والمارج 


وَاحداث يجاعة بيهم ؛ وكان على وشنك النجاح فى سمله لولا 
ان انفصل عنه ثلانة من الربابنة بسفلهم فقد اضطر يسبب 
هذه اليانة الى ارجاء تنفيذ مااعترمه الى الوفت اناس 
فسافر الى سقطرة لمضى بها الشتاء . وقد وجد ا-اامية فيها 
على وشك الفناء بالجوع فسكان حضوره سيبا لملاص بقيتها 
من مخالب الوت وما انتقضى الثنتاء نجه الى بلاد الهند. وم 
يأت احتلال سقطره بالفائدة التنظرة لان الجزيرة كانت 
قاحلة رديئة الناح وليس بها مرفاً صالها ارسو السفن حتى 
أن السفنالمسافرة من البحر الاحمر الى ا مندكانت تتخطاها 
كيلا ترسو بها . وكانت المسافة يبنها ورأس فرتك" الواقعة 
على الساحل العربى شاسعة لالسسح طاره: العدو بحرا 
فى هذا البعد السحيق . 

وقد حدث فى سنة لم١6١‏ أن بمكنث دوثئمة مصرية 
بقيادة الامير حسين مرىي الدخول فى الحيط الهندى 
والاتفمام الوقوتقية قباءة قوق | ذ تيهنا اعد فليا 
التقث بالعدو لأول مرة كانت حوب البحر للبحث عنه » 
وكان قسم كبير من السفن البرتقالية قد عاد الى أوربا 
موسوقا بالبضائم » فاما ظفرت به تغلب عليه الأميرحسين 
فى واقمة بحرية مات فيها احد ابناء البوكرك . ولكن م 


ماسابوم 


من إرو؟ عم 

تابث النجدات ان وصلث من بلاد البرتقال ومعبا الأوامر 
الى الوالى بأن سم الى البوكرك زمام اللمند واقتصمرتمهمة 
فر نمسكو داليدا على الانتقام لما أصاب ربابئته من 
المزعة واوك قلعا أجل تتضمب البوكرة فى الركز 
الجديد وججع قواه وسار للقاء الامير حسين . وقد عرج فى 
طريقه على مدينة دابول “واضرم فيها النارثم أدرك فى جبة 
الدبو "دوثنمة كباية مع الأسماولالمصرىوهاجهما وانتصر 
علمهما فارتاعت بلاد سواحل الهند من انباء هذه 
الاتتصارات وخضعت كباية وجوة وجدد حلفاؤه عبود 
الطاعة وقابله اهل كثئور وكرشم القابلة اللائقة بالظافر 
وتنازل أميدا فى آخر الأأمر لأ لبوكرك عن زمام التكوءة 
وسافر قاصدا لشبونة ولكنه مات قتيلا بيد زجى فى خليج 
سودانها وكان قد رسأ فيه إسفينته . 

وعد أن قام البوكرك بعبمته فى بلاد لهند وجزيرة 
سيلان عاد الى جوةى يستعد للاستيلاء على عدن . وكان 
الصربون بعد هزيمة الأمير حسين فى الدبو قد استمروا على 
الايغال بسفتهم فى بحر المند بالرثم من طواف السفن 
البرتقالية فى خليج عدن . ولا شك فى ان هذه النجريدات 
الجزئية لم نأت بفائدة قطاعية ولكن المروب النىكان 
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لا مناص من شبوب نارها قد حيرت البرتقاليين الذين 
أ كرهوا على إخلاء قلعة سقطرة وهدمبا اذكانوا يظنون انها 
معرضة جات الأعداء . فذهب البوكرك ورسا أمام عدن 
ونزل حنوده الى البر وهاججبا» ولكن الدهر خانه فى هذاه 
لمرة فامهزم رجاله واضطروا الى الأيغال فى البحر الجر 
وصعم على خرريس مدينة السويس فاعترضته عقبات مختافة 
لما مساس بالملاحة فى هذا البحر لم يستطع تذليلبا بكفاءته 
وتجربته وبسالنه . وبعد أن أوغل فى اليج مسافة طويلة 
اضطر الى العودة . فمزم على إغراء ملك المبشة بتحوين 
النيل عن تراه الى البحر الأجر »ما خطر يباله ان يهاجم 
مكة بجيش من الفرسان » وظن أنه باستيلائه على هذا 
الحرم القدس يخضع الأسلام كله . غير أن الؤسائط لم 
تكن متوافرة لديه لاخراج هذا الشروع الى حيز الفمل 
فماد متجها صوب المند . وما بلغ ليا نظ بها الأحوال 
نوما ما وأنفذ السفن للطواف بخليج عدن رحمل مظاهرة 
تجاه جزيرة البحرين ثم - افر قاصدا الي هرموز . ولم يكن 
سيف الدين ولا خوجه عطار مها وقتئذ فقابله الرئيس:حامد 
ساطاتها المديد وحا كها نور الدين مقابلة ودية فطاب منهما 
أن بردا اليه القلمة التىكان شرع ببنائها فأجازا له إتهامها 
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وسعى سعيه لدى الامير الشاب حتي توصل الى تقل المدافم 
التىكانث على أسوار المدينة الى تلك القاعة . 

وف أثناء وجوذه ببرموز أوفد اليه شاه العجم وفدا 
حمل اليه الهدايا الفاخرة ويدعوه الى بلاطه او ان يندب 
اتلك أحد وكلائه . ذلك ل ن شاه المجمكان متأذي بالاتراك 
ويجاورتهم ايأه وكان برجو أن يعاونه البرتفاليون فاتحو 
الحند عليهم ويكونوا عضدا بركن الييم فى لاستقبل . فاما 
وثق البوكرك من اخلاص الرئيس حامد له ماد الى جوة 
فوجد بها أمراً بتسليم زمام المكومة الى لوبوسوارس 
والوضيرنا” وكان عنما ول الهافخل العرينة امقر اه بون 
ذلك الاأمر م كبير وحزنشديد ازدادت وطأة امرض عابه 
سبببه| شدة اماثته حتفانفه . وكان موت هذا الررارتف 
الشهير الذى اماه البرتفاليون ألفو نس البوكرك المظيم فى 
© دسمبرسنة 1616 بتلك المدينة التى كان فتحبا لابرتفال 
هى وعددا كبيرا من المدن . وفى خلال هذه المدةكان قم 
من الاسطلول البرقال فذامن بالتوة إن ذا تل عارقة. 
وكات العرب منتشرين فى أطرافها مندذ زمن طويل 
ومحتكرين لتجارما . 

فاما وصل البرتقاليون الى ذلك الارخبيل يطاردون 


- عا 


العرب حيما وجدوم أخذ هؤلاء يسعون فى منع مزاجيهم 
من الاستقرار فى تلك الجبات؛ ولسكنهم فشات مساعيهم 
اذلم يتمكنؤا من منم أهل السلاد من الاذن لابر تقاليين 
بيناء حصن على جزر الأرخبيل . ومن ذاك العبد ثم فتتم 
البرتقاليين لجزائر ملوقة وضمها الى املاكبم الاخرى . 

وبعد أن أورد الؤلف قصة حاول البرتقاليين بارض 
الصين واليابان فى سنة ٠54/‏ قال امهملم يهملوا الشامطىء 
الافريقى وان مستعمرامهم فى ذلك الوقت كانت تمند من 
سواحل فيئا الى حر المسين وان سفالية وان كانت مئذ 
اخلاه حصن كلوا مقر ادارة كل الرا كز البرتقالية 
الساحلية فان موسامبيق كانت بالنظر لنوسط موقعبا 
وصلاحية ثثرها ل نز لأم قطة بئلك المبات. وهذا السبب 
كانت السفن العديدة تمر بها فى حالتى ذهابها الى المند 
أوإيامها منها . وكانت الما من المند الكثير فبها تضمن 
سيادة.ملك البرتقال على سائر مدائن الساحل ونحصل منها 
المزيةم كانت حوادث بلاد الهند بما اذنهت اليه من الغلبة 
والقبر للبرثقال كفيلة باستمرار خضوع سكان افريقيا لما 
كان يقع فى قلوب هؤلاء من الحوف والملع عند وصول 
الانباء باثتتصار البرتقالبين هناك , 
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وفى سئة ”157 حدث أن سفيئتين احداها بأمرة 
ديوجو دى ماد الذى حضر ليسم القيادة مهرموز 
والاخرى بامرة بدرودى كسترو” وصلتها الى موسامبيق . 
وكان بها وقتئذ جواودا مانا" فاماخثى ان. تنفثى الامراض 
التىكانت تفتك بالناس وقتئذ فى تاك الاصقاع بين رجال 
السفينتين كر فى انفاذهها عبمة الى امارج . ويبان ذاك 
ان شي زنجبار الذىكان واليا معينا من قب ل البرتقال ويدفع 
ط م ار اج كان لابزال صاحب اسيادة على سكان جبات 
0 ميا" فاماتحالف هؤلاء مم شيخ منيسة الذىكان معاديا 
للبرتقاليين أخذوا يرفضون دفم الجزية ومحاريون زجبار . 
وكان شي هذه المزيرة قد اشتكى مرارا لمواو دامانا بأن 
هذه الخالة : علعه من أداء اكار اد فاما وصاتث السفينتان 
الا نفتا الذكر استأئف الشيخ شكراءة وكذا جردت 
تلك التجريدة . وكان جواو دا مانا قد ترأس عليبا وسار 
الى جزائ ر كر عبا ومعه فها عدا سفيئتهاللخاصة ثلاثة قوارب 
للاهاين ونحو المائة من التطوعة . فلما رسا أمام أكبر جزيرة 
٠ن‏ تلك المزر هاجم القينة وا عر ل هادا با رركا 
الى ممما أبداه أهلها من صلابة القاومة وئببسات اطاشن 
ل منبسة منهم » فم لثنظر سكان المزر الاخرى 
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أن يحل مهم ماحل بغيرجم بل سارعوا بالدخول فى طاعة 
شيخ زتجبار. ش 

وكان شي منيسة أصعب مراسا فى ثورته إذ كانت 
مديئته حصينة وموقعها صعب الرام ووسائل اللقاومة لديه 
متوافرة تذكر أهلبا محلاوة الاستقلال ونحيب الهم 
الذود عن ساحته . وكان الميدا فد خرمها فى الرمن السابق » 
ولمذا سئرى فبا لى ماتقلبت فيه من الأطوار فى حالق 
ورا وسكوها وعمرانها وخرابها . ' 

وفى شنة ١54‏ كان نونو دا كلها بن تريستام قاصدا 
الى الهند انسل زمام القيادة فمرج على زنجبار وماندة فشكا 
الاهلون اليه عدوان جارم الثاثر فامتزم التوجه الى منبسة 
للقضاء عليها » ووافاه شيخ ماندة بمدد تمائمائة رجل » وكان 
نونو يفضل التعجيل بالعمل قبل ان يرك لشيخ منيسة 
فرصة إستعد فيبا وإنمياً فاكتىعائة سين رجلا والهم" 
اليه اثنان من أعيان البلاد أحدهرم المدعو زاكويجا والثااى 
سيد أبو بكر . وكان فى عزم نونو بعد الاستيلاء على الباد 
أنيسم زمام الحم موجنو مد وجراج بنصاحس ملندة فى 
أيام فاسكودى غاما جزاء معاملة بيه البرتقاليين بالحسنى 
وامعروف » ولك نكانت والدة مد أمة سرداء فظن ان 
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ذلك سينحول دون نحقيق نلك النية فرفض ماعرضه نونو 
عليه تمض انكس احا سمه م 
تا قائلا انه ابن أحى الشيخ القابض على زمام الحكم ومن 
اسرة سلاطينكلوا فنعجنواو لهذا الامتناع ا 
ف السألة حتي تسقط المديئة فى قبضئه . 

.وف 14 توفبر خرج بمانمائة مقاتل فاما بلغ بهم فى 
١‏ أمام منيسة ورا بمدخل النفر جا لابلته أحد الغارية 
وكا ههيوةا . وكان هذا الرجل شيش جبة أوتندو” القريبة 
من ملؤينة و ة وكان من الهم عدوان شيخ منيسة ؛ : وكآن بذعم 
انه أحد الولاة الذين عينهم ملك البرتقال . وكان لام لهالا 
الاثتقام من جاره » ولمهذا جاء يعرض على القبطان البرتقان 
استعداده لمعاوثته ذقبلبا منه . وكانت مئسة قد حصنت 
بعد الذئ أعابها من الميدا وزيد عدد مدافعها وضمث الها 
مدافم السفن البرتقالية التى أغرقت أوتركت فى الزمن 
الماضى . وكان قد أقيم حصن صغير عند مدخل الثغر . فاما 
وفف شيخما عل مقاصد نونو مع ون والذخائر وادخل 
المالدينة حسمائة أوستمائةمن الرنوج الصاين للققتال فبعد 
أن وصل نونو أرسل برجال لينوصوا البحر ويقيسوا همق 
الممر . وبالرثم من النيران التى كانت تصوب اليه من ناحية 
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المصن والأسائر الطفيفة اأتى قث برجاله وفبها سيد 
ابو بكر ذاثه الذى قطعث احدى يديه تمكنمن الوصول 
الاقظلة فززية عن النرة أرنى فا سقف ! 
وفى لخر اليوم اناك أمر بالحجوم فل باق عناءفى 
الاستيلاء غليبا وكان المشارية قد أحرجوا ال القا.ارة قبل 
ا مجوم نسادم وأولادم وأموائم ‏ فلما رأوا ان البلإد قد 
وقع فى قبضة السدو فروا هاريين» الا أنهم لم يابثوا ان 
استأ نفوا اهجوم بعدأيام مستترين بالغابات والحدائق 
المجاورة وظلوا برشقون البرتقالبين بالنبال لأسمومة حتي 
قتلوا منهم طائف ةكبيرة فافتاظ نونو دآ كلها واستدعى اليه 
قوما من أهل البإد اعتادوا القئال مبذه الوسائل الربية 
وكتبالى شيخ ملنده يستنجدهفارسل اليه أحد أيئاء اخنة 
ونع نحش أعان أقاززة ماله رتجل > كاه لل قضد 
لتقام من : ديم منبسة ة وكانث المدينة خالية من السكان 
ولكن الغنا مكانت لاثزالكثيرة بها ووفد شيخ أمتنجانا” 
وهى بلد صغير بالقرب من منيسة ومعه مائتان من رجاله 
وجاء أهل بمب وزنجبار والمدن الأأخرى يحماون المدايا الى 
نونو ولشكرون له اتقاذم من غالب ذلك الطافية . 
وبمعاوئة البرثتقاليين لهذهالطوائف أكتسم أهل منيسة الى 
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سي 150لا سيم 


القارة فكانوا ,يأوون الى الغابات فاذا اضارم الموع الى 
البحث عن الطعام قصدوا الى المزيرة » فأراد نونو أن 
يقضى عليهم إنخريب الدوروقطع أشجار النخل من أصولها 
حتى لاجدوا اذغ ولاطعاما . 

ونا أيقن شيخ منوسة سوء العاقبة أوفد فقوتو ل 
نونو يعرض عليه طاعته لملك الإرتقال ويعطيه الميثاق بدفع 
جزية سنوبة قدرها الف وخسماة مثقال ذهيا وان يدفم 
على الفور جزية ثلاث سنوات فض لا عن اتثى عشر الف 
مثقال ذهبا فى مقابل استرداد المدبنة وصياتته! من امراب . 
وتعبد فوق هذا وذاك بأن يكو نخادما أمينالملك البرتقال 
وان لايقبل فى بلاده الأثر لك وغيربم من الامم العادية 
لابرثقال . 

ولفد دفم ألفا وجسمالة مثتقال على المساب » وا. كن 
الأهلين عاموا فى الايام التالية ان الامراض قد فشث فى 
لبدقساليين وأنه لامناص شم من التعجيل بأخلاء المدينة 
فتلكاوا فى الوفاء بدفم الباق من المزية . وكان هذا امير 
صحيحا اذكانت الامراض تفتك بالبرتقاليين فتكاذريما 
والقواد.يلحون على نونو بلرحيل فبقى هذا حتى اعندلت 
الرباح. وفاوا'لمأرس عقد النية على إحراق المددينة فاضرم 
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فها النار ثم ذهب قاصدا الى مائده بعد أن ترك بها عانين 
رجلا من رجاله ليدافعوا عن شيخها ضد شيخ منيسة وفى 
م ابريل سنة ٠5١8‏ استا نف الرحيل الى شاطىء ملبار 
انف المشر ات الرقالقة باللدوا كل الا فريقية 
غريا وشرقًا وممتلكانها ببلاد المند والخليج الفارسى 
والصين واليابان مقسمة أربعة أقسام » أولها قمم الساحل 
ارق لا فرهنا فان مركز إدارته كان قد نقل الى سفاليه 
5 ب إخلاء حص نكلوا ثم تقل الى موسامبيق بعد ذلك . 
قآل جيان لعد أركت وصف إدارة ا تلك 
ااستعمرات وأفامن فى الكلام على ماوقع بداخل البرتقال 
من الموادث التى أضعفت نفوذها فى الخارج مايأتى : لقد 
كانت نتيجة تلك الحروب التى دبرها السامون ويخاصة 
سلطان مصر شوّما ووبالا على البلاد بدون ريب . ولكن 
حدث فما لعد ما كان أأشد وقعا واسوأ انرا فى البرتفالبين 
فأنه لما استولى الأتراك على مصر فى سنة 7ه كان هذا 
الاستيلاء عنوانا لشبوب حرب فالششرق يينهم والبرتقاليين 
تواصات وقائعها نحو قرن من الزمان وكانت سبّب امتذاج 
دم الممائيين والمسيحيين فى ذلك البحر الحميط بسواحل 
بلاد العرب والصاقب للسواحل الفربية لبلاد المند . وقد 
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كان من ثمار انتصار البرتقاليين واستدراجبم الى أقصى 
لبقام قسما كبيرا من قوات العمانيين ان حالوا دون محفيق 
أمنيهم أروب! فأمهم كانوا قا وفوا ما ع لوال 
أسوار مدينة فيينا وألقوا الحلم بذلك فى قلوب أهل أروبا . 

وقد تمكن البرتقاليون فوق هذا وذاك من القضاء 
على أساطيل سلطان القسطنطينية فى بحر اند » ولكن 
البرتقالبين كانوا فى الوقت نفسه قد ضاقت بهم الميل اذ 
ققدوا السواد الأعظ من رجاهم فظفر الاثراك بهم فى 
بعض الوقائع وبدا للعيان أن البرتقاليين لم يكونوا بالقوم 
الذينٍ 0 أبد الدهر . ذلك أن البرتقاليين دالت 
دوتهم وثل عرشهم وضعفت قوام الى حدان الفرس لاطلع 
لمهم فى عبد عباس اللكبير فى فر القرن السالع عشر 
أآلت اليهم السيادة على امليج الفارسى فأخرجوا البرتقاليين 
من هرموز » وم يقتصر مصاب هولاء على هذه التكبة بل 
جدت على سياستهم الداخلية أمور أعانت على تحلال دولنهم 
الشرقية . 

وكان دوم سبستيان ملك البرتقال قد أنفذ تحريدةالى 
جبات افريقيا مات لى خلاهًا هذا الأمير » فتولى الحم 
يمه الكاردينال هئرى وح سنتين . وموته القرض 
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لذ كور من البيت المالك. فشب عندئذ ضرام حرب 
الؤواة بيك ينانا والوتفال لأعتراز رسع دقعو لاحن 
باسئيلاء اسبانيا على صو لجان الحم فباسنة ٠5‏ . 

وقال جيان بعد ذلك : وفى سنة ٠6+»‏ لما عبرماجلان* 
الضيق الذى سمى ياسمه واخترق المحيط المادىء وعثر على 
البرتقاليين فى جزائر ملوقة واءعتدى بفعله ههذا على حرمة 
البابا الذى اعترف للبرتقاليين حق امتلاكهم مايستكشفونه 
فى الشرق وللاسبانيين مايستكشفونه فى الذرب لم يستطع 
البرتقاليون البقاء فى أرخبيل ماوقة إلا بمحالفة عفدت فى 
سنة 1١85‏ بين املك حنا الثانى والامبراطور شارلكان» 
فلقد وافق هذا الامبراطور على ان يترك نلك الجزر لملك 
البرتقال مقابل خمسة وثلانون الف دوك , 

وكانت هولانده قد بدأ شأنها لعتلم شيعا فشيئاً فى 
عبد فليب الثأنى ماك البرتقال وقتئذ بعد إذ كانت جهورية 
صغيرة سواد أهلها ان لم ,يكن كلهم صيادو سمك ونجار . 
وظات فى تقدم وارنقاء عن كم ام الدول البحرية 
بفضل أخلاق أهابا وحكمة ماسن لما من القوانين بل 
قالونها الأسانئ وميل :رجالا الى. التيارة والثماون. الال : 

فالمولنديون الذين كانوا بأساطيلهم المربية يحمون 


501 
سفلهم التجارية وثتايمت تعديائهم على البحرية الاسبانية 
ازدادوا حرصا على وسيع نطاق ا وكانوا قد برأوا 
يتبضون على زمام التجارة فى لشبونة لأنممكانوا كرون 
ذا كان عي خلا نج كو ل انان رم وام نو لاحي انيدو 
بأوربا. فاما حرم فليب فى سنة 44ه١‏ على البرتقاليين الذين 
اندو نومام الاعار مع الم ولايديين كان من نتائمهذا 
اطرمان أن خم العواز الرقالروق ما كاتا تروت مق 
اللهولنديين واضطر هؤلاء الوجلى ناك العروض من البلاد 
اتى تنتجها . وفى الواقع ذان الو لنديين بعد ان طال بحمهم 
عن مر ؤّدى بهم الى الصين واليابان من البحار الثمالية 
فووا ها ارت كر لوقن هوتمن” احد تجارم » وكان. 
رجلا عالى الحمة سجنه الإرتقاليون فى اشبونة لدين 6ازعليه 
فعرض على تجار أمستردام أن لفت كم ابواب بلاد الحند 
3 إعرفوم بتحارة هذه البلاد فى 0 مخليصهم | إيأه من 
الس حاو اله وأخرجوه من ظامات حيسه . 
.وكان امو لنديون قد اسسوا « شركة البلاد البعيدة » 
صمو نحت امرة هوعن فى سئة حوها أرنع سفن 
فأوغل مها ف البحر ومر برأس الرحاء قم عدغشقر 
وجزائر لدي 5 قصد الى جزر سونده . ومئذ ذلك 


حب إلاو د 


التارئخ ل يبرح المولنديون حار الشرق بل ل 1 
رسوخ قدمبهم فبها أر الكراهة ل ول قراو ادر 
الحند والصين للبرتقاليين. على أن هذه الكراهة ل تلبث 

أن انيت فى أفندتهم ضد الموانديين أيضا ؛ لامهم ى 
قورت ساعدم وتوطدت أ ركاتهم 0 أمئن 
التواعدفى تلك الار جاء مالث نفوسهم الى الظمٍ والطنيان 
والقسوة وأصبسم ما كانوا يظهرونه مرى1 اللطف واللين 
والدعة فى خبر كان » بعدإذ استعانواسهذه الصفات والحامد 
على الملول محل خصومهم البرتقاليين ولم يكن المولنديون 
ود تخصوم الإرتهالبين ومزاجيهم فقد ظهر ى 
لدان مزاحم آخر أخذ يطالب بحصته فى الغنيمة . 
تريد بهذا اأزاحم اذ-كاترا التى لأ الها الصناع امأهرون 
الذن فروا من بلاد الفلندر” على أثر ماعانوه فى قسوة 
الدوق دالب م وفير ممن المناع الذين فروا من فرنسا 
بسبب أضْطباد الكا؛ وليك لمتنق مذهب الاصلاح 
فكانوا ماد ثروتم| التجارية والصتاعية » تقول إن الترا 
هذه الى كانت |لكة اليصابات تبش وقتئذ على صولان 
ال فها برعث اذ فى التجارة والسلاحة وفاقت فيهما 
وو قا عظيا ابا بعد أنكانث تتاق من تركيا بضائم بلاد 


ا م 


اشرق فسكر تجارها فى فتح طريق موصل الى اللمند . 
وكانوا قد هموا مرارا يعمثل هذا العمل فى عبد هنرى الثامن 
فل يوفقوأ لاحتراق الطريق الذى احتاروه وهواموصل الى 
بلاد الثتر والصين أو بلاد قطاى” فشرعوا فها بعد بالبحث 
عن طرق أسهل فكان البحرية الانجليز يصاون الى بلاد 
اللمند ثارة من البحر المنونى وطورا عن طريق رأسالرجاء 
الما وكان فى مقدمتهم فر نسيس د يك” الذى قام بر حلة 
سنة 15417 والقبطان ستيفنس سنة ه٠١‏ وكافنديش 
سئه /المره ١‏ 

وكانك هذ اند سديةة الوخد انا افد كار 
لندره ومشاهيرها وجوب تشكيل شركة منحت امتياز 
الانجار بنجارة بلاد المند وأسسث فى سنة 1٠٠١‏ وكان 
هؤلاء م الاعداء الالداء الذن كان سيلتق بهم البرتقاليون 
لوظات دولهم فائة . دع فرنسا لتى لم مخفق لما فى تلك 
البحار اعلام الا فى سئة ٠١54‏ على عبككو لبي ر”فاذا كان.ييق 
بيد الب تقاليين من وسائط الدفاع نجاه أمثال هو لاءا لصوم ؟ 

قال الولف ولنعد الاان الىوالكلام على ساحل افريقيا 
الشرق لتنبع سير الحوادث ااتي ثوالت فى تلك المبات . 
وقد سبق لنا ان قلنا إن نونو بعد أن دمر مدينة مئيسة فى 


سب نش اك نت 


سئة ٠.4‏ اكان زمام الم فىهذا الساح[كاه ببدالبرتقاليين 
دون سواهوبقيت مكسة ملازمة اذوه السكون وقد 
تقل الينا فاريا لنسوزا” أن السفينة إيسبادارت” التى كانت 
ف اخرالت عأم 4 احسدى سفن الدونتمة المسافرة الى 
المند بقيادة دوم يدرو دى مسكارينها ” رست بمنيسة» 
وهذا يدل على ان سلطاها كان لايزال مسالا للبرتفال . 
وأن حك البرتقاليين على بلاد سواحل افريقياكان حتى ذلك 
التارظ معيق القورى. فلا امتبعت ارقال سالدنة السنادة 
فل قار [لذاكدرافة المت لوا و حدو كرون ل 
توسيع لطاق فتوحامهم حتى الحبات الداخلية الواسعة . ولم 
يتيسر حقيق هذا الشروع بقوة السيف لماينطوى عليه من 
الاخطار. وكثيرا مايتفوق النفوذ السالى فى مثل هذه 
الاحوال دلى القوة المادية ويعل اللمكرفى أساليب استخدام 
هذه القوة أنه يحب أن تكون بنسبة اللقاومة التى عسى أن 
تلاقهها . ول يبمل البرتقاليون الوجرة الدينية فقد ألف سان 
فرنسوا | كزافيبهأول طائفة دينية أخذت على عاتقبا 
نشر العقيدة ا[كانوليكية ولكن الذى ثبت هو ان هذا 
الفس أنشأ مراكز دينية بالساحل الشرق الأفريق . أما 
الطائفة الثانية التي ألفبا سان دومينيك فكان فا مراكز 


لكين 


ف 14 سم 


فى موسامبيق م اعقيتها طائفة الاوجوستان» وكان لها 
له الآ باء اليسوعيين الذين انتشروا 
فى انحاء العالم وكانت طم زا كل ”عديذة اوماق عل 
ناف ير كلها 0 نفوذم السامى 
بداخل القارة الاقرينية , مرل جبة ة الشرق فوفق الأب 
جواسالف دى 00 من طائفة المزويت البرثةاليين 
سنة 160 لتنصير شخص اللا ك على مونوموتايا ووالدته 
وتبعبما فى ذلك جم غفير ءن حاشيته » ولسكن حفلات: 
التنصير لم يكن معناها الابجان بالنصرانية فان اعتناق الديانة 
النصرائية لابكون صحيحا بذاته اذا اقتصر على اأركات 
والاشارات لظاهرة وم تشترك فيه النفس والعقيدة . 
فاهد حدث أن ذلك الملاثك ع الىى نصاح يدمائه 
اأسامين فترك الديانة المديدة التى اعتنقها وقتل من أغراه 
باتناقها ما قتل سين ممن تنصروا » وذهب فى عله الى 
أبعد من ذلك حيث لم تكن إلافترة من الرمن حتى قذل 
اولئك اأسامين . وقد اتصل بالمزويت اأوجودين بكوشم 
ب هذا الادث فيعثوا اليه عن استميله الى 0 
وحصل منه على إذن بنشر هذه العقيدة فى بلاده دون 
نارم اد 


وكانت بيده فرصة ثمينة لأحراز نفوذ كبير فى تلك 
المبات » غير أن دوم سبستيان الذي ملك البرتقال وقتكذ 
أى أعمال خيبثت الامال لا نه اع ض عن د أرساين 
ف أممام امبنية على امسالة والتدرج واقبل على تنفيذ 
مشروع نه وسداه الأرهاب والعدوان بل الأغارة 
رالفتس . وكان الغرض الذى برى اليه به هو الاستيلاء على 
معادن الذهس والفضة بمونومورابا» وقد جرد لذلك نحريدة 
حث قيادة ا ورائو” الذىكان 1 بلإد. الهند 
وقتئذ وارتضى بان ييكون حأ كالجبات مونومونابا بعد ذاك 
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كاد جووائة "الوم "الله ووفا لوقه ا فياه 
توسسابيق أواكودنة 4دف: كانت مده البوضية: 
مؤلنة من ثلاث ستى وحمل اله رجل فا كاد يضل ال 
الساحل حتي بدأ باحلال العقوبة بسلطان مونوموتابا وكان 
انا على البرتقاليين »ثم تأهب لازحف بتجريدته فتقل” 
الرجال وعدد القتال بحرا الى مصب نه ركواما وسارت 
لحن قل رص الت مرك وطن رصان 
أبرانبولا * التى اعترضتهم مها من بعد صنوف الصعوبات 
واأشاق 7 فرأى وزائو آنه لامناص له من الانفاق مع 


سسا 9ل سيم 

ناكم ومونابا فوفد النهزصلة' قبالوة هله تدده 
بالند ليتمكن من إخضاع ملك مونحاس * الثائر . وما 
أراد بورائو بذاك سوى أرتف نتحل عذرا يقنم الماك 
لغمرورة ة الا غارة على موحاس الواقعة بين صيونة ومنطقة 
الناجم . 

ويؤخذ من قول |اؤرخ البرتقال ان هذا الماك 
أحسن وفادة اولئك السفراء وأراد ان تحمل نحت قبادة 
ورا تويمالة الق عازن ولك الال لقال رقش هذه 
امساعدة فايجه الميش الى بلاد مونجاس وبلغ الى الدينة 
امعروفة بهذا الاسم واستولى عليها . وما خئى أهل البلاد 
عاقبة انتصارات البرتقاليين وداخاهم الرهبة من فتك 
الأسلحة النارية طلبوا الماح 3 مبمة الميش تكلل 
بالتجاح لولا ان تواردت الأخبار بتزوع أحد الاين 
مقأم بوراتو فىموسامبيق الى الثورة. فانه اضطر وقتئذ الى 
تسمل البوذة النها قار القياذة لفاسكوفر ادق هومم”. 

وما كاد إمل الى موسامبيق حتّىعادت السكينة الى 
نسامها ففكرف العودة من حيث أى لبتولى القيادة بنفسه 
غير أنه مات فى صيونة أمافلسكو هوميم فقد أثْرت فيه 
أقوال مو تكلاروس البسوعى” فماد حيشه الى موساءييق 


لالخ ساد 

واتفق أن :وفى هذا اليسوعى فعدل هومم عن عزمه لهذا 
السك وفك ف التواقة الى افتناح منطقة المعادن . وقد 
نازو هذه ار مو طرق ونانلا اميل ين لق 
سار عليها بورانو فوصل الى مناجم مانشيكا ” على الحدود 
الغربية للمككة كيترنا” ثم أوغل فى أملاك هذا الامير 
وتنلب على أفواج من الكفر (الرنوج ) الذين انبروا 
لقاومتة » فأ مر ملك كيترفا رجاله بأخلاء الدن والقرار مما 
وأخذ كل مايملكونه معبم واهما انه بذلك مهلك البرتقاليين 
جوء) . ولكن هذا العبل لم يحل دون وصول فلسكو 
هومم المومدينة زمباز” ( ورا كانت زيمبوى ) مقر الملك 
وعاصمته التى كان أخلاها منسحبا الى المبال» فأحرق 
هومم هذه الدينة وواصل السير الى شيكانجا ” وكان اهلها 
برتعدون لقدمه فرقا فقابلوه مقابلة حسنة وأذن لحا م 
هذه البلاد بالرور مها الوصو ل الىالمناجم الى كانت مسألة 
استخراج الذهب منها من أعضل المسائل وأشدها صعوبة 
إذ كانت الماجة ماسة الى ان يكون القائد البرتقالى معزز 
المانب با كثر مما كان معه من اهنود . 

ولاأن وصل الى النقطة :“تصودة ظبر له وقتئذ أله 
كان مخدوما بيريق الامال فامتزم العودة من حيث جاء 


وت 
وعاد الىكيترقاء فَأذن له املك بالا يغال فى منطقة مناجم 
مانيناس * على شرط ان يدفع له جزية سنوية ثم وصل 
الوتقالنوق ان سكوف وكان ط بكثرة الاكة فماء 
فبعد أن ضربت ايام شرع هوممم فى مع البيانات 
الخاصة بذلك فظن إل هلون أنه اذا اهتدى البرتقاليون الى 
موقم الناجم فلا بد ان يشغفى على ارزاتهم ومكاسبهم 
شع | لدم على البرتقاليين لهذا السبب وحماومم ع 
باصن والضجر حتى امم للا رأوا أن ما معهم من أأوْن 
والأزواد قد 'شرف عل النفاد غرل الدع عل الالسيهات 
تاركا الضائط أنطو نيوكوردوزو دالميدا ومعه مائنا رجل با 
يلزعهم من الأدوات لواضاة العمل , 
: وما ارضحل - فاسكو هومم حى أوقم الا هاون 
كوردوزو داليدا ورجاله فى شرك لصبوه لم وأفنوم عن 
آخرم فانتهى بذلك 5 البرتقاليين على جبات مونوموتابا 
وائما ظلت العلافاث التجارية وصاحبها على -الما . والى هذا 
المين ل يكن الائراك تمدوا على الاأملاك البرتقالية فى 
أفريقيا الشرقبة ٠‏ وإئما إما ظبر فى سئة 1585 رجل يدعى على 
بك اشخهر باهرا أة والاقدام والهمة . وكان قدهاجم مسقط 
وخربها ونببها وعقد النية علىءهاجة سواحل أفريفيا فسافر 


اول 


مو سواحل"للمان شنيتين غزفت: اعداها و حت 
الأخرىخاء مها الى مقدشو ولعرف بمشائها وأخبرم بأنه 
بناء على أمر ملّكه جاء ليوطد ساملته وحكه عيكل شاع 
التسلاين عل :سوال مائده وآن أسطولاً خا تيضر 
ع أثْره لتنفيذ هذا الغرض . فبادر سواكف مقدشو 
بالاعتراف بسلطة صاحب القسطنطينية ة وسيادته علهم . 
ثم رحل على لك قاصدا الملوزيفا" وبفضل المعاونة القي 
قدمبا اليه أحد مشائخها تمكن من الاستيلاء على سفينة 
كانت مملة بالبضائم الغالية النفيسه فتمكن ربانها روك دي 
تزكر ووعاله يمن الفرارمما واوا ال لامو .ولا كان 
شيخها من الوالين على بك فقد سامهم اليه فاسرم جيما 
وأرسلهم الى القسطنطينية حيث حيث مانوا . وفى جبات باتاحل 
علق السفن التجارية ماحل بالسفينة السابقة فاستحوذعلى 
بك مبذه الصورة على دوئتمة صغيرة جلها مؤلف من 
السفن التى ضبطها وقد تفرغ للتجارة علبها بالمدل الساحلية 
مستفزا سكانها الى الثورة فاستطاع فىزمن يسير اشعال نار 
الثتنة والأتارات: ين كان أمبارا " ولأفئوفتسنه 
وكليق وبروه ويوجو” وغيرها من الدن . وقد حمليم فى 
الآن نفسه على الاقرار بالطاعة لساطان القسطنطينية م 


اعم سس 


فمل سكان مقدشو ؛ ونج فى ذلك كله بأمبامه ان من 
وزاله دواقية مطيمة لا تليث أن تصل . وقد أفاده هذا 
الأمهام فائدة جزيلة لان القوة أأتىكانت بيده لم تكن 
لس رق اذ كان عدد رجالا لايتحاوز 
العُانين رجلا وكانت سفينته فى حالة سيئة جدا لحدوث 
ثئرات فى جوانبها أدت الى غرقها فى ميناء مصوع من 
ساحل اأبشة . ول قم على الولاء والاخلاص البرتقاليين 
سوى شيخ ملنده فأنه لاعلم منه الوالى دوم دوارى دى 
مينزس ” تفاصيل تلك الموادث جبز بهدينة جوة دوثئمة 
من عانى عشرة سفينة سافرت يقيادة مراتم أفوسو دى 
ميان وفبيرو" فوصات أمام منبسة والمدن الاخرى وقد 
أحرق المدينة الأ ولى فضعت له المدن الباقية . 
أما الامي على بك فقد اننفم بالبيانات التي حصل 
عليها فى ا ثناء جولانه البحرية » فا نه لم عض زمن طويل 
حتي ظبر ثانياء وببان ذلك انه سافر باسطول صغير من 
مخافى أوائلستة 1545 وكانهذأ الاسطول ملفا م نخس 
سفن فوصل الى ملنده فقاومه فيها ماتيوس مايدس 
فىفتكسالوس" مقارقة اظرةة الى الالجماب فاعمة 
على بك الى منبسة التجبزفيها استثنافا للبجوم علىماندة وى 


مسداواعم دم 


الوقت نفسه جبز مانويل دى سوزا كوتو حاك الهند 
وقتئذ دوننمة من عشرين قطعة تقل تسعاثة رجل وجعابا 
نحث قيادة أخيه توى دى سوزا كوتنبو” . فبعد أن مر 
القبطان البرتقالى بيروة وأمبازا ولامو وماندة وصل فى 
ه مارس سئة ١58‏ الى منبسة وكان على بك متحصنا بها . 

ويدما كان نومى إستعد مها جمة المدينة بحراكانت قوة 
أكبيرة من أهل البلد معسكرة بالقارة حول الخليج الذى 
يفصلالمزيرةمنها. وكان هؤلاء الجند م نالكفرأشبورن 
باسم زمبا” » وكانوا قد أخلوا الاراضى التى كانوا فيها على 
صْفاف نهر كواماء وكانوا يذهبون الى الحبات الداخلية 
بافريقيا الشرقية امجاورة للسواحل وينهبون ماجدونه فى 
طريقهم ويذحون ويأ كلون كل ماتصل اليه يديهم من 
أناس وحيوانات ويتركون البلاد خاوية لاديار فيها ولانافخ 
نار . وقبل وصوظم الىمنبسة بأشب ركانوا قدأأمضوا بكلوا 
ردحا من الزمن وحطوا رحافم بسواحل فرع البحر الحيط 
بالجزيرة التىعليها المدينة ؛ فاصبحت كلوا محصورة علىهذا 
الوجه وما كان يرد ألبها شىءمن الخارج . وكانت قبيلة 
وازيمبا” قد أفنت كل ما بها من السامة وأكلت المزرومات 
التى زرعبا المشاربة يحبة القارة» ولسكن لما لم يكن لدى 
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الوأزميا قوارب فلم يستطيموا الدخول الى المزيرة فإرز 
البهم مغربى ب اداه اجشمع والطلمع ؛ وكانخروجه ليلا 
فسار والبحز منخفض -تي التقى لشي هذه اجماعة ووعده 
بان برشده الى هذا الممر اذا ضدن له حياته هو وأهله وان 
يعطيه حصة من الغنيمة فقبل منه شرطه ودخل الوازع؟با 
فى الجزيرة علاطمئنان من أهابا اذ كانوا نائمين فذح منهم 
جا تغفيرا وأنسر الباقين إلا قليلا تمكنوا من الفراروالتفرق 
فى الغالات » وظلوا مختفين مها حتى اذا شب شيم أعداؤم من 
القدل والنهن والتخريب والاحراق عادوا الى القارة . 

أما الاسرى فقد ذبممهؤلاء التوحشون وأ كلوهم. 
والذى يؤخذ من قول ديوجو دوكوتو” ان عدد الغارية 
الرجال والنساء الذبن أ كلوم هؤلاء المتوحشون بلغ ثلاثة 
50 الرواية م لضادق المؤلفعليما . وبعد 
ضر ب كلوا اتتقل القوم الى الثمال وحطوا رحالهم أمام 
جزيرة منبسة حيثكانت توجدك ذَكر آنفا دو ثنمة ثومى 
دؤسؤزا فكن سكان تاك المدينة الثائرة بين نارين اذ كان 
لابدهم من محازبة الاعداء م نكل جبة. ك' 

يلا رأى شيم قبيلة وازيميا ان نار القئال متقفدة وان 
حالة البرتفاليين من جبة البحر جيدة عرض عليهم اأساعدة 


د نذا ود 


فقبلوا وكان هذا القبول ضربا من الطيش والغرور فارنف 
الوازعبا عبروا البحر ودخاواالدينة وأخذوايقتلون كلمن 
يحدونه مها من اغاربة والاتراك. وكان هؤلاء التعساء 
يلفون بأنفسهم الى البحر لينجوا من الاصابة بسهام الزنوج 
ولكنهم كانت تننظرهم فيه سهأم النصارى و بنادقهم فيم 
مها مم لالفتك وحصد الارواح . ذير ان البعض منهم نجوا 
من الموت بوقوعهم اسري فى أيدى البرتقاليين وخلصوا 
ذلك ما حاق بالذين وقعوا فى. آسر الوازعنا بات كوا 
ومئيسة . وكان على بك فى عداد من أسرهم البرتقالنون 
فأرسل بهالىلشبونة وفيها توف بعد اعتناقهالديانة المسيحية . 
وقصد تومي دى سوزا الى لامو ونفرغ فبها أعاقبة 
الثوار اذ أمر بقطع 5 شيخ هذه المدينة وأ شيخ 
كليفى واثنين من اعيان باتاكانا قد أسرا وها يقائلان فى 
صفوف الاتراك . وشهد مشايخباتا وسيوأوسيبوى" وبازا”. 
اعدامهم وفرضت على مدمهمجزية بقدر ماائفقفى احرب.. 
من امال وأخذ شيخ سيهوى بعد ذلك أسيرا وحل بسكان: 
مندرا ماحل بغيرهم ومهبث مدينهم الواقعة جتوبى باناء 
واتلفت أشجار النارجيل وامزارع الت ىكانت حيط بهالفتى 
أهل البلاد أن يحل بهم مثل هذه الفظائع فائروا البقاءنى 


ا 
ريقة العبودية وجدد مشايخهم بمين الاخلاص للك البرتقال 
وتعبدوا يمقاومة الاثراك كلما ظبروا فى أفقهم 1 

أما القبيلة المت وح آلق ساهدت توه دى سوزا فى 
نري مديسة فققد أجوت الى الشمالتخرب البلاد فيطريقها 
وئاسلاة اسح انعا ان ادهو لكو انها 
وماتيوس مندس دى فسكاسالوس تمكنا من ضدم 
فنجت من طغيأمهم . وبيآن ذلك ان ثلاثة | لاف رجل من 
نل وانيضر المكوا الى شيم مانده فهوججت قبياة 
وازيمبا وشتت ثُعلها . وبعد هذه االموادث وحاول العقاب 
بالثاثين بزمن يسير هوج الإدتقاليون فى جزيرة بمبا ء 
وا ركاحم عدا كيرة الأروات وفها الآ قزات والدلت 
ومختلف الاصلات خصوصا الارز» وهذا فضلا عنكثرة 
ماشيتها. وكانت ارضها مخترقها غدران المياه وتركو فيا 
أغجار الترقال والليمون » ولكن مناخها كان مم الاسف 
شديد الضرر بالصحة . وكات يقي بها عدد كبير من 
الإدتقاليين نجارا وجندا وهم لاببالون بالامراض بل يرغبون 
فى القنم بالمياة وخير البلاد . وفى هذه البلاد أيضا كان 
الناربة يشكون من قسوة أحكامهم وشدة عسفهم بهم 
وكان الناس يتحدثون خيانة البرتقاليينمن سكان يبا لخدث 


مسد هخم لد 


أن مغارية هذه المدينة أرادوا التخلص من نير العبودية 
فثأروا على البرتقاليين وعلل شيخهم المالىء م وربما كان 
الحضور على بك الى نلك السواحل دخل فى حفزهم للذورة 
قانهم انهزوا فرصة ظلام الليل فبجموا على الإرتقاليين فى 
مديلتهم وذحوا الرجال والنساء والاطفال ثم يجموا على 
دار شيخهم ولكنه تمكن من الفرار فى جاعة من البرتقاليين 
وخرج معهم من المزيرة فى قوارب كانت على مقربة من 
مكان المذيحة ولمأوا الى ملنده وكان بها القبطان تومى 
لعو كا موقد! مََقيْل أخة الوالى لقتال الآمير 
على بك فواف الضابط البرتقال الشيخ امهارب بالنجدة 
وأعاده ال الحم : ولكن قرسو ات حتىثار منار بة مأ 
ثانياوأخبروا شيخهم بأنهم لن مخضعوا له أبدا» فاجأ الشيخ 
الى قلعة منبسة وفيا اعتئق الديانة النصرانية وتزوج 
ير تقالية من اليتهات اللا ىكانت ترس ل ببنعاصمة البرتقال 
الى المستعمرات . 

وم تكن با البلد الوحيد الذى ثار أهله على البرتقال 
فأنه يؤّخذ منقصة رحلة لنكاستر” فى سئة ٠591‏ انه لماحل 
زنجبار فى سبتمير من هذه السنة وكان بها مكز تجارى 
صغير ولعض عمال برتقاليين ان هؤلاء كانوا يبذلونكل مأ 
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0 لئ سكان هذه المزيرة من الاتصال بالاتكليز 

مهم لكنهم لم يكونوا من القوة وفتئذ بحيث يتكرهونهم 
1 طاعتهم أذ أصبيح تفوذم غي ركاف لاخضاع شيمم البلاد 
يدل حكومتهطم . الا أنه لاخلاف ان هذه المزيرة» 
وهو ماتأ كد للتكاستر فى أثناء وجوده بزنجبار »كانت 
من الحبات أأتى لابرةةاليين حق الاشراف فبها على علاقات 
الميئة المأكة بالمارج . وكات هذا المق محدودا فى 
المقيقة سواء فى زتجبار او غيرها. ولعدءتوافر القوة الكافية 
لديهم كان سكان البلاد يثورون علبهم من وقت الى آخر 
خبات تيت احدى حصون البرتقاليين على الضفة الى من 
نهر زامبيز اذ كانيحيط بها احدى عشرة قرية تسكاماقبائل 
الكفر التابعة (ابرتقال . وكانت هذه القرى نحث رياسة 
الشيوخ اللعروفين فى لغة تناك الا مم بكلمة انكوس وكانوا 
نحت ساطة حا كم 0 
وعزله. وكانت هذه الام ميالة للحرب لاشاغل لما غير 
حاربة بعفها البعض »ء وكانوا يقولون إنا نؤثر القتال على 
الاشتغال بالفلاحة لآن اتقاتل الذى يقتل فى حومة الوغى 
لاحاجةٍ له بالعمل والذى لايقتل لصيب من غناتم اعدائه 
ماجعله فى غنى عن السوّال . ش 
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وكانت الفرى كلها دعت المالة الى الاستمالة مبا 
ترسل كل مهأ عددا من ابناتها مساحين بالسسهام واللناجر » 
فكانو | يسيرون بنظام نحت قيادة رئيسهم تتقدمهم الات 
لأوسيق كلا بواق والطبول » وكان عدد الذبن إستعهاهم 
حاك تيت فى المرب يناهز الا لفين » وكانت سكن نحأ 
عدن عبك وق الال الثبرق وشزق لبن الزدية قبيانان 
غير تين للبر تفالهاقبيلة زيمبا أو موزمبا السب قالكلام 
عبرا وقئلة موفيوس .وكان رنداها بأ كاون لم البثر 
ويتجرون على قول د,وجو دوكوتو بلحم الانسان. . 
وفى سنة 1558 كأن فى قبيلة مونبوس رجل.يدعى 
كيزورا تعدى بالسلاح على زتجى تايم للبرتقال وسابه 
أملاكه وذتم كثيرا من عبيده وأكلهم فاستغاث الرضجى 
يدرو قزلانس د ذاش" عا 3 تيت فين الوراع 
رأس جيش من البرتقاليين والكفر للقاء شيكاروجو” وهو 
ماك الرجل الذى اغتصدت املاكه . وكان كيزورا قد تحصن 
بها وحشد فيه| حوله سمائة من اأونبوس فدههم البرتقال 
وامعن فيهم قئلا . وفى غضون السنة نفسها كانت قبياة 
وازعبا تناوش أندره دى سنتيائو” حا ك صيونة فطاب 
اانجدة من اك تيت فسار هذا ليشد ازره» ولكرن. 
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الوازمبا انصلت بهم اخبار حركاته فدهموه قبل أن يلظم 
الى زميله وقتلوه وشةتوا شمل رجاله . وبعد أيام ظبر 
الوازممبا أمام مدينة صيوئة فاما م لستطع أندره دى 
سنتياغو مقاوسئهم فر ليلاولكن م يلبث أن وقع ى 
أيدبهم ومعه أ كثر من ماثة وثلاثين برتقاليا قتلهم الكفر 
وأأكلوم جميما . وقد استفز هذا الاتنصار قوم الوازعيا 
الى مواصة الاعتداء على صيونة وتيت حتى أوقفوا حركة 
التجارة على اللمر والمقوا بالبرتقاليين ا جة اضطرت 
دوم يدرو دى سوزا حا 5 موسامبيق الى انخاذ وسائل 
الاحتياط والحذر ووضع حد لتلك التعديات فذهي الى 
ضيوقة ‏ ف لائنة عن اللدنة ويف ال سقف احوان 
الوازعبا ومام عل بد قوة كراد الم فى مائنين من 
البرتقاليينواً لف وخسمائة من الكفر وعبرمهر زمبيز ووصل 
الى لكان الذى تحصن الاعداء فيه وظل محاصر ألم 
شهرين على غير جدوى . ولما شهد أرت أعرائهكادوا 
ينفضون من حوله إذ كان سوادم الاعتم من التجار 
والرّاع ول بخل الانتتخان فوقك الفددو حل نما انتواء 
فاتقض -لى أولك الأعوان وقتل منهم خلقا كثيرا وعاد 
بدرو دى سوزا الى صيونة ومنها الى موسامبيق التى وفعت 


مساوم سم 

اليه ففها رسالة من شيخ وازيبا يمره فيها برغبته فى الصاح 
فبادر يدرو دى سوزا بالوافقة عل هذ الطلل . وكانت 
الاحوال لسن حظ البرتقاليين سائرة على مرادم فى بقية 
الجبات فتمكنوا فى نفس السئة من توسيع نطاق نفوذم 
بالمبات الشمالية وشد 8 شيخ مانده أزرم و ناصرم فتمكنو ْ 
من الغلبة على شيخ ىكلين ومنيسة اللذين تمكنا من استرداد 
أملاكبما وتمرا المدن فيها بعد رحيل دونتءة توى دى 
سوا وبعد أن حل ماحل بالوازعبا . وكان شي كليق من 
أقارب شي منيسة ا الولاة الماضعين له . وكان 
لايكف عن التعدى على رعايا شين ملنده فعزم هذا على 
الاتتقام منه فاستنجد بحا كم 00 البرتقالية وم الى 
جتدة عدا" مق الوقاليق ورسال من قية واس 
فسار الميش ع ىكليق وأخذها عنوة وقتل شيخبا فى اثناء 
العركة » ومن نيحا من أهلما سأ الى منبسة . 

فاما عم شي منبسة بها حصل جمع نحو خسة آلاف 
من مقاتلة الكفر التابمين له ممتزما الانتقام لمن مات من 
رجاله . ولكنه فسكر قبل الدخول فى حدود مانده فى 
تسر الرجال الذين من قبيلة واسيجيو خيفة أن ينضموا 
الى شيخ ملنده . وصحرك الواسيجيو لافاء شيخ منبسة 
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وشاتتوا عل رجاله وتمكنوا من قتل الشينع : نفسه لرنم من 
مقاومة من كانوا يقائلون معه من أأه أربة ا مئيسة » 
وكذا مات ثلاثة من ابنائه فانتهز الواسيجيو هذه الفرصة 
للزحف على جزيرة منبسة والاستيلاء عليم| نمأ رساوا قاريا 
لوخي مناه وافويه كير هذا العدر وبأمهم علراستما اد 
لتسليمها اليه وكانوا قد رادا اليه أيضا أحد أبناء لشي 
التتيل . 

فلماعل شيخ ماندة باللبر بادر بالتوجه الى منيسة 
فلتبيه الاهاون فيها بمظاهر الترحيب والتتكريم وع الى السمرور 
وأقام بها حا كما ا نمس على ماندة من يلوب عنه' 
فى ال1.>؟ عليبا . وقد استدل من رواية مدونة باللغة العربية 
عثر عايها ا عند ايد سان كقاسة إن الساطان الام 
وقتئذكان,يدعى شاهو بن مشحم” وكان مشهورأ أيضا يسم 
شار هوفينا” كان احى أمزاءالاسياة الفنيراذية القن 
يرن منكلة وده للقي لعن د بان وق جاء 
فى هذه الرواية اشيم ملندة الذى خاف شاهو عل منبسة 
كان يدمى أجمد فكانت نتبدة انتقالا| عنسة الى 
بد الاسرة الماكة بملندة أن احتلها البرتقاليون لاأخلاص 
هذه الاسرة للم وتحالفم) ايام . على انها لم تق طويلا مطمئنة 
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فى دست | مع معاكسة جيرانها لا إلا بتأبيد من 
البرتقاليين . وكان هؤلاء يودون من صميم فؤادم استيقاء 
مئيسة فى قبضتهم بالوسائط الداعة لما كان لتغرهانى نظرم 
من المطورة رالاهمية نظرا لدوام نزوع أهلبا الى الثورة . 
وكان كلما أخضعهم البرتقاليون يثورونثانيا علبهم ويلشقون 
عضا الطاعة » فاقيم بها لاخضاعهم حصن وثيق عام ١654‏ 
بأمر الوالى متياس دالبوكرك . ويؤْخذ مما كتبه ديوجو 
دوكوتو فى هذا الصدد انه لما وصل الوالى دوم فر سكو 
دى غاما الى منسة فى دسمبر سئة 1657 وجد بها انطونيو 
دىكوتهو داندراد حا ما عايها . فأمرمم بزيادة مباق 
الحمصن تيسيرا لوسائط الدفاع ثم نظم الممارك بمساعدة 
سلطان المدينة . وكان هذا قد تعبد له بموافاته بالمال لاجاز 
البناء فلما سافر دوم ف رنسسكو دىغاما الي الهند أخذمعه 
شيم با العزول واعدا اياه بارسال اسطول اليه فما بسد 
ليجلسه على أريكة املك . وبذا ثبت البرتةاليون قدمهم فى 
افريقيا الشرقية خصوصا بعد سقوط منيسة فى اريديوم . 
ولكن لم , بدم الامر طويلا لأن المولنديين استفزتهم 
سياسة فيليب الثانى فتدفقتث جموعبم على المشرق واتنشروا 

فى بحر الذند . 


سسالوة7 د 
وفى يوليو سنة ١009‏ حضرت سفياتان من سفهم 
نان اخلواضها من اللماريينا فى اندر كتهو ” 
الكائنة على عدة فراسخ جنولىهوسامبيق فقاق البرتقاليون 
من جراء ذلك وأرسل فرئائدس دى نوروثما حا كم 
موسامبيق تخبر الوالى م_ذا المادث . أماهاتان السفيئتان 
فتقد اقتصر لها على ضبط بعض اسفن التجارية التى كانت 
راسية على مقربة من رأس قران وكاندخول المولندبين 
كارا مها أمن تقض ات معي عقت ف الاشادك 
الرتقالية . ولكن الساحل الشرق لافريقيالم محاث به 
باحذك: تعره عن اللراكه قن اول مظاهرة عدوائية 
فيه وقمت سنة 15007 لظبور الاميرال فالكابردن * 2 
مارس من هذه السنة أمام موسامبيق . 
وكان استفام داتائيد” حا كا عايها ركان نحت امرة 
أمون الجر هر اندي نان يدقن هلما | كترفوا افرعل 
ف اليوم الثلى استولى على سفينتين راسيتين فى الثفر ثم 
تأهين انزول الى لبر فى اليوم التالى . ولكن تأجل هذا 
العمل الى صباح أول ابريل فتمرع فى ذاك دون ان تلحق 
رجاله خسارة جسيمة الرثم من مقاومة المامية البرتقالية 
التى السحبث من المدينة بعد القتال فاحتلبا اله ولنديون 


0 


وجردوا من السلاح أهلها وتقدم فاذكايردن برجاله فو صم 
الحصار على |الحصن وطال المصار شهرا نفشت فى غضونه 
الا ين حتى اضطر قائدم الى الأزول 
بالسفن فى أول مابو هو ورجاله . وقبل رحيله كتب الى 
قائد القلعة أله دفم نعويض اليه اذا رام ان يخاص من 
امراب والدمار اأنازل والمبانى الواقعة خارج الحصن » فلما 
أبى استفام داتائيد ذلك أحرقها القائد ا مولندى 5 أحرق 
كل السفن التي كانت راسية على مقربة من المزيرة . 
أما البرقاليوق ققد المقوا بالسفة المؤليديةضررا 
بالغا مما أطلقوه عليها من نار مدفعية المصن وذلك فى أثناء 
مرورها مبارحة الشغر واغرقوا منها سفينة » وقضت السفن 
الباقية أياما فى مكان بعيد عن مر المداقع لتنمكن من ترميم 
مالحقها من العطب ثم سافرت لتتنمون جزائر القمر . وبعد 
إن أقام مأ فالكابردن ننه أساييع نجه الى موسامبيق . 
وفى 8" ,بوليو ظبرت سفنه فى مدخل الثغر الذى كانت به 
ثلاث سفن حضرت من لشبونة فأراد الاستيلاء عابها ولم 
يفلح . وماعل انه ينتظر وصول ثلاث سفن أخرى من 
أوروبا خرج يشتط السواحل ربء قطم الطريق عليها . 
ولسكن اشتداد الرياح والتيارات عأ نس مشروعه 


سند لاسب 

ذانجه إلى لهند . وبسبب اغارة الم ولنديين تقل البرتقاليون 
مركز المكومة من سفالية الى موسامبيق ويق استفام 
داتائيد فى منصبه باقب محافظ مكافأة لهعلى بلائه فى الدفاع 
عن البلاد . 

وم يكن هذا الحمادث أأخر ماقام ال هولنديون به على 
سواحلأفريقيا البرتقالية فقد حدث فىسنة 1٠١8‏ ا نوصل 
الاميرالفيرهوفن” فى دو ثنمة مؤّلفةمن ثلاث عشرة سفينة 
الى موسامبيق وكان بالثغر سفينة كبرى واثنتان صغيرتان 
فاستولى علمها المولنديون وانزل الاميرال على الفور الى 
اللرفيا من جروده تحصن تحاء لصن وا ريك الندابيز 
الأرية إلحفا كول مقي اضف ارقا لوق مر نا 
لقاومتهم . ولكن ماكادت المنادق ينم حفرها حتى قابل 
البرتقاليون صفوف الزاحفين بمقذوفات بنادقهم وألزموم 
الفران حاف الاير لعفيو نا حر نصب علبها المدافم 
ان بالسفن ليقطع ها الانمال يل يريت 
ومن يبخون إمدادم ثم أرسل الى الما 6 يطلب منه النسليم 
فأحات بللمجرم مع رجاله على المولنديين خارج المصن 
وقتل فريقا مهم وخرب ذا أقانوء من الاستحكنات: 
فأقام الهولنديون استككامات غيرها ولكنها لم تلبث 


ست #ؤاآا نت 

3 دمرت كغيرها . وقد وهنت لمذا السيبب عزعة 
الامبرال فعول على الانسحاب» غير أنه اركب اتمالا 
قر اعنم أن ام القلعة أنى ان يسم اليه رجلا 
من رجاله فر من عندهاذ أمر بأحضار الاسرى البرتقاليين 
مكيلين بالاغلال وقتليم رميا بالرصاص على مرأى من 
الماية الوقالية :ويعد أن ارتكت هذه الفظائم| نصرف 
عن المزيرة . وفبا كان الم ولنديون ,يبتعدون عن موسامبيق 
اسةرلوا علس مينة أسمبأ بوتجيزو (السييح العليب ) كانت 
تنصد الى الثنرفا كتنفها أسطول العدو . 

وروى الؤلف بعد ذلك حوادمهم وامافم فى الحند 
م اثتقل الى لكلام على حوادث افريقيا الشرقية فقال : 
وفى سنة 1١‏ ظبر الاتجليز بسواحل افريقيا الشرقية وم 
تكن ائحلترا نحارب اسبانيا فى ذلك الوقت » وهو مايئق 
عداءها للبرتقال منذ دخات هذه البلاد نحث فيليب 
الثااث . ولك نكان الامر بالضد فها يتعلقبالتجارة» لأنها 
كانت تزاحم البرتقاليين فها . 

وفى رحلة شارى” القبطان الاتجليزى بللهند الششرقية 
ان هذا الضابط مرمدينة عبافى شبر دسبر وانالبرتقاليين 
لما ارتابوا فى سبب حضور الاجليز حرضوا العرب على 


سس جك سم 


مهأجعهوم بعد أن استدرجوم الى البر متظاه رين هم بالودة . 
0 0 رول" ا 
سفيلاته من سفينة ة شار فأحسن سكن هذه 00 
معاملته بادىء ذى بدء ولكن ل تلبث خطهم أن تغيرت 
حياله اذ قتلوا اثنين من رجاله فى معركة . ولعل سبب 
لقاء الاتجايز مهذا المفاء ريض الب تقاليين واستفزازهم 
االمواطر صبدهم . وقذكان هؤلاء عل ىكل حال المسئولين عن 
هذا المادث لانهم اصحاب الامر والنعى فى البلاد ٠‏ ولكن 
كانوا نوأ مع ذلك إشعرون لِضعفهم اذكانوا ممخوفهمياجاً ون 
ال.الديعة واشليانة 00 أملا كهم الشرقية قد 
اعتورها التبدد والتجزوٌ نحت ضربات الموة_دبين الذين 
تابعوا اللحجوم عليهم بالسلاح مم مزاحتهم فى الآن نفسه 
فى ميادين التجارة معالشرق . 

ولم يكن قد حان الوقت للاتجليز انئذ ان يتعدوا على 
البرتقاليين ليسكن القول بانهم يكن لابر تقاليين أعداء من 
خطورة الشأن بها بخثى معه ان زماكسوم فى أملاكيم 
الافربقية الى عبد جمىء العرب من مان . فقد كان 
البرتقاليون يسيئون الى الناس وبحرضون بعضهم على بعض 


سي /1ؤ 7 ب 
وكان الحكام البرتقاليون يسعون وراء منافعهم الذانية 
ولضرمول بدسأنُسم نار الشقاق بين سكان البلاد . وما 
اتتصروا لشخص أو اك يوما الا واتقلبوا عليه فى الفد 
ما بدل على ذلك ما اتفق للشيش أجمد الذى أصبسم حأما على 
منسة فد قطم رأسه يوما وأدسك لةالسوة وس الاك 
لمنجاناجى” الذىكان ينازع أحمد على المي . وتمكن من 
اغتصاب الماك لمعاوثته حاكم منيسة البرتقالى على ابناء 
عادثة.: 
ويبنا هذه الموادث نحدث بمنيسة كان محدث مثلبا 
جبات موسامبيق سبب مناجم مونو موتابا . والتصدى 
للبحث فى هذه الموادث يستدىى العود الى رواية ما حدث 
قبل سنوات . فقد ذَّكر ان ملك مونوموتاباكان قد تغلب 
على أ حد الحكام النابسين له وهو ملك مونجاس وكا نالفضل 
فى ذلك لمعاونة البرتقاليين له» فاعترافا باميل تنازل هذا 
لللك عن المناجمالتى ببلاده ملك البرتقال . وىأول اغسطس 
سنة /ا١٠5ا‏ قو د سح صو بن ماديا حا؟ تيت عقد 
قبول هذا التنازل بأسم ملكه . وكان قد جاء بالعفد ان 
مونوموتابا يتنازل لملك البرتقال عن ججيع مناجم الذهب 
والفضة والنحاس والقصدير واأديد والرصاص فى بلاده 


سسس مة ا لام 


نشرط أن بعاونه ملك البرتقال محنوده وان يعتبره أخاله 
وأن برسل فى العام التالى أحد أو لاده وسفيرا الى جوة وَأ 
منالآن لدبيجو سيمونس اثنين من أولاده وفيا بعد 
اثنتين من بناته لينصرم فسنحت فى الال الفرصة لتحقيق 
مادة من مواد هذه العاهدة واشتعلت نار حرب بين 
مونوموتابا واتكونى * أحد المكام السابقين له . فسار 
ديجو سيمونس مادبرا بمسكره لمرافقة الملك وثقات على 
الثاثر وعاد الماك البرتقالى الى تيت ومعه ولدا املك فنصر 
هذان الشابان واعتنقا الديانة الكاثو ليكية وسمى احدههما 
دوم فيليب والثالى دوم دبيجو وبق هذا بيت آم الاول 
فألمت والدته بعودته الى بلاده وبعد ايام عاد الى أهله . 

. أما الاك فقد وق فى وعمه أن الفضْل فى الفوز عائد 
البه نفيل له ان بأمكانه منذ الآن فصاعد الأكتفاء ما 
ديه من القوى لقمع اشباه هذه الثورات . ولاكان جيشه 
ددعل مملسكة باروى” فقد هزم فى تلك المبةم! هزم 
رجاله قبيلة مونحاس وقتلوا أحد أبناله . 

وَسَدت أنضا أن ماوزاق اد امذائه. حكن من 
الاستيلاء على شطر كبير من بلاد مونومو ابا فطلب الماك 

النجدة من حآك موسامبيق وكان اسمه نونو الفارس بيريرا* 


سي ووو ب 


فصدرت الاوامر الى دييجو سيمونس مديرا بالبادرة 
الى حدة الماك فاتتدمر البرتقاليون على ماتوزيائى وقتلوه فى 
الواقعة الثانية وردوا الى الماك الاملاك التى اغتصبت منه 
واتتصر نونو الفارس بير برا على أعداء آخرينكانوا اعتدوا 
على ملك مونوموثايا . وكان هؤلاء الاعداء من الزنوج 
التابعين تبائل كيز نيا” فاخذوا ,يطوفون بالبلاد ويعتدون 
على التجار ففكر استفام داتائيد فى تشييد حصن ياقليم 
ماسابا” المجاور لاقليم كبرئجا وجمل فيها حامية برتقالية 
بقيادة ديوجو دىكارفاللمو” وربما كان ذلك بقصد أن 
يؤْسس لابرتقاليين مركزا بالمهات المتنازل مما لهم فبها من 
الناجم . وكان الواقم انه كلا تعين حاك ديد على أقليم 
موسامبيق أرسل الهدايا الفاخرة الى ملك مونوموتابا وكان 
لارسال هذه المدايا صبغة الرامية ما لوكانت فى مقابل 
ما يستخ رجه البرتفاليون منالذهس ف املاك اللك . وكان 
مايستخرجونه من هكثيرا » وكان للحا 5 على موسامبيق 
مصاحة عظمى فى ذلك ..أما قيمة ا دايا التىكان برسابا 
فم تكن تساوى اكفوغية الف دوقا . فاما ثعين 
استفام داتائيد » وكان قد علم بان الندوبين الذين أرسلبم 
الامبراطور الى نون والفارسييريرا سيعودون الى بلادم » 


مس وو “ا سم 


اغتام هذه الفرقية امن دييجو دى كارفللمو بالانيام 
الهم للطالبة املك بمناجم الذهب . 
١‏ ا ل 
0 حصن ماسابا إلا شطر من مبمته ‏ إذ تسل 
الناجم وعاد دون أن اق شيئا عن الهدايا فاغتاظ 
الأمتراظور ولكية التزم الصمث ثم أرسل الى كارالمو 
لطالبه حقه من غير مانتيجة . واشتد فى آخر الاامر غضيه 
من تصرف البرتقاليين وأمر رجاله بسرقة كل مليجدونه مع 
التاجر البرتقالى . ففقد البرتقاليون بضائعهم وأدى ذلك الى 
وقوع مناوشات مات فيها بعضهم فافتاظ كارفالمو مما 
حدث ؛ وكان معه فرريق من رجال الملاك صحيوه لمعاو ثته على 
الود بال ومتقاومة سكان كبز نحا اللهايين خهالفهم سرا . 
وفى ليلة هاجم سكان مونوموتابا فى اثناء نومهم وذتح ممم 
عددا كبيرأ . والذين منهم استطاعوا النجاة اذاعوا امير 
بأرجاء البلاد فثار أهلها على البرتقاليين فش ىكارفالهو منبة 
عملذنوا مين ونهاد ال ينك وكان استتفام دانائيد هو 
الى اوعز فى اتلفاء الى كارنالهو ألا ببسل الحدية 
للامبراطور بلخدعه بالوعود .فاما راى ما اثتجه خداعه لم 
يستطع معاقبة رسو له وبدلا من ان جد فى مبدئة خاطر 


مد الى" د 


اللك عزم على #اربته وتوجه الى صيونة وفيها أعان أله 
مضطر الى الاستيلاء على أناجم ولو بالقوة . م قصدالى 
نيت وناط بكارفالو إقامة حصن فى مكان على مسيرة ثلانة 
أيام من هذه المدريئة . لماعل أن المولنديين اثتووا المجوم 
مر ثالثة على موسامبيق عاد ممرعا اليها وثرك فى بإدة 
تبث دبوجو سيمونس ماديرا وكان ذلك فى مارس سنة 
ولعد أناقظر عضو اسطول العدو ستة أشهر 
سافر الى بت فكان الفوز حليف البرتقاليين يجبات 
مونومور! . وفى أثناء غياب دوم استفام جاءته رسل الماك 
دوضون عليه يثاك :حالصال وان يحترم الطرفان 
الحالفة وان سل البدتقاليون الهدايا التي برسمه وهى حق 
م حقوقه مابرح الى الآن يدالب به .م يغ استفام 
لأقوال اولك الرسل مع أن المدا؛ المطلوية دنيئة القيمة 
إذا قيسث با كان إستطيع أن الستفيده م,: ن الناجم . وقد 

ا على ذلك الرفض السب فى عداء الناس له 
وخسارة "٠.٠٠‏ دوقا أنفقها فى إنشاء نقطة مسابا وفيا 
أتاه الكفر مم التجارءن بنى جلسه . وقد حاث له القيقة 
فى أخر الاءر فظل ينتار حضور الاخبار سس البرتقال بعر 
مايقال عنه هناك وعدل موّقتا عن الامال العدائية . 


0 


وفى .يوليو سنة 151 ورد الأمر اليه بالتنى عن 
القيادة على حامية نيت لدبيجو سيمولس ماديرا وبترك 
حكومة موسامبيق ادوم جواو دازفيدو” وكان أخا الوالى» 
وبان يذهب الى جوة هذا ددر جنول ماقي بالسيز 
عه سلفه ولو 1 تتجاوز الفوة النى كانت معه مائة 
وأر قو عنلدا ركاذا كعات الباقر قن الأهلق مزلنة 
فق سك الا اتن ناويا الميش فى أول سيتمير 
فنكان أول من خرج لفتاله دن إلا حداء وعا سن اكد 
شديدالبطش قوى البأساسمه شوميا كن هذا الزنيجى يلود 
أن يكون له من القوة والمئعة مايقاوم به الميش البرتقالى 
الراحف المساحم بالبنادق ويمدفعين . فأقام حصنا وصفه 
لووك لهال ارا بإن مساحه لاتقم ين لمي 
ارمع مراع «اوتجمل هد المصن 1ك من تمانية 
آلاف مقائل فبجم دبيجو سيموأس عليهم الرة بعد اللرة 
دون ان ينال منهم مراما . دبلرنم من وصول المدد الذى 
القهالية دبيجو يرس براندم حا 5 صيونة ‏ وكان مولنا 
من أريمين برتقاليا مسلحين بالبنادق وثلاثة لاف من 
الوطنيين » فقد اضطر الى إيقاف الزحف تجاه العقبة التى 
اعترضت طريقه على غير اثنظار . ولكن لم تابث هذه 


صم ال 


المقبة ان زالت من ننسها إذْ حضر الى المعسكر اليرتقالى 
جل من الكفر ورد ديسو سيمواسن ماديزا الى لثرة 
فى المصن هل على جيشه الدخول مما اليه . وحدث فى 
14 لوشير وقد يم البرتقاليون مري ناحية تلك الثغرة 
أن ككلوانسو الامقااه ون أطهى وتر سو التدن 
وا كراه ثومبا على الغرار . عند ذ أقام دبيجو سيءوأس 
ماديرا الزنجى كيتاهبو “سا كما تلى المصن وهو من أأوالين 
0 

وعلى اثر ذاك استأ نف ديجو سيمواس الزحف على 
شيكوفا * للاستيلاء على مافيي| من مناجم الفضة فاما 
اتصل بعلم ماك مونو.ونابا نبا ذلك الزحف ارسل الى 
القائد البرتقالى مخبره باستعد اده لتسام [أناجم كا فعل» ]بض 
على شريداة أن ييكون التسام اليه بالذات وان لالصحبه 
قوةمساحة ما فاغتنم حا كم تيت هذه الفرصة وأرس ل يطلب 
الى الاك ان يندب عنه من يقوم بتسابم |أناجم وتسم أوئة 
آلاف دوقا بدلا هن المدايا. ومهذه:الطريقة ا لالاشئل 
واتتعى التذاع برضى ااطرفين إذ تسلم الماك البرتقال فى 
8 مابو سنة 1514 كل مناجم لك الحبة . 

وكان سكان سيكوفا يصفقون له وكان .|أندوب 


0 04 سد 


للنسلم والنسل اتباتشيج” ابن مم الاك فكان أول ماشرع 
ديجو سيم وس بعمله عندذ أن قرر بناء حصن ليجعل 
0 مع شب من | كثر 
الاهالى الكفر شو وك واشدم بأس | فسن شاوى وكآن 
يظبر الود واليل للبرتقاليين وكانت البلاد التى محكرها 
نسى بورورو” : 

أما الك فل يمض عليه طويل زمن حتى ندم على 
مافرط وأخذ يثير الصعوبات ويتذرع بالميل ويدبر من 
التداير ماحمل محالفيه البرتتقاليين على الانقلاب عليه. 
ولعقب ذلك وقع خلاف بين برتفالل ورجل من الكفر 
اتتهى بموت ثانبهما فثار الاهالى لذلك نورة ءامة واشتعلث 
نار القتال على وجه سرله الملك كثيرا وفى خلال مارس سنة 
6 حاصرت الحصن قوة من الكفر لاتقل عن عثدرة 
لاف مقاتل» وكان عدد المدافمين عنه ريق برتقاليا. 
قعاد سيمو لس ماديرا م ن نيت فى قوة من رجاله وائفق 
ارت طابق وقت وصوله «يعاد جوم الأعداء على 
الحصن » فبزمهم شرهزعة واتخذ وسائط الارهاب واللهديد 
للاستعدلال على مكان مناجم الفضة / 

ولا بوشر الحفر فى هذه امناجم جاء بأحسن النتائج 


ل سرج 


وأوجبها للرضى إذ أرسات منه الى البرتقال تماذجج تنبين أنها 
"جيدة ولم تلبث ان تقلت من البرتقال الى مدريد فباج 
برها الرأى العام وأقر يحودها . ولكن الع ردن 
حليفا للبرتقاليين طويلا اذ تفشت الامراض فى حامية 
شيكوفا ومات كثير من رجالماتم عضتهم المجاعة بنايباً 
نخافوا ان يصييهم الاذى من الكفر الذين كانوا معهم 
المعيق فلعارا ' الى القرازوباءت بجالة الترهالنين بوسه 
عام اذل يبق فى متناول ايديهم من الغذاء سوى نوع من 
الفا كبة ردىه الطم . وكانوا يدسون هذه الفاكبة فى 
الرماد لاتمكن من | كلها وكا دبيجو سيمونس قد أخير 
الوالى مرارا بأنه إن لم يسارع بنجدته واسعافه فأنه مضطر 
حا الى التنحى عن فتوحائه ولكن فرسسكو دى 
فونسيكا بنتو” كان قد وصل الى جزيرة موسامبيق 
لينتزع الرياسة من يد روى دى ميلو إسمبايو” الذى أصبح 
مكروها من ايع لسوء تصرفاته . وكان مكلفا من 
حكومته بتوصيل الَوُونة والذخيرة الى حامية شيكوفا وبان 
إتحقق بنفسه موقع الناجم . وبالنظى لما كان مسثمكنا فى 
نفس فونسيكا بنتو من الأقد والسد لم يصغ الى مطالب 


. 5 م 
ديجو سيمولس بل امضى ثلاثة أشهر بموسامبيق دون 
5 93 
١‏ 


1011 
ان يفكر فى تحدته وإسعافه . ولا كان بنيت وصلت اليه 
آخر رسالة من دبيجو يلق عليه فبها مسؤولية خسارة 
الشروع واخفاقه » فكان جواب فو نسيكا على هذه الرسالة 
أن عن أغيرا تحجز أملاك هذا الضابط ثم م بنفسه 
على جزء منم| ونع اوتنك نكان بها من العبيد وبامهم فى 
أسواق صيؤنة وحرم سكان تي ثتكل صلة بحامية شيكوفا 
او موافانها 1 به مساعدة مبددا يام بالويل إذا العا مهأ 
او ساعدوها 5 أرسل الى ماك موثوموتابا يخيره بأنه 
مطلق التصرف وفى حل مند برجو سيمو نس لعاقبه وبدكل 
به إذا شاء لا نه فعل ما فعل دون إذن الوالى . نم زحف 
عل شيكوفا سيقه أناس مب نهم القبض على ذييجو . فلن 
استشعر هذا الرجل با سيحل به من التكبات والصائب 
ظل بميداً عن المصن فعل قونسيكا إنيابه وعاد من حيث 
أتى ولم يواف باانجدة رجال المامية وم يقصد الى المناجم» 
وندئذ عول سيمونس على الحلاء عن | -أصن نهائياً وعاد 
الى تيت با كنا حزيئالما لمقه من العار والدمار. ْ 
ونا وصل الى مارئجا" قدم اليه انذار هن الوالى 

فونسيكا يفرض عليه امبادرة بالقدوم اليه قبل آسعة أيام 
وكان فو نسيكا معتقدا أن ديجو ما برح فى قاعة شيكوفا « 


ءا 0 لك 

فلما عم بوصوله الى ثيث بعث بألفين من الكفر 
يتربصون به على ظبر الطريق ليقتلوه ووجد برتقالياً رضى 
5 هذه الفعلة . ومع ذاك فقد خشى هؤلاء الرجال 
أن برتكبوا هذه الدنيئة فى بلادكان للرجل أأراد الفتك 
به نفوذ ذ على سكانه وخشوا أنه إن اف من لح 
استطاع إيصال الأذى اليهم فتركوه يمر دون اعتراض فاما 
يقن دبيجو سيمونس اللطر الحدق به لأ الى إنيامبنزو* 
حيث عول على أن لعيش فى أملاكه اللاصة ولكن فونسيكا 
أصدر قراو باضباره ثائر] عل الدولة أنه أل حصن 
شيكوفا. ثم أخذ يميا السفر الى الهند وكتب الى ملك 
مونوموتاا يطل منه مباجة هذا الثاثر فى اللكان الذى لأ 
الةاوقطارفته والكة الاناق عانهة اناسطان دودر ال 
المروج من الجبة التي وف الب انيد ترك حك 
اصابه نهائيا تكال الدسيسة التى دبرت ضده . 

هكذا اتتعى القت , الثاى لمنطقة نام بوارفوا 
فات باربتو فى المرة الأولى وذهب سيمولس فى ألرةٌ 
الثانية ضمية الموادث والدساأس 1 

وقد سطنا للقارىء حالة الاحطاط الى هوت فها 
الأدارة البرتقالية سواء بأفريقيا أو بالهند وكيف أوقم 


ناخو اسم 


البرتقاليون أنفسهم فى فبضة أعدامهم وفى مقدمتهم عباس 
شاه صاحب بلاد الفرس» فا نه ىق ءٍِ 6 هاجت جنود 
هذا الشأه حصن جزيرة قران * حجة المطالبة بالمزية 
فى حينكان عباس شاه يقصد فى ا مقيقة إيقاد نار المرب 
ليفتتم بلاد هرموز اجميلة وقد مار غبار المربمرة أخرى 
ف عنة 6كاولكن ١‏ كثر الأمور أعمية كان تحالفه مع 
الاحليز الثزين مم إغفالهم معاوبة ماك اسيانيا قد اشترك 
اسطو+ م مع أسها وله فى اصقاع اللهند عا كانت تثدته أن 
توافرت لشاه العجم القوة البحر 4 ة الى كانث تنقصهومبدت 
له السيل لمباججة الم را كز الرر تقالية . وفى سنة 1١١‏ أطلق 
المتحالفان يران مدافعهم عل حصن كيكسوم " (كثم ) 
الذى شاده روى فريرى داندراد 0 يأت هذا العدوان 
رذ ها 

ولعد سائين استطاعوا الاستيلاء عليه م حصر تَْ 
مدينة هرموز ووقعت فى قبضهم لفسرها البرتقاليون 
مايا وم يتمكن امنود الذين كانوا فيها من الانسحاب 
مفوظ الكرامة إذ أدت خسارتهم إياها الى أوخ الدو اقب 
فقدكان مركزها الطبيبى على جانب كبير من اللداورة 
والاعمية نحارياً وضنان) لأ نهو لدف حل البقمة لطن 


200 
ا ملحة المالية م نكل أثْر للنبات والاء كا من جوهرة يتاح 
اير شرق أن يرصع بها ناجه » دع أن موقعبا الجغراى 
كان يجعلبا صاحبة التصرف والحم على سواحل بلاد 
الفرس من جبة الثمال 15 كان من جبة الغرب يجعلبا صاحبة 
السظزة والأعراق عل كقوز فارش :ومن حببة المنونن 
عل بلاد تمأن . 

فلما انتزع الفرس هذا الصو لجان منقبضة البرتقاليين 
ضعفت ش وكتهم فى سائر البقاع والنواحي الجاورة ونفث 
الأهلون نفئة الصدور بل أخذوا كرون ف الاستقلال 
بخلم ربقة الطاعة عن أعنافهم ومهذه الثابة تمكن إمام مان 
من الاستيلاء عل حصن مسقط ونيسر [لعرب توسيع نطاق 
تنوذم الى سواحل أفرييقيا الشرقية غير مكتفين بالخبيج 
الفارسى . 

ولأرجع الى الكلام على أفريقيا الشرقية فتقول : 
كان السلطان امد صاحب منبسة المديد قد أعقب ولد 
اسماه بوسف »ء فاما مات الوالدكان ولده فى السالعة عشرة 
أو الثامنة عشرة من مره لىء به الى جوة وعبدت ترييته 
الى رهباف سان اوجستان . ويفال إنه اعتنق الديانة 
السكانوليكية ولسمى فى سنة 177 بأسم دوم جيروليمو 


سي .وخ سم 


شنجوليا * . وفى ذاك المين ارسل بكتاب الى صاحب 
السلطة الدينية لعرب له فيه عن خضوعه وامتثاله . والذى 
يؤخذ من اقوال فاريا (أؤرٍخ البرتقالى ) انه دعى لاستلام 
مقاليد السلطنة بمنيسة فىالسنة نفسبا ولكن الرواية العربية 
الصدر الى سبق ذكرها تؤيد انه اتتخب لذلك فى لوم 
السبث 7 محرم سنة ٠١4٠‏ من اللحجرة الموافق م اغسطين 
سنة ١٠‏ للميلاد . ول يرد فى التارئخ شىء عنالمدة الواقمة 
بين تارم وفاة أبيه وجلوسه هوعل كربى الساطنة ولكن 
المرزون العو أن الإرتقالين حكنوا كل الانساءة الى 
سلاطين منيسة وعاملوا سلطانها الجديد بما كانوا يعاملون 
أسلافه بدمن الظل والاهانة . 

وكانقائد المصن فى ذلك المين يدور ليتام دى ججبوا* 
وكان بجبل أنكان جيرو نيمو شنجوليا نصراانيا ححقا أو رياء 
والذىيؤخذ على كل حال من مضامين روارية حوادث منيسة 
أنه ما استولى ,بوسف على الملك سارين الناس بالمور اذ 
كان يبكرههم على أكل لم المتزير وكان على الخخلة رجل 
موه :وهر .ولكن أما كانت اللطة الى ' سلكبا خدعة 
وأصننا رام بها الظبور فى مظبر الصادق الولاء للبرتقاليين؟ 

أما. الرواية البرتقالية فتقول إنه كان فى معيشته 


سد ورم 

الداخلية يسلك عكس هذا المسلك» اذكانت نصرفاته وكلها 
ثتنفق مع جواطف الرحمة والكرامة والشرف . فكان من 
عادائه الألوفة زيارة قبر والده والنوح عليه » ومع أنه 
كانوليكئ المذهب فقّدكان يقيم الحفلاث الدينية محسب 
الرسوم والطقوس الاسلاميه. وظل يوسف على هذه 
المال حتي استّكشف أحد البرتقاليينيوما سسر الأمر . فقد 
أيقن هذا ابدتقالى أن السلطان لم يكن نصرانيا إلا فى الججر 
دون الدمر فاطلع القائد جبوا على حقبيقة الامر فأواب هذا 
أنه لن يتأخر ع نالفبض علىهذا اتكافر وارساله الدزة 
ولك أ الرجل البرثالى قصد من فوره الى السلطان 
يوسف شتجوليا وأخبره بما رآه الماك البرتقالى فى أمره 
فاستعان السلطان بالدهاء والحيلة لدحض النهمة التي وجببا 
الؤهال الفوهارهنا معارضة شديدة » ثم أمر أعوانهبأن 
يقتلوا هذا الرجل وأن ,تتكتموا قتله . وبعد هذه المطوة 
اعتمد يوسف تنفيذ الحطة التى رسمعها بسرعة الرجل البعيد 
مراى النظر فى عواقي الامور؛ اذ حشد ثلامائة مرن 
الكفر المخلصين له وادخلهم بعد أن أحسن تسليحوم فى 
حصن القائد محجة أنه يؤدى واب الزيارة اليه . 

ويينا كان أولئك امنود .يعملون سبوفهم فى قتل 


سس موي سم 

ار تقاليين انققض ,بوسف على هذا القائد فقتله بيده وقتل 
معه زوجتهوأ بنته والقس الذى كان يقيم الصلوةبالعبد »وصار 
رمك عد هذه المدرة الب التسلط والخا ؟ المطلق 
التضر ف فصل بالا تمضاض مرجالة على القسم البر تقالى من 
المدينة وأضرم فيه النار وقتل جييع سا كثيه منهمء ولأ 
الذين استطاعوا النجاة الى دير طائفة الاوجستان وتحصئوا 
به سبعة أيام عرض يوسف عليهم بمد اتقضائها المروج 
متجردين من السلاح واعدا ايام أن لا يتعرض لم 5 
تنوه فا ان كرجهرا أمنين حتى أنحى رجاله على رقابوم حتي 
أ م جميعا رجالا ونساء واطفالا وقساوسة ورهبانا وغيريم 
وخربوا معابدم . وما اهى يوسف من اهراق الدماء على 
الوجه السالف الذّكر بمث الى شاع البلاد المجاورة له 
ورؤساها محضهم على الاقنداء به في أنه للتخلص من ظل 
لبدتقاليين فبادر مشا متنجانا " وتنأ وموتونا ” بالسير 
على طريقته فى إبادة الإ تقاليين ووافاه غيرم بالامدادات 
والنجدات من المند والاقوات . ش 

ولا اتصل نبأ الكارثة بالوالى دوم ميجل دى نوروتها 
كونت دى لهارس" عجل بتجييز سفيئتين وأريمة عثشر 
قاريا وأتزل مها حسمائة برتقالى بقيادة ابنه » وعقد القيادة 


سوس لد 


50 دى مورا ” وكان فرلسسكو معروفا 
بفعاله وتصرفاته فى بلاد الحند والبرازيل فتحركت الدوننمة 
من جوة فى دسمبر سنة 1581 فوصلت فى ؟ ,ناير من 
السنة التالية الى امبازا وفيها ابلغ قائدها بعض الب تفاليين 
المقيمين فيها بكل ماوقم من شنجوليا . وفى ٠١‏ ينايردخلت 
الدوننمة ثغر منبسة فانضم لبها ثلاث سفن عليها مائة رجل 
كان قد أنفذها من مسقط روى فرير دندراد؛ ثم انضمت 
الها سفن اخرى تواردت من جبات مختلفة حتي بلغ عدد 
امحار بين الى تماتمائة فشرع فر سكو دىمورا يرل جنوده 
الى البر . وفى 1١‏ يناير ذهب مع ابن الوالى الى حيث مخاضية 
اك ا 
مئيسة 5 رصد سفئا أخرى عند مدخل الثثر 1: 
من الفرار والمياولة دون وصول النجدات اليه ثم 0 / 
الى أدواك ا لمان 
وكان قد استولى 00000 5 
فها اذا دعت الال الى فراره » فاما تمت هذه التدابير ايقن 
القائد البرتقالى ان الظفر سيكون الى جانبه وأرسل الى 
ملك البرتفال كنابا فى هذا المعنى بعده فيه باسترداد اللصن 
الذى خسره البرتقاليون . ولكن النتيجة جاءث على خلاف 
م -: 


هذا العدتوعية لامال فر سكو دى مورا وقد دام' 
المصار لهذا السبسثلاثة أشبر رأى القائد بعدها أنه لا 
مناص ان الاستمداد بقوة أعظم نما نحت قيادته » ولذا 
أنزل الباقين من 'رجاله فى السفن بنية الذهاب الى جوة . 
وكان ذلك حوالى منتتصف شبر مارس أى قبل موعد 
هيوب العواصف بنحو شهرين . وقد تبي لاسفر غير أن 
العدو اتصل.به خبر هذه التدابير فنصي بالمر مدفما تعذر 
لى البرتقاليين بوجوده الثز ود بالاء الصا للشرب ,و أصبم 
غير ميسور للدونئمة البرتقالية العودة الى الممئد ما كانت 
تنيجته الاخيرة عجز السفن عن الحروج الى البحر إلا فى 
آخر مابو. وقد بيت سفينتان خارج الثفر لمحاصرته 
وكانت احداهها نحت قيادة بدرو رودريجز بوتلبى والثانية 
نحثقيادة أندره دى فسكتسلاوس . فاما بدا هبو بالرياح 
| تستطم السفف ايقأد مراميها أل فسكاساقوس 
وبوتلبوكلاهما سفينته بدلامن الا تقال مها الى باتا أوزنجبار 
كاكانت تفضى به الاوامر فاستولى أهل منيسة على 
السفينئين المتروكتين , 

٠‏ . وإذكان السلطان يوسف مخثى أنيتغاس البرتقاليون 
عايه فى املة التى لا بدأمهم سيجبزونها صده نقد تقل الى 


سوا ب 


السفينتين التروكتين مدافع اصن كابائم خر به ها خرب 
للدينة وقطم جميع الأشجارامشمرة ورحل بعد أن أخذ معه 
بعش رجاله وعبيده الى سواحل بلاد العرب فر بكشم 
والشح * وعدل ؛ ويقيت مدينة مئنسة لعد 0 
يوسف لما خراب يبابا فأخبر بعض المثاربة الوالى بدرو 
رودريحز بوثلبو بما تزل بهاء وكان وقتئذ بزئجبار فبادر 
بالاثتقال المها واستولى عليها وأخِذ يعمر حصئها ومدينم!: 
وفى سنة 1705 » وعلى قول ريزندا الؤر فى أواخر 
سنة د15 »كان سلطان منيسة لعد طوافه سواحل بلاد 
اين زمنا لأ الى جزيرة مدفشقر ونزل بها ضيفا على 
سلطان مساج ” الواقعة بالجهة الفربية من المزيرة . فلسا 
اتصل بالبرتقاليين فى موسامبيق خبره عولوا على مباجمة 
السلطان يوسف فى مأواه خبزوا سفينتين ولضع قوارب 
وأنزلوا بها ستين جنديا برتقالياً ومائة وعشرة من الكفر . 
وكان قائد الجملة روك بورجس” ومعه أندره بورجصس 
وانطونيو دى اوليفيرو” . وفى 17 مابو هبطت هذه القوة 
الصغيرة ساحل ماجاش وزحفث على الحصن الذى نحضن 
يوسف فيه وكان ممه قوم كثيرون وكا الحصن متينا 
فاضطر البرتقاليون الى التقبقر عد أن أجرقوا فى أثناء 


سد "#9 سب 


انسحابهم بعض القرى والقوارب وذبحوا بعض الزنوج 
وغنموا ما وقع لمم من الاسلاب وا كتتفوا من غارمم بما 

قال جيان : ورواية فاريا إيسوزا تنتهى حوادتها 
فى سنة 1544 وليس فيها شىء عن حوادث شاطىء أَفريقيا 
الشرق . أما مدينة منيسة فا حدث بها بعد هذا التاريئخ 
يوجد مختصراً فى حكتابة ل تل منقوشة فى باب حصن 
الجزيرة ويؤخذ من هنذا النقش ان القائد فر سكو دى 
سكساس إ]كبر|” أصاس هذا المصن ىسنة ٠١0‏ واخضع 
ساخل ملندة الذىكان سكانه قد “ثاروا انحيازاً ليوسف 
وفرض الجزية على مشاتحخ أوتندو ومندرا ولوزيفا وياكا 
وعاقي سكان هاتا” وهندم أسوار مديتهم وكذا سات 
عيا الثاثرين وأخذ علىعاتفه معاقبة الشيوخ الثاثرين . 

ولقد عامنا مما كتبه ريتودى ريزيد ان القسم الذى 
كانتب يسكنه المغاربة من جزيرة منيسة لم يكن قد مر 
حتى ذاك الوقت إِذ لم يوجد به سوى ماكن واحد إسمه 
الفقيه على ” فمينه الوالى حاما على اقيم منبسه وملندة 
مستئدا فى ذلك الى أصله وصداقته ابرتقاليين . 

وقد كان الباقون من ابناة جلدته على رأي السلطان 


ل ل كم 

بوسف ومن أوليائه ففروا معه . وكان السكان البرتقاليون 
قلي العدد خاب الوالى من بان! وزتحبار عشرين برتقاليا 
متزوجا ليعمر بهم المديئة . وكانت النجريدات الفتاكة التى 
سيرت على مدن ساحل منيسة قد وطدت السكيئة فيها 
لدة من الرمن . 

وقبل الكلام على ما وقم يحبات الساحل هذه بحسن 
بنا أن نذكر ما كانت عايه لاك البقاع فى عبد البرتقاليين 
ونصف المالة الأدارية وصقًا ماما فى إلوقت الذىكان 
اؤرخ ريزيد يدون فيه الموادث فنقول : للقد شرحنا فما 
سبق حالة الراكز والناطق العرببة وقت حلول 
الوتعالين تشامل».افريقيا الشرقية وأوردنا وصفة أن 
إطوطة لمدينتى مقدشو وكلوا. فأذ! سلمنا بما جاه بن 
الروايات عن .حياة أولئك السلاطين فأنا نرى أن كلوا قد 
خسرت فى القرن الام عشر جزءاً من املاكها القدية 
ولكن هذه المدينة كانت من الوجرة السياسية والتجارية 
لازال مبمة اذ كان فى عسداد الاملاك التابعة لما 
موسامبيق ذا تااستقيل الزاهروسفالية ذات الحصولات 
الى فاقت بوفرتما جاصلات البقاع الآخر ى من تلاك 
الاقطار الافريقية . وقدكان اتساع أدااق العمرانٌ بالمبات 


+ع - 


والنواحى الالخرى التي تلى موسامبيق وسفالية فى الاهمية 
والتى نشأت وترعرعت بالتدرج على ايدى المدن صاحبة 
السنادة والحم علبها يبا لتقيقر هذه واحطاطها وذهاب 
أهميتهاء فأنه مأ كانت تنشأ تنطة للتجارة والاستغلال فى 
جبة ماعل يد عاصمة او مدينة كبرى حتى تعمل على نيل 
استقلانها وقط مكل صلة للها باليد التىاخرجما هن على العدم 
للى عالم الوجود . وعلى هذه الطريقة ونم هذه المنة 
خسرت كلوا بلاد زنحبار التى كانت تابعة لها وخاضعة 
لمكا. ولقدكان شيخها يلقب بالسلطان وكانث يهى 
ومئبسة وملندة وكلوا فى العبد الذى حضر البرثقاليون فيه 
الى شمزق أفر,قيا /#النقط الساحلية . وكانالمرب واعقابوم 
حيما استقروا يتركون من دلائل الثروة والرفاهية والنعيم 
ثرا لامجى . وقدكان هذا شأنهم فى موسامبيق النىوصل 
الها غاما مع أنهالم تكن فى ذلك العبد سوى بلدفى الدرجة 
الثالثة بالنسبة لغيرها. ومم هذا فقد أثارت فى نفوس 
البرتقاليين الدهشة والذهول اذ كانت منازل السكان 
مشيدة باالحشب وكانتالمساجد ودار الشينولى أمر ها مينية 
كلها بالحجر . وما أبصر خاما امير البحر البرتقالى بشيخها 
متشحا بالثياب الحربرية ومتقادا السيف واللنجروف معيته 


-- و|ع 


افواج من عشار العرب فى أفر الثياب تتقدمهم الا لاث 
الويقية فادحة بأتانا ادرك لاحال علة ازدراء. الشيخ 
لهذا الزة ان قدمبا اليه . ومما لاريب فيه انالبرتقاليين 
كانوا لعتقدون أنم سيافون فيا ذواء راس ال عاد الصا 
اقواما من المج والتوحشين مأقرب شبها ان من رأُوم 
عل السواخل الشرية من القازة الاذر قن فلم شهدذا على 
ا الشرقية تقيض مارأوا على هاء ايقنوا خم 
رأمهم واد امم ش 1 
وكآن فى مره أ«نرسة حيما رسوا فيه لسفنهم عد دكبير 

من القوازب التجارية الصئيرة » وكانت خاصلات جزيرتما 
على انواع شتى وارنها مزدانة .بالحدائق الناسقة الاشحار 
اليائعة الْمار إذ كان حروسا مها الثىء الكثير'من شجر 
النارجيل والرمان والتين مماجاب من بلاد الهند بل ومن 
شجر البرتقال والاي.ون وغيرها . وكانت المدينة كبيرة 
وا كثر منازلما مشيدا بالخجر ؛ وكان نمط بنائها اشنه 
ماريكون بتمط بناء منازل:الائدلئن وسطوحبا #صضة 
ومقسدة أفساما عديزة مختافة » وكان لسير فى :حاراتما اللجيلة 
المشاة ومخترقبا الفرسأن ممتاين المياد الطبيءة ؛ وكانت 
النساء تمرحن كلاف طاكرة من اعأز و الاير سم وموثاة 


0006 
باسلاك الذهب ومزدانة بالأحجار الكريمة وكان تالمقادير 
الوافرة من العابج والشمع والمسل تجاب الى منبسة من 
الارض القارة. 

أما ملندة فكان فما ما يثير العجب ويأخذ باللى ؛ 
قفد ورد ف التواريخ أن البرتقاليين بهتهم حسن نظام 
الطرقات واستقامتها وجال المنازل ومتانة بنامما بالمجر 
وتعدد طبقامها ذات الطنف المطلة على الطرقات من الطبقات 
العليا. وكان سكانها من العرب يملسكون الدور الفسيحة» 
وقد اشمروا بمكارم الاخلاق ومحاسن الشيم من ظرف 
وأدب» وكانوا يابسون الثياب المريرية والقطالى الدقيقة 
السلك ويحماون السيوف واللناجر الكفتة على مثال يشير 
الى دقة الفن وسلامة الذوق » وكان النساء عزن بثيامين 
الفاخرة » 5 عظيم من حسن الصورةوتناسب 
الاعضاء وأعتدال القوام حتىكان يضرب يجال,. 0000 
بلاد الساحل أذ كانوا ,يقولون : « نساء ملندة وفرسان 
منيسة » » وكان من بين سكان مانده طائفة كبيرة من أهل 
كيلية والموزرات جاذوا اليها لحصؤل على الذهب والعنبر 
والملج والمواد الرا تنجية والشمع وببع مأ يجلبونه معبم من 
الأفاويه والمبار والنحاس والزئيق والاقّشة وغير ذلك من 


م 1ل مله 


حاصلات الْند » وكانث الاراضى خلف المديئة مئروسة 
بإشجار النارجيل والاشجار الثمرة الختلفة الانواع "م 
كانت تكثر بها الماشية والطيور الداجئة والبقول. وقد 
سر غاما ما رآه بسواحل افريقياءن مدن تشبه من بعض 
الوجوه مدرث بلاده وضاءف سروره أنه قوبل مقابلة. 
حسئة من أعيان البلاد وأنه لا زار ابن شيخ ماندة 
الاسطول الإبرتقالى رأى هذا الامير فى قارب: جالسا على 
كرمى جيل ومتشحا تجاباب هن المرير المبدان بالاطاس. 
الاخفر ومعما بعرامة فاخرة » نحف به عدمرون من المغاربة 
والعرب فى أفخ رالثياب وأمنها وكان أحدم واقفا الى جائيه 
حمل بأحدى يديه سيفا جيلا قرابه من الفضة الالمية . 
وفما كان القارب يمربين السفن كانت الات الموسيقى. 
تصدح بأخامها المعاربة . واذا تحن قد ذكرنا ذلك كله 
بالبيان ااستفاض فا هو الا ليعرف القراء ماكانكت عليه 
تلك المدائن الزاهرة من اللمضارة والخلال والعظمة. 
ولقدكانت المان الباقية من الساحل -لى جانب كبير 
من هذه الظاهر امايلة أِضًا. وفى تاريخ حوادث السنوات 
الاولى من عبد ا.ل؟ الإرتقالى ما يصورخالة بلاد سفآلية 


وزنجبار ولامو وباتا وعوجا ويأكا وبروة ماعدامركة فأنه 
ْ سم 
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.برد لما ذكر من نلك البلاد اذ الظاهر أ ث البرتقاليين 
م يعرفوا من أمرها شيئا فل يذكرها أحد من مؤرخيهم . 
أمامديئة مقدشو فقد مر مها فاسكو دى غاماأثناء 
عودنه م نكالمكوت ف المرة الاولى . والظاهر انه دنا منها 
بحيث استطاع الحم عليها فقال امماكانت كبيرة جميلة بأذخة 
تخيطها الأسوار وان هالا سائقة وسفنبا الزاسية فى 
مزفأها لا محصمها العد. ولقد ذّكرنا أنه لما جاء تريستان 
داكونها فيا بعد الى هذه المدينة لاخضاع أهابا أو تخرييها 
وجدها وثيقة التحصين ومن المنعة ما اضاره الى المدول 
وكان ينقص هذه البلاد العربية قوة حربية منظمة 
ولكنا نذكرهنا أنها لم تكن قامت دل الفتسم بلعل التجارة 
فان التجار والمهاجرين ثم الذين أسسوها فكان نموها لهذا 
اليك لعا هين أن النهازه كانت فا شطعونة ومأمولة: 
د أستعمل القسوة مم أهل البلاد فعادت معاوتهم لاتجار 
أجل الفوائد ا وكانوا لا مخشون سوى 
|أزاجنين الذين يحرضون ا ويغروهم بعطهم يبعض 
والباجينمن بع ضالقبائل التوحشة النازلة بداخلية البلاد . 
وكانث الاسوار التى رفموها لدقم هذه الغارات والاساحة 


مج “9 ؟ لدم 

التى يتقلد بها أهل البلاد عامة من الوسائلالكافية لصدهذه 
ا هجمات واشباهبا. والى ميل الستعمرين العرب الى السلم 
وحبهم السكون ومحردم من نقيصة الطمع يرجم الفضل فى 
انحاد العناصر ووثوق عرى المودة والوثام ينها فى بلاد 
لسغل 

ولقدكانا|نتشار الديانة الاسلامية منأم البواعثالتى 
أعائتهم على ذلك نوعا. ومن مكان الكف رأىالافريقىالذى 
تقرب أخلاقه وطباعه الى العربى أ كثر منها الى الافرنجى 
قد اعتاد أف برى أحفاد المباجرين المانيين أو المائيين 
يوغلون فى البلاد وألف رفيتهم بما توثق بين الفريقين من 
عرى العا لف واتحاد الاهواء والميول فتتدفق على أعقابهم 
حتى عودتهم منها الى السواحل أفواجالعبيدالارقاءوالمقادبر 
الوافية من الذهب والعاج وغيرها من مختلف الماصلات» 
فكانت السفن الكثيرة تمر عباب البحر موسوقة بها 
ونسار البواحل فى سفرها فترسو على تلك المدائن 
وقيف كل اعناما مات من بضائع وأعرال بزداد مها 
المناء والرخاء . 

وا رأى البرتقاليون عظ هذه الثروة وجلال هذه 
الرفاهية اللئين كانت دلائله) ظاهرة الاثر فى ارجاء البلاد 


شرهت نفوسهم الى اتتزاع هذ هالاسبابم نأيدى العرب. 
وكان هناك من الامور ما يحملبم على العمل لامتلاك البلاد 
التى استتكشفوها ألا وهو وقوع سواحل افريقيا الشرقية 
على طريق اند ووجود مناجم الذهب بأقليم سفالية.فهذا 
وذاك نما جمل المصول على مكان أمين تاوى اليه السفن 
البرتقاليةالمسافرة مأو ربا الىاسيا وتتزود فيه ما تحتاج اليه 
من الؤن ضربة لزام. ثم ان شبرة تلك البلاد بكثرة المعادن 
كانت قد بلغت الى بلاط الماك بلشبونة فحمل البرتقاليين 
ذلك على التفكير فى :| كالفتوحات الى انضحت لهم سبولم| 
وامكان محقيقها. وكان هذا الفتتم هو الغرض الاول من. 
تنظيم نجريدة دوم فرنسيسكو داليدا الذى كان أول من. 
عين واليا على بلاد الهند . 

ولقد روينا فما تقام قصته دلى وجه 0 0 
للقارىءكيف أقيءت وقتئذ الحصون بكاوا وسفالية وقلنة 
إنه لما أخلى حص نكلوا أصبحت سفالية أول مركز ساحلى. 
لبرتفاليين وأم تقطة للتجارة والددين . وكان الماك عمانويل, 
قد كر بادىء ذى بدء فى بقاء إفليم سفالية هذا حث' 
إدارته الخاصة مباشرة لول خزائنه ما برد من معادما 
النفيسة. أما ا 00 


لا كت 

يكن قدبقى بها موظف برتقالى بلقب « قبطان ماجور » 
وظلت الالة كذلك الى اليوم الذى هاجبا فيه الحولنديون 
فى سنة ٠097‏ فأنها منذ هذا المين ألمقتث بحزيرة 
موسامبيق الى اقيم بها حصن منذ السنوات الأولى الغتسم » 
ولم يوجد فى البلاد الساحلية الاخرى وقتكذ فيا عدا هذين 
الحصئين وحمين منبسة الذى شيد سنة ١١94‏ سوي 
حصون صغرى أقيمت فى جزر ختافة او ىمرا كز صغيرة 
من القارة . 

ولم يكن باغاب المبات الى يحتلبا البرتقاليون غير 
حاميات صغرى منها حامية ملئدة . وريما كان السبب فى 
ذلك نحسن العلاقات بين مشا نخها والبرتقاليين» ولذا يمكن 
القول بأن تلك الخامياتكانت ندافع عن أولئك الشيوخ 
ضد أعدامهم أ كثر من تملبا لغمانة خضوعبم لاب تقاليين. 
أضث الى ذلك أنه لما حل حك البرتقاليين بالمواعل عل 
العرب وامغاربة لم يشكر البرتقاليون فى انتزاع سلطةهؤلاء 
مبائيا اذكان جاعة الشيوخ عروة الاتصال بين الاجانب 
وسكان السواحل على تباين أجناسهم فاكتفى بلاط لشبونه 
بأن يجمل العلافات يبنه وينهم>! ينبغى أ تكو الملاقات 
بين المتبوع والتابع » ذلك بأن يضرب عليهم جزية سئوية. 


ا 5 
وكان الششيوخ يعامون عجزمم عن مقاومة أعدا مهم اذ كان 
ابرتاليون أصحاب اأسيادة والنفوذ لىالبحار وم لاحبون 
امجازفة ا ربحوه من الثروة العظيمة فى تحارتهم مم بلاد 
الهند والعرب » وقد أدركوا جيعاضر ورة الطاعة ومشاركة 
لغالب فى جزء من الننيمة بدلا من خسارتهم كل ما فى 
يديهم فتعل البرتقاليون منهم أساليب الانجار التي كانت 
الاقشة من أمم وسائلبا فقدكان البرتقاليون ا ع 
مستعمرانهم فى المندكا كان العرب يفعلون قبليم:» وكانت 
أحكام ولاة بلاد المهند وحكامبا تنفذ بالاملاك الافريقية 
على يد موظفين مختلف مرائبهم باختلاف أهمية البلدان 
الواقعة نحت سلطتهم وتفاوت درجاتما. وقد تناول هذا 
النظام بعض التخيير بتبدل الاحوال السياسية والادارية . 
والى القارىء يبان مأكانت عليه الخالة الادارية سنة 
و04 أى فى العبد اذى كتب فيه بارريتودى ريزند كانتب 
اسرار الوالى الكونت دى للهارس مؤلفه على المستعمرات 
البرتقالية يبلاد لهند وافريقيا الشرقية » قال : «كان يوجد 
مركزان مهان هما موسامببق ومنبسةء وكان المركز الاول 
3 وأعظا |. لاشذاله على أقليم سفالية وموسامبيق والاقليم 
الذىكان ,بدعى وقتكذ أسب ريوس دىكواما أى المراكز 


سا اا ان 

التكائنة عرش واطىء هر الزامبيز وكانم ركز سفالية عبارة 
عن حصن مربعم ذى برج فىكل زاوية من زواياه فسا كن 
مسخيرة حوله يقطلها بعض الإرتقاليين » ولم تكن به حامية 
كا كان لا بوجد به عسكرى الا القائد . ولك كان لدى 
البرتقاليين القيمين حول هذا الحصن طائفة من الزنوج 
كانوا ستخدمون عند الاقنضاء لصد المججات عند وقوعبا» 
وكان من امتيازات قومندان سفالية حق الاتجار على السباحل 
كله فها ين نقطته ورأس الرجاء الضالح اذكان به مركزان 
مهمان أحدها على درجة ١؟‏ من العرض المنوبى مخليج 
دلاجوا أولور لسو مأركز” وهو اسم أول برتقا جاء تقد 
نجارة العاج وأبدم فيه| علاقات منظمة مع الكفر والتقطة 
الثائية [مبمبانى الكاثنة بقرب رأ سكو ريننس والواقمة على 
درجة 78 والدقيقة "٠‏ من العرض الجنوى. . 

' وكانت امهمباتى هذه أول قرية عرفها البرتقاليون لا 
وصلوا الى الشاطىء الشرق للقارة الافريقية سنة ».١417‏ 
وكانت تابعة لمملكة تعرف وقتكذ باس وجا أو أوتونجا" أما 
مركز سفالية الذّكور فكان مردا من المدن ولم يكن له 
كثغر سوى ذراع واحدة من البحر يتعذر الدخول فيها 
الاعلى السف نالصغيرة , ولم تك نأهميته الا من وجبة تجارة 


معام لد 
الذهب الذىكان يمع باحسدى النقط الداخلية البعيدة عن 
الساحل بنحو ستين فرسخًا تقريبا . ومهذه النقطة وحول 
سفالية بقعة فسيحة من الارض كان البرتقاليون ,يطوفون 
فهها بكل امان . 
وقد ذّكر جيان فى تعليقاته على ما تقدم أن المالك التى 
بين بلاد الهمبانى ولوابو” هى بالترتيب الأثى : فى شمال 
اميا ىكانت مملكة شهيكاكا” وكان حدها الثمالل مهبر 
ا" نم مملكة لب الناخة لاراضى سفالية وهنا 
كانت و ا وتتتهى عند مهبر كأن يعرفه 
البرتماليون بأسم تندلكولو" » والارض الكائنة بين هذا 
النهر والضفة العنى لمر زامبيزكانت داخلة فى نطاق الاملاك 
البرتقالية وكل هذه الأمارات كانت تابعة لامبراطورية 
مونوموتابا. 
وكان ملك هذه البلاد يعرف أسم كيتيف وهو اسم 
اباد نفسه وكان تابما لملك مونوموتابا. وقد تمكن من جعل 
هذه التبمية اسمية منتهزا فرصة تعضيد البرتقاليين فىمقابل 
مسأعدته لم على الايغال فى بلاده بأمآت واطمئئان . وكان 
البرتفاليون بفضل استقرارم درسي أقدامهم جهات 
الزامبيز متسلطين على المبات الداخلية بأفريقيا الشرقية ‏ 


00 


وكان هذا النهر اج يل سملم بنقل البضائم والاتتقال 
بأيسر وجه الى تحو مائة فرسخ فى داخل البلاد اذ كانوا 
برسلونها به من موسامبيق ا ى كييانى” بطريق النهر وذلك 
فى شبرى مارس ولول ولا كانت تصل البضالع الى 
هذه النقطة الواقعة الى الضفة اليسرى من فرع البحر 
العروف به ركيامانى والكائن على مسافة أربعة فراسم 
من مصبهكانت تنزل الى البر وتودع الخازن فى عهدة الع 
المال دسم تقلبا بطريق الهر فى الوفت ' الناسب ب بالسفن 
الخاصة بذلك وكان حصنكيلمانى واقماً بأقلم بوروره وكان 
كحصن سفالية قليلالاهبية ؛ ولهذا أهمل شأنه وم تنصب 1 

وللداف حى با وهو المهد الذى وصات سفينته 
فيه من البرتقال تحمل عملة للمناجم .٠‏ 1 نصبث فيه ستة 
مدافم صغيرة . واذكان لابوجد محافة د يد مهمة 
الدفاع عنه الى بعض الي تقاليين اللقيمين بالبلاد فكان هؤلاء 
إيساحون العبيد عند الحاجة ويضمون البهم عدا م نالكفر 
سكان الاقالم الجاورة التابعين ملك البرتقال ؛ وكان اذا 
شب ضرام دن ب ب اجتممسكان المهات بالحمصن واخيروا 
م يباين وكانت علاقات البرتقاليين 
مع الأهلين حسنة وسامية اذا استثنينا ماحدث يينهم و بين 


م 3ه 


سد سس م 


موزورا” أحدالشايم الذى كن 5 البلاد الواقمة بين 
نامور كو كمال موسا مييق بعشرة فراسمم والاراضى 
التابعة لكيلمانى. ويقول ريزند ان هذه الاراضى كانت 
تنتد بطول الشاطىء وبعرض عشرة فراسسع حتى تصل الى 
بر بون سينى ( أى علامة الخير )ثم تند بطول انر لغاية 
07 الوافمة على خسة فراسي شمالى كيلمانى التى 
كان يحكدبا شيخ من|أخاربة صدديق لاب تقاليين .وفىجنوب 
كيلما كان للبرتقاليين تاك الاراضى الواسعة الكائنة فى 
دلنا نهر الزمبيز والتى كانت تبلغ مساحما انين فرسخاً 
تقريبا فكانوا يشغلون جزءأ من هذه الاراضى وكان الل 
الباق فى أأيدى مشائغ منأهل البلاد يلقبون بلقب فومو*» 
وبالرغم من خصوبة هذه الاراضى الواسعةكانت الماصلات 
تكاد لا تنى بحاجة أهلبا ولكاماكانت مع ذلك نورد عدداً 
عظها من رجال الحرب وكان البرتقالبون يلتفعون بهم فى 
مقابل ما يعطونهم اياه من الاقشة وكان ما يحمل أهالى 
كيلمانى على مسالة الإرتقاليين اضطرارم الا الاستصراخ 
0 فى صسد عدوان جيرامم ونخاصة فومبورورو الذين 
كانوا بأ كلون اللحوم البشرية وكان جيرانهم لهذا السبب 
نشول وذ بأسم . 


سوسم 


ومهما يكن من الامرفققد كان كل ماذَكر من بواعث 
نان اللاحة فى البو قد كان مسورا الندئ اتفال 
الى صيونة أوتيت فى أمن وسلام وأن تنزل منها حمرلها 
الغيئة . 

وكانك صيونة مدينة للازهة والرياضه قاعة عل الشفة 
أن اهن وغل ننسافة لان فريتها من فده فى الاقليم 
اله-هير باسم بوتنجا” وكانت مركز المكومة الذى تنتعى 
لع سياد ا لعن وي فوكقه اريك ره 
عاك موسامبيق: ينحصر فيه الاختصاص بحق تنفيذ الفانون 
فى جيم المحمطات البرتقالية الواقعة بين فرع لوابو ونمر 
أرفنجا امار على مسافة سين فرسخا من صبيونة » وكانت 
تبتدىء 5 هذا امن حدود تبث . وم يكن فى مديئة 
صبيونة حصن وانماكان فى السابق قلمة محصنة بعائية مدافم 
صغيرة » وقد خردت ولم تسم ربعد . وكان شاكع موسامبيق 
بمدينة صيونة وكيل تحارى يقم أ دار فيها. أماسكاتما 
فكنوا عبارة عن ثلاثين برتقاليا تقريبا متزوجين جميعا 
ومتساحينبالبنادق . وكان لد ىكل منهم من ثلائينعبدا الى 
سين كانوا يستخدمون عند اماج ة كجئود محارين . 
وكان باللديفة على ضيق نطافها أربع كنائس » وكان من بين 


سند ل لا لم 

اليد من اعتئقوا الديانة النصرائية» الا أن ريزند يقول 
عنهم الهم لم يكونوا نصارى الا فى الظاهر فقط . وكان 
قبطان صيونة يقوم بوظيفة القاضى ولكن أحكامة كانت 
نستأنف أمام الوالى العام لموسامبيق ركان الا لبوق 
بدعون نهم يملكون جيسع الأراضى الواقمة بين وسرط 
بر كياءان الى مدى مائة وعشرتن رسكا مرتقضية 
وبعرض ثلاثين فرسًا الى أريمين فما بلى الضفة المنوبية 
من اله . ولثم بو كله فواء ا العنقة: اللكة 
صيحة أم كاذبة فأنها لم تأت بفوائد جدبرة بالاهمام » لان 
الأأبدى اللازمة لفلح اراق واستهار خيرات الم تكن 
موجودة بالرة .ثم ان الكفر سكان تلك البتقاع كانوا وقد 
خاريوا ده هم العداوة والبنضاء 
لود امتهم لع من القسوةوالفاتة والأرعاق . 

كان إقليم صيونة متائيا لأمارة بارو” الى كارت 
شيخها ماشونى” سالاور ان لاكنوا معنو دين 
الأقشة بين آل وآخر فى مقابل تمبده لم لضمانة الامن ْ 
فى العاريق وسماحه لم بالا أيغال ذ فى بلاده 00 حى 
مهم كانوا .يتنقلون من مملسكة بارو الى مائيكا الشبورة 
بالحصن المعروف حصن شيبانجورا*. وهكان التجار 


سس جم لس 
البرتقاليون ياجأون اليه فى اسفارم اذا ري 
علىمقربة منه منجم يشتغلون بهم كان بأمارة مالياحصن 
ان اق مئه ماهور اسم مانوكا . وكان بوجد على 
بعد ستين فرسخاً من صيونة الى جنوب المهر فى ملكة 
موكراحا” مركز تنيت التجارى الخاط سور ارثفاعه قامة 
وربع وب ستة أبراج صيف ب الداع وكان لعيش نحو 
9 وأولادم وسفن الاق 
والزنوج مسلحين جيعا بالبنادق . وكان قبطان تيت يعينه 
عام موسامبيق. ويتولى الفضاء حالم صيونة » فكانت 
سلطته تمند من هر أرفنجا الى حدود الاملاك البرتقالية. 
الواقعة شمالى نبت بعشرة أرأسم تقريبا. 
ويقول اأؤرخ ربزند أنمكن يستايع أن يحشد ممانية 
كلاف مقاتل من الكفر انااضعين لابرتقال وان هذا 
الركز كان واقما فى وسط إقام نيت حيث الناجم وا هذا 
الوق مكان مما بضاءف أهمية لأركز اذكانت البضنائع يجاب 
اليه بطريق النهر » وهو صا لاملاحة حتى فوا وراء هذا 
ااركتتووكان الو هاو ةقد الانوا خصونا خرف عر 
لجاية التجارةنممْها حصن ما بافاق” اأقام فى أراضى بوتوئا" 
ونيد جنار فزات من وكا كناف أراش ملك 


سس ]ليم سيم 

لوقي ار مو ارا ردقه 
آخر معروفا يلسم لوان” 5 حصن أمبيران * مين 
ماسابا الذى سبق الحكلام عليه حصن ماتافوما” لصن 
شير يفيسى” . 

٠.‏ وكان أ كبر المصون وأعظمبا شأنا المصن الشيد 
بأراضى مونوموتابا إذكان للكومة موسامبيق فيه 
حامية مؤلفة من ثلاثين جنديا وضابط واحد يتبعون الماك 
فى حروبه . وكانت علاقات البرتقاليين مهذا الملك طيبة فى 
أغلى الأحيان كان لهم من الشأن فى بلاده ما جهد للم 
سبل الربح والاستفادة من طريق الاتجار فى أقاصى بقاع 
مونوموتابا وأطرافها. وكان الكفر يحملون للم البضاعات 
والعروض وينقلوتها من مكان الى مكان » وكان للبرتقاليين 
من بين هؤلاء وكلاء أمناء صادقون فى معاملاتهم د كانوا 
يوافونهم بما ندم من صنوف البضاعة واثقين من أن 
قيمنها سوف تصل الهم منهم ذهب أو عاجا أو قيزها من 
نفس الاعلاق وافية غير منقوصة . 

وكان أذلك الموظف فى مقابل ما يدفعه من المراج 
الى خزينة ملك البرتقال حق الامتياز على كل ما يصاح 
للمقايضة عليه يجبة ربوس دى كواما" وافايم سفالية الذى , 


ات 708 ست 

كان يفذو بصنوف البضائم والحاصلات مخازن كياماى 
وصيونة وتيكد واد كانت المكومة لحان عن لقنا 
فق الأضصار.ى أى الأاليم شاءت فقد درجت عل أن 
نحفظ للقبطان ماجور والعملاء الآخرين عق الاشترالة 
فَْ نصيب من أجرة الشحن فى السفن التىكانت تنقل ثلاث 
البضائم . 00 
وكاق ننا؟ موستامنيق الاق تليقه حكومة لخبوانة 
لا يظل قاما بأعباء منصيه إلا نوات عدودة وان لسكاق 
الجزيره الى جعلها الإرتقاليون حصتاً من أجمل ا-أصون 
وأمنعبا فى ججيع جبات افريقيا الشرقية وشادوا بها مديشة 
برتقالية الفط جلها صلاحية ثئرها رسو السفن مركزاً 
تتلاق فيه وأر دات جيع الضواحى . وكانث هذه المدينة 
عامزة رفيعة الشأن فى سنة ه8١‏ وكان البرتقاليون قد. 
شخروا براعهم وعبقريهم فى فنون الحرب فى تشييد 
الحصون والقلاع الى أقاموها يجبات مختلفة من المزيرة: 
وحولت فيا فد الى متوعات: للاخائر وآدوات السمن 
ولوازم اي ماكانت تمحتاج الى الاتتفاع باستعماله 
سفن المكومة وحاميات الدن الاحرئ الوافمة علي 
الساحل . 


د ال كا 


وكانث عوسامبيق ادارة للشؤون الديلية تابعة مركن 
جوة الرئيسى امتد نفوذها حيث تناول أصقاع أفريقيا 
الشرقيةالتي ننشر تبها العقيد ةالكاثو ليكية وأقيمت بارجامبا 
الكنائس والاديرة العديدة كان يوجد منها فىكل الارجاء 
ذات الشان والاهية» بلكان لا نخاو نقطة من نقط بلاد 
مونومو تايا التى كان للبرتقاليين فبها حصون صخيرة متفرقة 
فى أرجامها منكناأس صغرى للصلاة ىكل من قس يفتظر 
حضور زنجى راغب فى التنصر أو يؤّدى واجبه الدينى نحو 
المرضى والعساكر البرتقاليين . 

وكان والى جوة ينتدب موظفامن درجة أوفيدور 
للفيام على الشؤون المضائيةويخوله ساطة واسعة قد ظبر ان 
ليس لانساعبا حد تقف عنده عند ما نظرفى قضية ديوجو 
سيمو ئس ماديرأ ولعينموظفا آخر حمل لقب «أسكريفائ 
دافازندادى سوا ماجستاد إفيتوريا » وينوط به ملاحظة 
مصال اخلزينة اللكية والسهر على صيائتها . وكان ينقص 
موسامييق مكل هذا النظام أمر أسامى الا وهو الواد 
الغذائية . واذكان البرتفاليون متفرغين التجارة دوتف 
سواها فانهم لم يشتغلوا قط بزرع الاراضى اناصبة الى 
حول الجزيرة نفسها ولا الاراضي الواسعة البيكانوا يملكونما 


سس لإ لم اه 


فى دلنا مهبر زامبير وطوال الضيفة اليبى لهذا الهر . وكانوا 
اذا راموا التزود بحثوا عن أزوادم وأقواتهم فى مدغشقر 
وجاءوا بها ٠نها‏ أو من بمبا وزنجبار وغيرها من جهات 
الساحل فها بين سن دطلادو ومئسة. 
ولى ننم الكلام على أقلم موسامبى نبحث فىجزر 
أتحوكيق وكرقبا لانن كاها ملدتون نبا أما جور 
أنح وكسو ذا كبر جزر الارخبيل الشهير بهذا الاسم وهى 
على بعد ثلاثين فرسخًا من جئونى موسامبيق ونجاه مصب 
0 
تقريبا منطوها بحيث يتتكون مبذا الوضع فرعان له مبيقان 
بقدر الكفابة . وكان سكما قوم منالمثارية والز نوج والعبيد 
1 يبلغ عددم حو الف وحمسمائة نسمة وكان شيخ المزيرة بعد 
نفسه واليا نابما لملك البدتقال وكان لام موسامبيق فيها 
وكيل نجارى نيط به الاتجار مم أهل بلاد القارة وكان بها 
قسأيضا قتله الثارية سنة 1597 فل يخلفه أحد فى منصبه. 
أما المززالأخرى اق ال الطنوب الشرق من المزيرة 
الكبرى الى لحن بصددها فكانك خالية من السكان . 
وأما جزركيررعبا فيتكون مها ساسلة جزائر شديدة 
اللقرب من القارة وتبتدىء على بعد ٠‏ فرسخا تقريبا من 
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لدوب د 


وووننامة 3 و تكد طول «النديق اعفل عقن .رامن دلمادو . 
وحيها وصف ريزند هذه الجزر فى رحاته لم تكن بذات 
أهمية اذ كل ما يمكن أن يقال عنها الها كانت ملكا لبعض 
الفلاحين البرتقاليين الذين كانوا ,يدون عنها ضريبة صخيرة 
الى قبطان موسامبيق تتحصر فى مقدار مث الْدحم . 
وكانت ماهو" أكبر جزر هذا الارخبيل ومحيطها سبعة 
فراس تقريبا وكانت تنتج فها عدا الدخم 2 
كالنبانات الغذائية » وكان شجر النارجيل شائعا فيباما كانت 
شتير بأراما قطناق ازاخية المغيرة. أها الور الادرى 
فكانت غير مسسكونة فى الغالب وصغيرة اأساحة ول يكن 
بها ماء صال الشرب ولا زراعة لآ نناج النباتات اللازمة 
للغذاء اللبم الا بعض المشائش الى ترعاها |أاعز . فلا فائدة 
اذن فى هذا المقام من ايراد البيانات التى أثيتها ريزند فى 
كتابه مقتعمرين منها على مايئعاق بماكان من اندراجبها فى 
سلك الاملاك البرتقالية . 

وقد كأن يجحزيرة كر يعي كنيسة يقوم على شؤونها فس 
من طائفة الدومينيكان وكان الفلاحون يمختلفون البها من 
الأؤو لأخرم هديا لمان المفلات الديئية الاريع وقد 
شهدت بالاحجار فى جزيرتي أو يبو وملا كوى" القريبتين 


سا سج سم 
منالقارة منازلسلحت بالدافم وسميث بالقلاع . وعلى الجلة 
فقدكانت جز ركيريمبا لا يخاو امتلاكها سواء من الوجبة 
السبامية أو الوجبة السكرية مق القائدة المخكرية 
البرتقالية . وفما عدا هذا فقد كا نكل ما حصاون عليه متها 
قليلا من العنير الذىكانت تقذفه الامواج الى سواحل 
تلك الحزر. 

وكان القسم الثانى الذىئساف الكلام عليه يبتدىء من 
رأس دادو ؛ وكانت منبسة عاصدة له يتولى | فيها 
حاك برئبة قبطان ماجورتمتد منطقة نفوذه وسلداته منذلك 
الزأس الى رأس جردفون . وكان أمر إخضاع المان التى فيا 
بإ بانا شهالا مثل بروه ومركه ومقدشو من |اسائلالتخمينية 
غير أنه بالنظر الى ما اتذه البرتقاليون من الاحتتياطات 
كانت هذه الدن كثيرها تثئن نحت عيء انير البرتقالى . 
وكان اك منبسة يرسل فى كل عام سفينة عايها لجسة 
وعشرون جندبا للطواف بالمزر ومسايرة الساحل الى 
جردنون لتسجيل ملكيتهم البلاد وظهورم يمظهر أأسيادة 
عليها . وكانت مبمتهم غيرها تقدم اكراه السفن الا ثية من 
البو وداناة” وساءة وشيول” مشدونة بالون والاقشة 
لترسو فى مراىء السواحل الافربقية على الانصراف الى 


كت 


منرسة لتدفم الرسوم المركية عن مشدوا. 

وكان حصن مئيسة أعظ المصون وأمنعبا بعد حصن 
موسأمبيق ورا ساغ القول أله المصى الوحيد الذى 
ستحق اطلاق هذا الاسم عليه بين حصون أفريقيا 
البرتقالية وكان فيه نحو مائة جندى بنيادة ضابط خاضع 
لنفوذ قبطان ماجور . وكان بالطرف الااخر من الجزيرة 
ام غافة تكو راثلاتة عصرق ستدرة أفبيت دصيما 
لنع رجال قبيلة موزونجالو” من قبائل الكفر النازلة باطراف 
مئبسة وبسواحل القارة من الدخول الى الجزيرة ومع ذاك 
ان لبعد برنرف ا اق از اذ : 

وكان أهل منيسة يخشون بأس قبيلة موزوتجالو لني 
أفاض |اؤرخ ربزند فى وصف طباع أفرادها وأخلاقيم ومأ 
فداروا عليه من اميل الى السرقة والقتل ورشق الناس يناكم 
السو مة . ولفد كان ساطان منبسة بحسن الى رؤسامهم 
ثقبة شرورم إذكن تتحفوم بالهدايا من الاقشة والثياب » 
قن الام قط يذ السيافة مينها +اولكن ما اد 
يخا وكرمى الساطنة فى منرسة على أثر نزول الساءاان يوسف 
عنه فى الظروف التي سبق لناسسردهاء وماكاد يخلفه فيه 
ملك البرتقال حتي قامت قبيلة موزونحالو تدعى التبعية 


]خم د 


للبرتقالى تبنى على هذه الدعوى مطالبتها بمأكان السلطان 
يونت :تفنا بهم الأقفة - وقد أجاتها الرتفال الى 
طلبهاعلى الفور ولسكنها مع ذلك لم تستطم إلرامها لحافظة 
على الأمن ولا أن تلق مسثولية عليها . وكان البرتقاليون 
حصلون من هذه الامة المتوحشة لطريق القايضة على 
مقادير وافية من ابوب كانوا يأخذون بالطريقة نفسبا 
كل العنبر الذى مجمعونه من الشطوط الجاورة . وكانتهذه 
الادة تأنى بأرباح وافرة الخزينة الاوكية . وكان جرك 
تيية ا رشا البو ع ب مهالا انلك يبظ وان كن 
هذا الا براد قد قل بعد الذىا تاه بوسف من نخريس ميانبها 
ونشتيت أهلبا. وها ؟ بيان الجبات الداخلة فى قبطانية 

أولا : جزيرة باتا كان بها فها عدا الدينة المعروفة 
مهذا الاسم مدينة أماذا ومديلة نبو دان مشا 
هذه الدن الثلاث من العرب أو من سلالة عرببة. وكانوا 
تقرون بتبعيتهم للك البرتقال ويدفمون له الجزية . وكان 
أ كيم شأنا وأعظمهم خطراً ثم بانا الذى كان رنتلقب 
بلقب السلطان » وكان السلاطين قبله قد ثاروا مرارا على 
البرتفاليين . أما الشبنخ الذىكان يتولى المي حيما كان 


سس 9 غ9 سم 


ريزيد لضع مصنفه التارضى فقد كأن خاضما للبرتقاليين 
وغلميا هم ولكنه م يقبل أبدا أن تقام كنيسة فى بلاده . 
وكآن د كار د ردت ا ديو دراه 
جعله تابعا مرك منبسة . وكانت السفن تقصد اليه لدفع 
ارسوم إدًا ل تسمع لما حالة المو بالذهاب الى منيسة . 
وكان لتواان مانتيف د كان قنانا:: 
' وكان بأمبازاكنيسة يتولى شؤونها قس من طائفة 

سان أوجستان وكان باللدن اثلاث الفاعة على جزيرة باثا 
جم غفير من جند المغاربة ما كان لسكائها سواء بالجزيرة 
أوعلى سواحل القارة مزارع كبيرة من شجر النارجيل 
ومزارع غيرها لحب الدحم وغيره من ابوب والبقول » 
وكانت هذه الحزيرةٌ وما يتيعبا من الاراطي زاهية 
العمران . 

ثانا #سوويرة لامو كان ماتيا كاللوين 8 الساكة 
فق لوي و الا وله ركان شيخها يدفع الجزية ش 

ثالث : ملنده وضاحيتها ‏ لم يستفد الإر تقاليون شيئاً 
من هذه المديئة وماحقاتها بل كانوا م الذين يرساون الى 
شيخها ىكل سنة مقداراً من الحديد والاقشة ليوزعه 
على ال-كفر من قبيلة واسيجيو الذي نكانوا بعيثون فسادا 


سي )سم سس 
فى تلك الارجاء ومهذه الكيفية ظلت المدينة فى مأمن 
من شرم . 

رابعا: جزيرة بمباوالمزر الصغيرة المجاورة لما كانت 
هذه الجزيرة الشهيرة مخصوية أرضها زاهرة ف ذلك الوقت 
بالعمرانوا كد ربز ئد أنهكان باستطاعته| تجنيد خسة آلاف 
مقائل وكان يتبعها أريم عشرة قرية » وكان سكامهامنالغارية 
والكفر يعماؤن للزراعة ولو أن البرتقاليينالذين مسكدوها 
قبلا أرهقوا الاهال الكفر يجورم وعسفهم وأضطروم 
الى الفرار منها . ومع هذا فقد فرض على بمباخراج سنوى 
قدره سهالة مكدس" من الارز الذى كانت زراعته زاكية 
قلة البلاة وسئقة أحود: من ارز الحيد: وكان: ركوينا 
السمسم وقيزة مق القن والقوا كه والزيذة :والافية 
والنازير البرية وهذه: الاخيرة تناسلت مما تركه الولاة 
البرتفاليون فى الازمان السالفة . وكانت مغارس النارجيل 
عدديدة فى الجزيرة الكبرى والمزر الصغرى التابعة لما.. 
وكان يستخرج من المزيرة الكبرىأصناف عدة من المشب 
الميد الصا للعمارة » وكانت بمبافيا عدا الماصلات المتقدمة : 
تصبدر الى بوياسيق ومنبسة الشدار الأأوى مما يلزم من 
الاقرات والا غذية لسكامبها. 


سب #14 سد 

وكانث المكومة البرتقالية فد فكرت للتخلص من 
مضايقات قبيلة موزوجالو وما تسببه من القاق والانزماج 
لهامية مئيسة فى الملاء عن قلعة هذه المدينة ونقل مركز 
القبطانية الى يبا ولكنه| عدلت عن هذه النية بالنظر ارداءة 
مناخها ولآن مرافئهالم تكن من العمق بحيث تصاح لجل 
السفن الكبيرة . 

غائنا #جزرة زضارت رقت هدم الورة ى 
عبد ريزند الؤرخ عن دفع اعلراج » وائما م تزل علاثات 
شيشها أو سلطانها بالبرتقالبين حسنة وثيقة . وكان الشسطر 
الأغطم من هؤلاء يكييوق باجزيرة وشتغناوق ذا درام 
آمنين على نفوسوم وأموالم » ؛ وكان مهأ كنيسة وللكئيسة 
قن من طائفة الأجوستان الديئية » وكان * شيخ المزيرة 
مكلفا حابة الديانة الكو ليكية فيها . وباللحزيرة 0 
الصالمة لمارة السفن وشيخها يقدم الى البرتقاليين كل ما 
يحتاجوزاليه منها. وفها 2 تاب 1ك مو ا 

سادسا : جزيرة مافيا - معأن سكانها كانوا من رماب 
سلطا نكلوا فقدكان ام موسامبيق بها عامل تجارى . 
وكان فيها على مقربة من ساحل البحر » الى ناحية الشرق» 
حصن صغير فيه حامية قليلة عدد المند لابنجأوز عد مم 


سساو#4 عد 


فى وقث الحرب اثى عشر جنديابرتقاليا. وكان الحصن 
لابمدو ان يكون دارا مبنية بالمجارة واالمص وليس بها 
من السلاح الاما حمله هؤلاء المنود من البنادق . ومافيا 
كثيرة الماشية وافية الايرات ‏ غير أن لم ماشيتها ردىء 
الم ومع رداءة لجا فقدكان ما يستخرج من سمنها جيدا 
وبالغاحد الكثرة . وكان حاكم منيسة يحصل منها على المواد 
الراتنجية فى مقابل الاقشة اذ كان مقرراعايه توريد مقدار 
ممين من هذه مواد سنويا الى الحكومة . وعلى مقربة من 
من مافيا ثلاث جزر صيرة باسم أكسوى” وكوا" 
وزيبوندو” طول حيط الاولى نصف فرسخ والاثثتين 
الاخريينثلاثلةفراس . وكانسكان الحزر الثلاث من الغارية 
وتنحصر الضريبة المفروضة علمهم فى تقديم الزاد والؤونةالى 
البرتقاليين الذين يفدوزعليها مدى الايام الاوليمن حاوهم . 
وكانت هذه البات تصدر الاقوات الى موسامبيقما 
سبقت الاشارة اليه من الدحم والارز والمأشيةوهو مااضطار 
البرتقاليين الى وضنم هذا القسم من السواحل عت تفوذم 
واعتبارم هذا التديير من الضرورات التى لا بد ممما . ومن 
الوجبة التجاربة كانتحاصلات منبسة وماحقأمها تنحصرق 
العاجج والعنبر وال قيق الذى كان يرسل الى الاقطارالهندية. 


4ك 


حو ددر ست 

وكانت منيسة لستورد فىمقابل هذه الاشياء الاقشة 
والحديد والإرز لآن جزيرة عبا وضفاف نهر أوفيجى 
م يك نيزرع بها شىء منالاارز إذكان الخ الغذاء الوحيد 
لسكانها هى وما جاورها من البقاع . وكانت البلدان الواقمة 
أفزيقنا الشرفية تواى العامة :اخيرات الرفيزة ترد 
حاصلاتها حتى بعد أن وضع البرتفاليون أيديهم على الثىء 
الكثير منها . وكان للشزانة اللكية مصادر عظيمه غير 
المراج والكوس ( الرسوم اللمركية ) للأبراد سواء أمن 
الاحتكار اذى تكون قد احتفظق به لنفسها أم من تأجير 
راقن الى ١‏ أخول رزراعنا شيعا بسي دن الاسياة 
فكانت تمعلى حكامها هذه الاراءنى على _طرريق الالتزام 
فى مقابل قبامهم بالنفقات فى إقليمهم وأدائهم ميلما معيناً الى 
المزينة اللكية. غير أن حكومة لشبونة لم تحصل على 
هذه الاموال المسيمة إلا بغ الارف عماكان أولئك 
الوظفون يرتكبونه من العنف والظل والأرهاق فى سبيل. 
جعيا من الا هلين مستعيئين فى ذلك لسلطة وظائفهم . 
وقد أممنوا فى إرهاقهم وظلمهم والاستيداد بهم الى.حد 
أصيبت البرتقال عنده يسبب فتوحاما بضررين بالئين فى 
أقل من نصف قرن من الزمان » أولما الهو والافترار 


لمحدال/ا4؛ سبد 


وما يازمه| من فساد الطيا؟ باع وا تحراف الاخلاق عن جادة 
الاستقامة » والثااى من جراء ما ينولد من الاحقاد فى قلوب 
الا م الححكومة سد الامة ال أكة. 

06 نسب أؤرخون البرتقاليون سقوط دولهم قْ 
اشرق الى استيلاء البيت الما م فى اسبانيا على رن 
ابر تقال . وفى هذا الامهام ما يشبه الصواب واأق » فان 
شانة المكزية 0 ظات طوال المدة الى عكفت 
لبر تقال فى | ثنامها على فتسم الامصار والاقطار فىشر قأفريقيا 
والمند ” تضع الشبات والعار وطريقيا بأنارة الاحقاد علبياء 
ولك. ن أيعقل مع هذا أن مثل هولاندة وانكلترا كانتا 
تلزمان السكوت وتغضان الطرف عناغتنام الفرصة التتاحة 
لما لى تأخ ذكلتاهاحصئها فى الغنيمة مهما باذث العلاقات 
الودية ينها واللْكومة البرتقالية اكلا . ويضاف الى ذلك 
أن صفات المرأة ومزايا الاقدام التي امتاز البرتقاليون بها 
ادنك يذتكانك تيل أن يتعفز المولفكيورة والالين 
للوثبة على تلاك الغنيمة قد تلاشت من نفوسهم ليحل #لبا 
المشع وعبادة الذهب وطبائع الاستبداد والصاف والفسوة 
الناثمة , الى غير هذا ين الرذائل التي فلا دور الام 
والشعوب الغلوب على أمرها بالاحقاد والمزازات ضْد 


سل ام #4 ام 


مرهقيها بالعسف والمور وحفزت نفوسهم التخلص من 
بافماشلة. ىال ش 

وصفوة القول أننا من أية ناحية نظرنا الى تاريخ 
حوادث التسلط البرتقالى فى الامصار ال فتحها البرتقاليون 
وعلى الا م التيأذلؤها واوفقوهاً واستعيدوها ' رى كول 
1 راجانس الماكة 1 أم فى عبد 
سلالة شارككانكان مقضيا عليها بالانحلال والتلاشى من 
الوجود لتكون مثلا قائها علىأن الدولاتى ' ريد بالفنمم جرد 
الطبور فىمظبرالقوة والمبروت لا الأخذ بيد الام الغلوبة 
الالغايات العليا من الارتقاء والسعادة والرفاهية انما مصيرها 
الىالزوال منهذا الوجود. وانما هذه الكامة فى التيهحقت 
على تلك الدولة البرتقالية بما أرتكبت من آثام وفضائح فى 
الثشرق الافريق النكوب . 

ومم أننا لا نسل بما يذهب الؤرخون البرتقاليون اليه 
من نسبة تلاشى الحم البرتقالى علىالثمرق الافرريق والهئد 
لي استيلاء اسبائيا على عرش البرتقال ولا تقرم على هذا 
الرأى لا فيه من الاطلاق تقول إن انتقال ذلك العمرش 
الى أأيدى الأسبانيينلانخلو من بعضالاثر فىسقوط الدولة 
بد تقالية وتلاثى حكبا من مستعمراما الشرقية . ونظبر 


2-7008 
هذه المقيقة جلية واضحة من أنه لما أماد حنا الرابم دوق 
دى براجا نس استقلال الب رتقال المها فيسنة ٠4٠‏ كان وفوع 
هذا المادثالمطير بعد فوات الوقت |أناسي لظبورتا بره 
فى مال الممتلكات اليرتقالية بلهند . ذلك لأن انماترا 
وهولاندهكائتا قد اقتطمتا لنذسهما من أراضى هذا القطر 
العظيم حصصا كبيرة تنى بمطامعه| فيه » ولم تكن البر تقال 
بقادرة على الملولة دول وقوع هذه اككارثة لان اشتغالها 
الأروب التى تأججت نارها فى أوربا لصيانة استقلالها 
شرافها عن ارال المنوة الى اكرات لفط كيانيا: 
أناكسات رن اشر كل شرق انرقنة نقنف افق 
خروج هرموز من يدها الى يد الفرس الى أسوأ مغبة 
وارذاً تتيدة » فأن ضياع هذه النقطة كان لا بد أن يؤدى 
حم الى تلاش ىالسيطرة ار تقالية على المايج الفارسى وتأييد 
سيدارة أَمَة مان وتقوية أركان دولهم الىالحد الذى استفز 
مدينة مئيسة فى يوم من الايام الي اشتند فيم| ضغط الظالمين 
الغامين عليها الى طاب اللدد والعون منهم فلم ينكصوا ص 
أعقامهم إزاء هذا الاستمداد ِل مدوا يدم اليها وتداخلوا 
فى شؤوما على الوجه الذى س:جعل البحث فيه موضوع 
الباب الا فى . 


العصر العاللي 


عرب عمأن بنكزعون الحككم من 2 

البرتقالييت من رأس دادو 

الى جردفون 

بدا لأؤاف جيان هذا الباب ببحث مستفاض من 
الوجهتين التارئخية والمغرافية فى بلاد مان وذكر شيئًاً 
كثيراً من أصول أمرامها مستمدا فى ذلك بما تناوله فى هذا 
اموشبوع كتاب أنساب العرب للعلامة الشييخ سامة بنمسل 
السحارى صاحب كتاب الضياء ثم قال : 

يك أن فود ةيطاق ان مستت ا النيق اق من 
مسقط» وكانث آلخر ما بق فى قبضئهم من أرض مان » ببى 
لنننا كثيرة للش ينا لاد التواخل هد ماععمل. تن 
تعديهم عليها فضسلا عن أأنه م يتراجم عن مماجة مرا كزمم 
ببلاد الهمند وسواحل افريقيا. 


500-00-8 

ولنفد هاجم بمباى فاما استنجد بوأهل منبسة وسألوه 
أنيخلصهم من نير الحم الو قال اترهةمالدية وهنا 
فى هذا القام تعيين تارئخ هذا اأادث . ومن الاسف أن 
لايكون تار منبسة قد أشار فى هذا الوضوع بكامة 
ولكن يوجد فى رحلة القس مانويل جودتهو المدونة فى 
سنة 1578 وهو القس الذى رحل من الهند الى الب تقال مارأ 
بالخليج الفارسى ما ترجته : ٠‏ ولم يكتف عع مان 
ابن سيف - باجلائنا عن بلاده بل اجتراً على اقتفاء أثرنا 
حتى بالبلاد التابعة لنا اذ حاصر مناسة اام فى عباى 
وأسرت سفنه سفنا برتقالية كثيرة ». 

وهو ما يؤْخذ منه أن استيلاء عرب ان على مسقط 
وقم قبل خأصر مهم مدينة منإسة واذكان رقوع الحادث 
الاول فى شنة 175 ورد فى مصنفات رينال ووياستيد 
وربتر أو فى سنة ٠505‏ ميلادية كا جاء فى كتاب جبان ما 
فلا بد أن يكون وقوع الحادث الثالى وهو حصبار منبسة 
بين سأتي ه5١1‏ و #8دداء ولمذا ميل الى الاعتقاد بانه 
لا حسن بنا تحديد سنة ٠حذا‏ ارخا لذلك . 

وقد بعث سلطان بن سيف » وهو الامام الثافى من 
اسرة اليءربى » بالسفن الى مئيسة لحصارها بناء على دعوة 


عسه 89 أ س- 


من أهلبا فلم يوفن لاخراج ج البرتقاليين من الحصن الا بعد 
جبد طويل دام خمس سذر واولا دكله اصلعة وجعل به 
الؤن والذخائر ء ونصب عليه حا م مدا بن مبارك . غير 
أن هذا الاحتلال لم يدم طويلا لان الإرتقاليين جمعوا 
فلولم وحاصروا الحصن فتخلبوا علرحاميته اله بية واستولوا 
عليه ثانيا وأدخاوا فىحكهم سكان منبسة والاراضى الجاورة 
لما وساروا فى الناس بالشدة والمنف والحور وقثلوا كثيراً 
من مشاهير رجالها حتىاشتد غيظ الناس وامتلاات بالبخضاء 
فلومهم وفكروا فى الانتقام منهم . 

وكان سلطان بن سيف قدمات فىسنة ٠١.‏ للبجرة 
أي سنة 104 - 5 من الميلاد ورك ولدين اسم أحدما 
الإزعين :والا خ ميلك عقي الاول: 

وفى عبد بلا رع أى فى سنة ٠١7‏ ميلادية مجم 
عرب مسقط على جزيرة الدبو ونهبوا القسم البر تقالى منها . 
وكان قائد الحصن الذى لا اليه فريى من السكان قد وعد 
اجمبود باهم اذا انضموا اليه لد اعتداء المباجين أطاق 
سراح الاسرى فاحتشسد حوله أربعة آلاف نفس انتفض 
بهم على المأ مين وخرجهم من المدينة فالسحبوأ ومعهم عدد 
كيير من الاسرى من أهل الب لاد ذّكورا وانانا غير أن 


طشم ان م 


الاما م تأيم جملانه على امارج وكانث وقعث ييند وبين 
أخيه منافسة وحدنت بعان حروب داخلية انفضا مناذ 
الامام من حوله و يأذن لكان و ” بنثنيان مديلهم 
ول ببق له بعد قدال طويل عنيف سوى القرية لتى لأ 
الما الى نش عل كرش إنامة مان وامير حادق 
موئله فات فى أثناء المصار ويق سيف مطلق اليدين . 
وكان الامام المديد جندياً جريئا وبطلا هاما ففى سنة 
4 ميلادية سير الميوش الى دمان" وجزبرة سالست” » 
ندا ولت البعا نت ماانتطاءت من ضروت العيث 
والعيدوان اذ ميت الكناائن «واحزقة أ وفات التبوين 
وَاخذث معها ما يقرب منالف 0 واربعائة . ول ميكتف 
سيف بمحاربة البرتقاليين بل بلغ الخصام أشده يبنه والرجا 
صاح بكر ناتك * فى لهند فسير من مسقط الى برسلور* 
ومتجاور” اسطولا سخا تزل رجاله فى هاتين الدينتين 
ونببوها وأُضْرموا فيهما النار . وقد كان النتظر أن تصبح 
اتنصارات سيف ين سلطان وما استتبعه من العمل لصيانة 
المتلكات المديدة والتفرغ اننظ شؤونها وسياسة أمورها 
اكلا ون سر وه ى: أنهام ما 7 يه وه 7 ن اهجوم على 
المتلكات البرتقالية بساحلافريقيا ولكن إممعانالبرتقاليين 


ماه 


ل ا 


فى امتهان سكائها وارهاقهم بضروب امور والعسف جعلهم 
يشكرون فى رفع لواء الثورة والتزوع الى الفتئة كل حين» 
فكان منذلك خبرفرصة اغتنمبا الامام لئابية ا واحابة 
استعتر خم إذ بادر بأنخاذ التدابير الكفيلة بفوزه ىا تقاذم 
من نير أوائك التسلطينالظالين . وكان أول ما قام بتنفيذه 
منها ان صر فكل قوته الى حصن منبسة فلم يعم أن وقم 
بيده فيوم اللميس» ججادى | #اليسنة ١٠١1١هحريةاأوافق؛١‏ 
دسعير 1554 ولام له الفوزقام عايه حا كلم تحرك ميشه 
مسابرا السواحل فقدمت له الطاعة مدينتا زتحبار وكاوا . 
والأثور أنه وصل الى حصن موسامبيق وحاصره ولكنه 
رفض أن بتخطاه الما يليه لما وقمفىقلوب رجالهمن الارتياع 
على أثرا نفج نفجار لثم كان الحصورون قد جبزوه. وقد ملق جيان 
على هذه ارو أنه م يعثر على همد ميس يؤباها. 

ولا م النصر لسيف فى مئسة 3 ابتداأت مذمحة 
البتقالبين فقتل منهم سوادم الاعظ ون البساقون سواء 
أكانوا من هذه للدينة أم ا احل التى كان يقيم 
بها وقتئذ فريق متهم وقد بادر سكان البلاد بالاعترا فإسيادة 
الامام وولاييته عايهم و بذا اثتهى حك الب تفاليين على الاقطار 
الواقعة شهالى رأس دادو . أما مقدشو التى ظات الى ذلك 


موعن“ يندم 


المين مستقلة فقد اندرجب على ما يقال فى سلك البلاد التى 
اسنظلت بظل أحكام الامامة العمانية . ومع ائتقالالشعوب 
الأفريقية من التبعية القديمة الى التبعية المديدة فقد ظلت 
متقلبة فى حالة وسعلى بين الاستقلال والتبعية أيم كانت 
على عبد السلطة البرتقالية . وفى الواقم ذان الامام سيف بن 
سلطان ل يباشر الحم مباشرة محسوسة الافى منيسة ققد 
أصاح حصنها وجعل فيه حامية واتئخي لمدينة حاما 
سوس أمورهاء غير أن الحروب الى أعلها أوأعلنت 
عليه وتفرغ للها هو ومن خلفوه على منصة الامامة ظات 
مستعرة مدة منالزمن فى الخليج الفارسى أو ضد البرتقاليين 
وكذلك الفتن الداخلية التى اثتابت البلاد العمانية كانت من 
أم البواعث التىجمات سيادة الامام على البلاد اتى اسنظات 
بلوائه اسمية أكثر منها فعلية » وم يتحقق اأرجو من تنائجا 
ألا وهو استقرار السكينة والأمن وانساع نطاق الثروة 
والرفاهية اى الآ مراناللذان ينبنى أن يكونا الم الطبيعية 

ينفق مع عقيدة الهيئة امحسكومة وداداتها واخلاقبا 
ومعاملاتها » اذ قد توالت فى البلاد الفئن والاضطرابات 
وَانكل بتقاامرا زعا طريلا. وسنظين الها دك دن هلاه 
الفتن فى سياق الكلام على الدولة المانية وحوادتها الى 


50008 
وقمث فى “ان ذاتها أو فى البلاد التابعة ها . 

وقد سرد |أؤلف بعد هذا ماوقم من الوادث بين 
المانيين والفرس وما انتاب مان ذاه من الفّن الداخلية 
عل ىأر وفاة الامام ساطان بن سيف فى يوءالار بعاء ٠‏ جادى 
الثاثية سنئة ١١1١‏ الموافق ٠١‏ افريل سنة 1915 إسبب 
التنافس على نحق الوراثة فى الامامة وأفاض فى بيان النتيجة 
التى أفضت تاك الفّن اليها من جاوس سيف بن ساطان بن 
سيف على كرسى أمامة يمان ثم قال : 

وقد عادت البلاد الى فتحما العمانيون فىشرق افريقية 
فسقطت فى قبضة البرتقاليين زمنا ما . والمهوم أن وقوع 
هذا الحادثكن فى الفثرة ااتى فلت فبها مراجل الفتنة 
الداخلية بسبب التنازع على كرسى الامامة بعمان .. 

ولقد ذّكرنا فيا تقدم أن مناسة كانت [أدينة الوحيدة 
التى احتابا جنود الامام فىشرق افريقية ونوطدت فيها الى 
حد ما ساطته وتمينلما حاك من قبله . وكان هذا الما ك قد 
حافة اخروق استتطعنا ان نعثر بوهم على اسمى اثنين منهم 
نيوان عند وكامتر و عد لوهذ الألكي هو 
الذى كان قابضا على زمام الحم وقت وةوع الأوادث الى 
سنوردها فما بلى . 


سس الأو" ماك 


فقد حدث أن رجال المامية أرادوا عزل هذا الماك 
فقبضوا عليه واختاروا بدلا منه قائدم سيسارومبا” فاما 
دصل هذا المي الى أهل منبسة عارضوا فى هذا الاختيار 
ول عام بم وم كو اهل البيوا ها امار دنه 
باستبار عاك ري . وقد أنذروه بالجلاء عن 
الحمن فرفض هو وجندهاجابة هذا الطلب ومن ثم ثارت 
ثائرة المرب بين حامية الحصن وسكان منيسة 

تلشكانت المال حيما ظبر البرتفاليون باسطوطم نحث 
قيادة لويس ميلو دى سامبابو” القائد السام للدوثئمة الذى 
يقول الؤّرخون البرتقاليون عنه انه هو الذى أعاده سلطة 
ملك البرتفال الى سواحل بأنا وكلوا فى سئة ١/4‏ 

والى القارىء قصة عودة البرتقالبين الى منيسة فى 
السنة الذّكورة » وهو ما اقنبستاه من روايات أهل البلاد 
الذكورة » فقد جاء مبذه الروايات أن اغذ بن القباق” هق 
سكان بإنا كانت يينه وبين بواناتامو مكوهو” سلطان هذه 
الدينة خصومة فعقد النية على الانتقام منه وإلماق الأأذى 
به فقصد الى البرتقاليين فى موسامببق إسألم العونة عليه 
وأطلمهم على ما هنالك من احمال الذي ل مدت ان 
وافوه بالساعدة اللازمة فاجابوه الىطلبه وأعطوه أرب سفن 


ذهب فيها الى بانا حاربة خصءه . فاما رأى السلطان هذه 
القوة وأمن ضعنه أمامبا فكر فى الصاح مع خصمه حقنا 
للدماء فرضى جمد بما عرصّه السلطان عليه وتصا ا وكان من 
الشروط التي اتفقا عليها ينما استنقاذ البلاد من نير 
البرتقالبين . وتحقيتا لهذا الامر أبلغا هوّلاء ها ثار من ثائر 
المصومة فىمنيسة بين السكان وحامية الحصن وأشارا علبهم 
باغتنام هذه الفرصة لاسترداد هذه الديدة ّم وعدام بطاعهم 
ومساعدتهم وقد ساعدام فعلا اذ جبزا سبعين سفينة ركيها 
الملاحون من أهل بانا وانضمت الى السفنالبرتقالية الاريع 
وسارت هذه القوة البحرية الضخية قاصدة الى منسة 
ورست فى خليجها القبلى نجاه القرية التى سكا قبياة 
كلنديى أى الناحية القابلة للتى تشرف القلمة عليها فأخذ 
التحالفون يتتفاوضون مع السكان وتظاهروا كم بالرغبة فى 
معاوتهم على عزل سيسا روميا القائد الذى لم يرضيم حكنه . 
وابعاده من المصن . ولا رأى هذا الوالى أنه لن يقدر على 
مقاومة القوى التحالفة سلم نفسه بدوت قتال فصار 
البرتقاليون أصماب الكلمة فى البلاد . ومم هذا فا نهم لم 
يحنوا ثمرة من هذا الفتتم المديد أو أن الْرة التي جنوها 
منه لم تعش طويلا ففد ارتكبوا من الشناعات والفظاعات 


ما أففى الى قيام الجبور ونورته عليهم وطلبه من إمام مان 
امدادم واتقاذم من جور النصارى وعسف حكلهم . على 
امهم لم يننظروأ حتى ريصل المدد البهم بل صمدوا إلى الميلة 
فاشاعوا أن دونتمة كبيرة سيرها الامام لنجدتهم ستصل 
قريبا اليهم . ولفد استولوا ببذه المدعة على محصول الارز 
والذرة والمبوب المخزونة حجة العمل فى درسها وتجبيزها 
لتتكون صالمة للاستنفاد عند الحاجة ثم اهزوا الفرصة بوم 
عيد حييشكان السواد الاعظل من رجال المامية قد خرجوا 
الى الكنائس فاجتمعت أفواجهم ثم انيثوا فى ارجاء المدرينة 
ينحون عل رقاب البرتقاليين ووععنون فبهم قتلاء فننحا من 
السيف منهم وق عأسيراً .اما بعضهم الذىلبث بالمصن للقيام 
على حراسته فقد اضطر الى التسليم على أن لايمس بسوء بل 
بعاد الى موسامبيق . 

وكان بمنبسة فى سنة 4؟18 بنأية كبيرة هى القبر الذى 
يبت فيه جثث القتلى من أهل منيسة فى سيبل مخليس 
البلاد نهائيا من برائن البرتقاليين » فتكان اذا وصل اليبأ 
رحالة من الاجانف أطلعه دليله على ذلك القبر مفتخرا بأنه 
يفم اليه عظام أولئك الابطال . 

ولائم لسكان منيسة الاستيلاء على المصن -جعاوا به 


سيا ]يم سلب 


حامية مؤلفة من رجل واححد منكل فبيلة م انفذوا الى 
امام عمان وفد) يسأله أن يمد عليهم حمايته وان يقبل مهم 
طاعته وان عجل بذلك ما استطاع . وكان الوفد مؤلفاٍ من 
شيوخ القبائل والعشائر ومن وكلاء عن القرى فى أقيم 
وانكا باعتبار وكيل واحد عن كل قرية . وكان بين أعضاء 
الوفد عضو عن أهل قرى واسين” تنجاتا وامتنجانا وهى 
من القرى الساحاية التابعة لنيسة . 

فأنفذ الامام الى منبسة فى الخال ثلاث سفن بقيادة 
مد اتانيه الصرى” اسثولى رجالها جمجرد وصوثم على 
امن وارساوا نخامية سير قفتيو الى رتبار »ما الدن 
والمزر الاخرى ففد خضعث كشيرها للامام واصبحت 
تابعة له . ولنذّكر ببذهالمناسبة اثنالم نعثر على يبانات تاريخية 
و عوالاك هذه الحمات ع[ ميد سكل اعة مان فىشوون 
افريقيا الشرقية ولا عن الموادث التى وقمت بعد الذى 
أورذتاء الما ننتد كزه خاصا حديرة بان 

ل أأصبحت هذه الدينة نابعة لأمام مان » وهو فى 
ذاك العبد سيف إن سلطان بن سيف بن مالك »كان حاكمبا 
من أهلبا هو بوانا أوفوموشاه على" فكا نالامام قد نصب 
على المزيرة حا كا عريبا من فبيلة نبهان وكان هذا الرجل 


سلب أ911"” من 

بث بالنسب الى الاسرةٌ السلطانية فاما توفى خلفه ابنه 
بوانا تامو الذى كان سلطانا علىيانا حيما استولى البرتقاليون 
علمها فى سنة ١7007‏ قبل انصرافهم الى منبسة ما سلف 
ذكره . وخلف بواناثاءو ابنه فومو بكرى الذى كانت 
مدن لامو ومندرا وجزيرة بمبا.وكل الاراضى الساحلية 
الكاثنة بين نه ركيليقوممس الب فىعهده تابعة لساطنة 
باناء ولا ندرى كيف كان ذاك . 

أما منيسة فلا نمرف عنها شيئا منذ اخراج البرتقالبين 
منها فى المرة الاخيرة . والحادث الوحيد الذى توصلنا الى 
معرفته فى عبد سيف بن سلطان هو أنه فى سنة ١١5‏ 
استبدل.الامام من والبها عمد بن سعيد بصال برف 
سعيد المضشرى . وى سئة 1789 أستعيض مئه .جمد بن 
عمان المزوروى. ٠١‏ 

وشا وق لكام نما ملحوف تين اهل ان 
وادرشاة الفار » وكيق)ماث سيفه قساطان» وكيك 
تأدى الأمر بأحد بن سعيد بن احمد بن عبد الله بن حمد بن 
عبار | سيق لان أصبح امانا لمان وقد مض 
القول بأن سيف بن سلطا نكان قد أنفذ مدا بن مان الى 
منبسة ليتولى الك علببا وذلك فى سابة 14 وأن حضوره 


م 6 


سب اج ع 


حاء فى الوقت ملام للقضاء على القلاقل والفتن وأنه 
البلاد دون ان يلق هذا السبب معارضة من أحد وأن 
شيوخبا وسكانها كانوا محبونه ويحلونه . فاما اتصل بهذا 
الوالى نبأ جلوس الامام المدبد فىكرسى الأمامة أبى ان 
يقر له بالتبعية . وكان ,يقول فى اعلين مسلكه إن امد بن 
سعيدم ا ارت لاد ة الألكة بلأنه مثلهمن أفراد اللق 
ولاحق له على بلاد مان ولاعلى مندسة » واذا كان والى 
سحار قد اغتصب زمام | والولاية على قطر تمان فادا 
منم حأ ك منيسة من الاقتداء به او ماذا حول دون تملكه 
هذه المزيرة ؟ 
٠‏ ولقد تقلت هذه العبارة بنصها الى إماجمان فمول على 
اقناع ذلك الرجل بالعدول عن نيته وأرسل اليه لهذا الغرض 
ستة من اعوانه اللخاصين له برياسة سيف بن خلف»ء فاما 
وصلوا الى منيسة مدو الى الدهاء والميلة لثقابلة امام حتى 
اذا التقوا به أفضوا أليه بأنهم من خصوم الأمام واعدائه 
وأنهم فروا من جمان فى طاب االملاص منه ومن جوره» 
وامهماذا أثر وا الحضور اليهفا هو |لاليخدموه ويعاونوه فيا 
لوبنى القتال لاتتصاب صولمان الماك .تم لصلعوأ الفقر 
وسألوا مدا معاوثهم على الذهاب الى كلوا والجبات 


سس ل ل 


الارفق. لق اوها لعش علية الانمياق نافد 
فقبل مد بن عممان هذا الاقتراح وأعمبه . فأخذ الرجال 
الستة بّبيأوت للسفرء وقبل اليوم |أوقوت ارحيابم 
قصدوا الى القلعة محجة ظاهرها الرغبة فى توديم خمد» 
فقابليم هذا منفردا ويينام فى حضرته محدثونه إذ اتقض 
عليه أحدم وضربه ضربة أصابه من جراءها جرح إلغ فم 
يفتقد مد بن عمان صوابه بل يم على العتدى وقتله فاحاط 
به الأخرون ولعد أن جردوه من السلاح أجبزوا عليه . 

وفما هو يلفظ الروح كان على بن عمان اخوه قد وصل 
الى باب القلمة فالتقت به احدى زوجا تمد وكانت تلنمس 
خرجاللفرار مع | ابنها الصغير فوقف على بن عمان مها 
على كل ماوقع لأخيه فتناول الولد منها وفر ' مسرم حو 
أكنسة برتقالية قديمة كان نشكا وقنئذ أحد التحار 
الانجايز . 

وبعد أن قنلسيف بنخلف ممد بن مان فىالظروف 
اتى شرحناها قبض على أزمة الامور فأمر بسجن أعيان 
بيلة الام القتيل وم بالقبش على أخيه عل ولكنه آثر 
أخذه بلميلة والاستدراج فارسل اليه من يخيره بأن مدا 
أخاه بود أن براه » ووعد الانجليزى عليا بأنهسوف يسعى 


ا 4م لب 

لوقايته من الملاك فانضرف مطمئنا الى القلعة ولكنه ماكاد 
فق ماح زْبمٌ فى السجن فاعترض الانجليزى على هذا 
الفعل ولكن معارضته لم نيحد نفعا . عندئذ فكر فى 
الاستصراحح بذوىالنجدة والروءة والشوكة م نأه ل القبائل 
فتفاوض مع رؤساء كلندنى وقبائل وانيكاء وكانوا ممن 
يعارضوزسيفا بنخلف ويسفهوله وبنعون عليه سوء خطته 
ويجمرون ب ستياتجم ما حل محمد وذكرم بامهم م السببى 
أن لالم سيق أرسل محمد وأخيه على الى منيسة وان 
تصرفبي هذا أوجد يدهم ومشام قبيلة أمزارا روابط من 
شأنما أن لستنفرم لىالاهمام بعوت رجلمن رجام وبقاء 
آخر فى غياهس السجن » فأثار هذا القول عوامل البغضاء 
والكراهة الكامئة بين قبائل وامفيتا أوكاندينىء مم الى 
الامر بان تعاهد رجال القبيلتين على الاخذ بناصر على وأبرم 
الاتفاق على ذلك بين هؤلاء ورجالالامية القدعة التىكانت 
لازال #مسكرة لمق واعواق الام المديد وانتخذت 
التدابير لاخراج السجين . وقدتم لم ذلك إذ اطق ومدق 
سجنه وذهبوا به القبيلة وأبكا بقرية أمريرا" فتمكن على 
فيهأ كساعدة الناجر الالجليزى من نبيئة معدات الاثتقام 
وتدابيره ووافته قببلنا كلنديينى ووائكا بقوة كافية لمباجمة 


سس ويم سيت 

المصن . ولقد هاجه حتى استولى عليه بلزنم منمتتاومة 
شيك لق بخان ووي اله وقل ريال أللذانية فى اثداء الفقال:: 
أما زعيمم هذا فقدآل الأمر به الى النسنلم فقطع رأسه 
أخذا بالثأر منه محمد . ش 

ولا استتب الامر للى وتم له الفبض على أزمة 
الامور نصيه ال هلون حا ما علبهم فترك السكان كل 
ماغئمه من الأموال فى الحصن وم دق لنقيية زألاً سلعة 
واللشرة اراك ان بوط ةقطان وده اركانه ويستميل 
أهل المزيرة الى الاههام بامره والعناية بالحافظة على ذاته 
فنحهم م وقبيلة وانيكا امتيازات 'عديدةلم يسبق 'لم ان 
أحصلوا على مثلبا فى عبد اسلافه ٠‏ 

وقعث هذه الأوادث فى غضون سنتى 1545 و1145 
وخرجت مدينة منبسة بانتخامها عليا بن عمان من طاعة 
إمامة مان وظلت كذلك ردحاً من الرمن . 

وفى عبد ولاية احمد بن سعيد كان سلطان' باثا فوم 
بكرى ين بوانا تامو الذى 00 . ولا كان الاهلون 
راغيين عن الاعثراف الأ مام ام المديد وكانوا يخشون ان 
بعاونه العرب |استوطنوث لاجزيرة على اخذها بما كان لمم 
من القوة والاه فةيد قتلوا فرية! ولغوا الفريق الثانى بعيداً 


اماك 

عن البلاد » ول ينج من اسزة نيان فير الا طقال ::وسارئ 
فما بعد كيف أعيد الى هؤلاء حق الوراثة فى الك . وبيان 
ذلك أن فومو بكرى قد تولى اعباء ا ل؟ من بعده بوانا 
امكوهو االقب عيلاى جنيومبى” ثم عزل واقيمت بدله 
0 م الششيخ فوم عمر الذىكان 
بباشمر الاحكام بالنيابة عنما 0 أنه وزيرها . ولقدكان 
همه صد امطامع عن بانا وصيائم! من غدر الغادرين جهده . 
وكان احمد بن سعيد موفقا بالجبات الى لم ثتوافر فيها 
وسائط القاومة والدفاع ثوافرها فى منبسة وباتاء فقدكان 
لمزيرة زتجبار حامية قيادة عبد الله ن جعد من أسرة أبى 
سعيدى . أما سلطا نكلوا فكان معترفا فى الظاهر بسالة 
الامام؛ وأما شيخ مر ك فقد أنفذ الى مسقط وفدا من 
اثنين من أعيان مدينته ليتوا عنه لدى الامام 2 تقدييم 
طاعته اليه » وأما مقدشو وبراوة ولامو وسائرالمدن التابعة 
اقلم متايمة والؤاقمة الى جنومبها حى بلدة كواف* فقد 
بك الأمتر اف راتيية اعد بن سجيية رفنت قبول 
سيادته عليها » لين كعد ا بغضاء فى نفمها للامامة 
العمانية »كلاء فأن علاقاتها التجارية بالبلاد العمانية كانت 
لازال على حالما الاولى من الننانة والونوق »م كانك مع 


سس ايلام مله 


المند وثغور البحر الاحمرء واا جاء امتئاعبا عن قبو[سيادة 
عمان علنها واتضواتا حت لواتيا مق ناح أن دزالا 
الداخلية لم تكن قد استقرت على قامدة ثابتة على أثر زوال 
السلطة الاجنبية منها بسبب ما شجر فيها من |أنازمات 
والفئنالداخاية . فانه مأكاد بض على زمام ح.كومة منبسة 
حتى نشيث الأرب ينها وحكومة بنا بشأن جزيرة ييا 
التى كانت نابعة لبأنا . ويبان هذا ان سكان با لم يرنضوا 
بولاية فوم يمر وزير ساطاتتهم موانا ميبى على أمورم 
ومعالحبم فساًلوا ساك منرسة أنيقبليم تحت حكه فأجابهم 
على بن عمان الى طلبهم وبادر با رسال قوة من جيشه الى مب 
ويمكن بساعدة سكانها من طرد أعوان فوم مر وجنده 
ونصب فيها حأما خاله خيش بن على من أصحاب الررابسة . 
فتأذى رجالقبيلة وامفيتا من هذا التديير الذوكان سيفضى 
حما الى نوطيد ساطة منيسة عل بلدم. 

وكان هؤلاء الرجال يحسدرن من جبة أخرى قبيتى 
وكاندينى ووائيكا عناسبة الامتيازات التى منحت الما 
وستدون انذنيا دامف تلك الاسمرة قابضة على زمام الامر 
فى البلاد فلا أمل لهم فى امصؤل ,على حقوقيمالقديعة» اذلك 
اننهزوا فرصة سقوط عبا فى بد علىين عمان ليحرضوا عايه 


امم د 

وزير بأنا. وقصد فربق مهم الى فوم مر يمترح عليه قبول 
المساعدة من قبيلهم لاسترداد ما اننزعه على منه ونخركت 
مْن بانا على أثْر ذلك دو ثنمة صخيرة الى كلندينى فوصات 
بها ورست جئويها . وهجمث قوة بانا' فاستولت علبها 
وأحرقنها فلاذ سكانها بما خلف أسوار المدينة البرتقالية 
القدعة المسماة جاقان ' 
٠ '‏ وكان ال قبيلة وكلندينى ممتنعين بالمصدن ولكن 
معاونةأوامفينا لاهل بانا مبدت لؤلاء سبيل الدخول فى 
المارة القدعة ( منيسة القدعة السماة فىالصورات المخرافية 
البرتقالية بلمدينة السوداء) . عندئذ بدأ تالفاوضات مععلى 
-ودامتثلاثة أي أخل امثير ون بعقها المديئة وعادوا أدر اجهم 
ألا انا .و لايد رحد أفنعو ايها وعدم بداخا؟ أم حصاوا 
منه على شىء فى مقابل رضامهم بالالسحاب . 

أماعلى بن عمان فبعد أن وطد ساطنه على مئيسة 
والمبات التابمة ل ها شرع فى مجبيز حملة على زتجبار بقنصد أن 
.يضما الى أملاكد ويلتقم فى الوفت نفسه مناحمد بن سعيد 
.الذىكان القابض على زمام حكومتم!» وكان موقم جزيرة 
ممبا التابعة لمنبسة فى جوار زنجبار ما يبون عليه قضاء هذا 
.الأرب:فعهد الى مسنود بن ناصر تحبيز لك الجملة . وكان 


ع 85186 حم 


هذا الرجل ابن يم على وكان عل قد جعله منذ زمن اما 
على يبا خلفا يس بن على المتوفى » فاما وصات القوة التى 
حشدت من رجال منيسة ويمبا الى قرب زنجبار برياسة على 
ابن عمان ومعاونة خلف بن قضيب ولد أخيه ومسعود 
زلت الى البر . ولم يمض طويل زمن حتى هاجت مدينة 
زنجبار واستولت على الشار الا كبر منها حيث ل يبق فى 
حوزة المدافمين علم| سوى المصن الذى اليه لوا والة 
الميط به . وكاد على يفوز بالنجاح فى مغاءرته لأن المدينة 
هوجت على غرة من أهلبا ولأن شدة الرياح كانت محول 
ؤون فصول السدات من نظ الما ولكن هرمن 
مسعود حول النتيجة الى عكس الوجبة |أرجوة . 

وببان ذلك انهلم يكن لعلى ولد فكان لابد ان تتفم 
امداق تين تند ل ليطن وعد لود :إن 
إستعجل ااستقبل وحدثة وسواسه باغتصاب الملك فأخذ 
مخدع خاما بن قضيب ويستميله ولذريه بقتل على بن عمان 
حتى قتله لعد أن ظل مستقرا فى الحم مانى سنوات أى 
الى سنةٌ ملز . 

وحدث عقيب ذلك أن انقسم الميش على لعضه وأن 
شتبه الناس فى ذمة خلف ومشلكه فطالبه رؤسا الجند 


ملاع 


سب الو نم 


أن لطلعهم على حتقيقة الواقع . واجتم ملس للتحقيق برز 
ل قبيلة واسيجيو » وكان 
من أصدقاء على فقنئل خانها فعاد مسعود بالسفن بعدئذ الى 
منبسة » وهناك عرض عليه املك فألى قبوله بحجة أن قريب 
له اسه عيد أن تن زاهر ٠١‏ كن مله مدنا واحق مقه غير 
أن عبد الله هذا أنى قبوله أأيضا فاضعار مسعود الى الرضى 
ما كان ل 

ود كه حدثث فأنداخلية ببانا كان من تناتحبا 
أ ثارت المنازمات من جديد بين سكان هذه المزيرة 
ومنبسة واستحكاث عقدة لكلاف بين موأنا ميمىووزبرها 
فوم مر . وكان المفبوم والتداول على الالسن أن الوزير 
يبغى التزوج منها ليعزز بالقانون والشرع سلطنه ويوطد 
مركزه فامتنعت موانا ميعى ورغبت فأأن تبعده ء نالبلاد 
بإرسله الى أهل بروه لاخضاءهم ومس النزاع القائم بين 
مشائخهم وسلاطين بان بشأن السيادة على جبة المى . وكان 
فوم لوت شقيق شقيق موانا ميمى قابضا على زمام الامر فى غيبة 
فوم تمر » فاماعاد هذا من بروة وأراد أن يتقإد منصب 
الوزارة أنى فوم ألوت أن يتنحى له عنه فئارت بي نالطرفين 
ثائرة التزاع واستنجدكلاهما بمسعود ارق هذا الى انا 


سه اومس 
جنا بقيادة امد بن شمد وكانت الثنيجة أن حاكم منبسة 
انحاز الى فوم ألوث دون أن إستنطيع موّاز زرته على خص.ه 
ودام القتال *س سنوات ار فوم مر فىخلالها وجىء به 
الى ميسة نب عاد ل ب ولكنه | يابث أن قتل بها 
فنصب فوم ألوت ساءانًا برط أن يعترف سيادة ع 
مئيسة الذى الخد وزيرا له مبد الله بن مسعود البحورى ثم 
استعاض منه بخلف بن ناصر فل بقم بفروض منصبه على 
مأ يلبغى . والى القفارىء بيان رمن الموادث: 

كان للسلطان فو م ألوت أخ اسه فوم ممادى شو 
باليل ال سفك الدماء . ل 
فى استخلاص بانا مسلطة منيسة . وكان أنصاره من رجال 
قبيلة يأدجوجنى أو لحر ” سكان ازا احدى مدن 
الجزيرة » فثشار البادجوجنى فقام عليهم خاف وفوم ألوت 
فتلا فى أ ثناء المعركة وبق فوم +ادى وحده قنصب سلءاانا 
وعبد اليه السعى لاستتخلاص بانا فلم يكن من سلطانمئيسة 
الا أن أمر بقتل بادى سامان وكيل سلطان بانا فى بعيا . 

نا فو مادق فكانت توليته فىالايام الاخيرة مئسئنة 
64 وتوف مسعود لعداوات طرأت بين البلدين وخلفه 
عيد الل بن مد فلم بقع فىمدة حكه الىيظات سبع سنوات 


عد الوا - 


حادث يستحق الذكر . ويعل مما مكتوب على قبريته بمادينة 
مئيسة أنه توفى فى .يوم الاربعاء ؟٠‏ محرم سنة 1151 مجرية 
أى 4 ديسمبر سئة 1048 ميلادية . فاما أراد أهل البلاد 
أن يتتخذوا له خلفاً شجر النزاع بين قبائل إمزارا التىكان 
من يها ثلاث عيلات شهبيرة هى عيلة على وقضيب وعيلة 
عبد الله بن زاهر وعيلة مسعود . فكان أنصارالعيلة الاولى 
بمنعون نولية امد بن مد وكان ابن أخى على بن مان » 
واشياع العيلة الثانية من حزب سالم بن عبد اد » أما حلفاء 
العيلة الثالئة فكا نوايفضلون عبد اله بن مسعود على الاثنين 
السالق الك ثر: وبعد أن بلغ الملا ف أشده اتفق ثالاحزاب 
على تولية احمد بن مد واعداائه نصف الدخل وقسءة النصف 
الاخر ون :ذنك الأتيى وان يكون احدها وهو هيد الله 
حأما على عا الخد وهوسالم عام دلى جرياما” غير أن 
خصمى |حمد رفضا الوافقة علىهذا المل وتعاضدا على العمل 
لائزاع صوطان ال؟ من بده . ولقدكادا يستوليان على 
تحميئة لولا أن .وخالة وأعواتة مكنوا من عبد لبان 
وإلماق الأسائر الفادحة بهم والزام اللصين بالفرار الى 
زجبار حيث تفرغا لاعداد ملة على عيا . 

فاما عل احمد بسعيع) أنفذ ابن مه ساوان بن على فى 


200 
جلة من أعوانه للاستيلاء على هذه المزيرة . وكان الغرض 
الحقفيق من سغيه| ا هجوم على منبسة » فزحف احمد على 
المزيرة فى الوقث الذى كان سلمان بن على يقصد فيه الى 
مبا . واتفق انهبت العواصف » وكانت سفن سامان لسير 
على مهل بالقرب من السواحل وكانت قد وصلت الى جام * 
لآن الاه ننفذ منها فاضطرت الى الرسو فىمياهها . ولقد برل 
منها بعش رجالا الى البر للبحث عن الاء فالتقوا بلفيف من 
الثواركانوا يقصدون برا الممنيسة وحدئت معبم مناوشات 
صغيرة على سلهان بخيرها فعجل بالمودة الى منيسة وأخبر 
أحمد ما وقم . 
”.وان اواك الأعزادقه مانا ال مسري عرلا 
علكلندينى بعد أن قتلوا قأسم بنججعة المعمرى قائد حاميتها 
ولكن قوات احمد مهمت علبهم فامهزموا واتجهوا فىفرارم 
نحو جرياما وامطاوة”؛ فاتقض عليهم رجال قبيلة وانْيك 
النازلون مهاتينالقريتين وذبحوا زحماء الثوار ومنهم عبد الله 
وسالم وارسلوا برؤوسهمالىحا؟ مئيسة واتتهى الامر بموت 
هذين الرجلين وبالنصر لامد . 
ل عسقط على أر ذلك حوادث أخرى 
كانت ننيجّها أله أصيب فى شخصه واستقلال مدينة 


منبسة عأكان يخشى بأس وفوعه . اذ ييماكانت الموادث 
السابقة يتعاقب وقوعبا ببلاد الساحل الشرق لافريقيا كان 
اعد تيد برافش التتداخل ق كلؤوتبا لآن توطيد 
أركان الأسرة الحديدة الماكة على مسق ط كان يستدعى 
همة خاصة بالنظر لمأكان واقعاً وقنئذ من التنافس وناشياً من 
المروب بين امجلترا وفرنسا فقدكانت المعارك لا تكف 
ين أساطيابناق مبناء مسقط: أضف: ال ذلك مأكان قاعا 
من المنازمات بين امد بن سعيد وكريم خان الاك الفارسى 
الذي زحف علىتمان بعد مداهمته البصرة فكان هذا وذاك 
ما اسففز الامام الى التأهي للذود عن الدينة . وقد نشأ 
عن هذه الموادث ان اضطر امد الىالبقاء بالخليج الفارسى 
الها نظرا لاهميتها وخطورتها بالنسبة إلى غيرها . 

وقد | كتق بأن يكفل استورار التجارة فى جيع 
الاصقاع الوافءة على سواحل أفريقيا المشاضعة لسلطانه 
والمعترفة بسيادته . وقد كان لهذا السبب يرسل البها فى كل 
سنة ثلاث سف نأو أربعا لتجلب الى مسقط العبيد والذهب 
والعاج وسار الماصلات الى يمكن الأصول عليها بتلك 
الاصقاع وفى جبا تكلوا وزنجبار. أما المبات الى لم تكن 
ابعة له فقدكان برى بشأنها انه مادامت العلاقات قامة ينها 


بات 
وحمان فلا حاجة الى التدخل فى شؤونها السياسية . وقد 
ظلت الاحوال على هذا الثال تي مات الامام فى اواثل 
سنة 4 ميلادية بعد انتخاب احمد بن مد حا م على 
مئيسة بعام واحد الا أنه لم تليث الاحوال ان لو د 
قليل أى عقب تولية خلف لا حمد بن سعيد وهو سعيدبن 
أحمد | كبر ابنائه . وكان سيف بن امد اخو الامام المديد 
طامعا فى املك طحا الى تقلد ااسي فتراءى له أنه يستحيل 
ظفره يبغيته وهو مقم ببلاد حمان لخشد جنوده ونزل بهم 
فى السفن قاصداً الساض أنوقا للاستيلاء على زنجبار 
والأأملاك اليكانت نابعة لمان . 

فاما وصبل الى زنجبار فى مستهل عام 1784 ميلادية 
وكان حا كبا خافان بن احمد طلب منه التتزل له عن الملك 
والاعتراى له بالحكع فرده خافان وأى ان يحيبه الى طلبه 
فنزل سيف ورجاله لساعته الى البفى أقصى تقطة من 
لضن وكان: خلفان :قد النسياً اليه مع المامية ومنهكان 
نم فى شطر الدينة الذى أقام سكانه على الولاء للامام . 
فلم مش أيام حتي ضعف حزب الها كم وزادت قوة سيف 
وكاد يتمكن من الاستيلاء على المصن » وانما حدث ان 
وصات الىمئيسة فى أواخر تلك السئة سفن لصاحس مسقط 


090 مسيم 


بقيادة أحمد ابن الامام فتغيرت الاحوال وتقابل سلطان 
وي بسيف وأقنعه بأن مقاومته لاجدى نفعا فقرر 
سيف ال لروج من زنجبار منسحبا الى لامو وفيهأ توفى عد 
زمن قليل . 

ولم يكن الغرض الذى بر اليه سعيد بأرسال السفن 
الى ساحل أفريقيا العمل على عرقلة مساعى أخيه وإحباط 
مشاريعه فقط بل نضا على توطيد سيادته بالمها تالساحلية 
كلها وه التىكان أهلها قد أعلنوا استقلالهم فى عبد أبيه 
امد وس وو أن وطد ا#د سلطة سعيد بزمجبار 
فيك ال كلة رنفية واجدة وول ال الوق 0" بتار 
عام مدلا دون أن للم و احد لأ نه نحرز من اخطار 
أحدبقدومة وأراد بذلك استكناه حقيقة آراء الاهلين فى 
امام . ولك نأحد الاعراب الذرين يعرفونه فىعان من قبل 
تيينت له حقيقته فأفثى سره وعل الناس خبر حضور ابن 
الامام مفرج اماك للقائه بعظاء حاشيته ؤبذل له من مظاهر 
الترحيب والا كرام الناية ثم جاء به الى داره حيث بض 
احمد واقفا فىابخم الماشد ووجه المطاب الى الا ك5 سائلا 
ايأه : « لمن هذه المديئة ؛ » فأئر هذا الاسلوب الكلادى فى 
نقس امام فأطرق مليا ثم أجاب قأئلا : : ان المدينة ملك 


سم /7 ا اسم 

للامام » ولكن احمد لم يكئف منه بهذه الأجابة الشفوية 
بل دعاه الى ندويما بالكتاية والتوقيع علا فأذعن بلرثم من 
معارضة بعض أقربائه الا أنه يأذن لأحمد 00 
وعلى كل حال فقد برح احمد بن سعيد منيسة وبيده الصك 
متضمن إفرارحا كم منرسة بخضوعه وطاعته للامام . وكإن 
امد قداتتوى أرف يتخذ فها لعد التداير اللازمة اذا 
استدعتما الخال . 

أماعبات آنا فالظاهر أن. الانعوال .نينا كانت حل 
ما برام وانهاكانت سائرة على ما يشتحى الامام لأ تنا انجد 
فى تاريخ اعمال الاسعاول ما يستفاد منه انه اضطر الى انخاذ 
اع تديير حرلى بل الذى عامناه أنه 1 ساقي ا ب 
ااا أى بعد تولية فوم تمادى بعامين كانت جزيرة 
بانا وماحقاتها خاضعة للامام بفضل الهود التي بذنها ناصر 
أبن مد من قرابة أليسعيد . وكان الامامقد بد به للمذه 0 
وعك تلوق عاماا ل اقول بر لس ع ل 7 
قومندان السفينة لابريفويانس الذى زا تار عام ااا 
أن المبات الساحلءة الواقعة بينمنبسة ورأس دلمادوكانت 
معترفة بساطة الامام . 

وعلى هذا لط ظات سالطة سعيد وطيدة علىالساحل 


ملالا عمف 


كله بعد أنكان خاضعاً للامة من الاسرة اليعرببة ودامت 
الال كذلك ما بق الامام صاحب مان على قيد اللياة . 
وكان هذا الامير دمث الطبع مكريم الاخلاق لين الجمان 
متديثا كيسا قادراً على ادارة الشؤون الدينية والدنيوية 
بابافه وحصافة رنما من الفتن التيكانت تنتاب البلاد بين 
حين وآخر » إما لافتتانالاهالى بالثوزة وأشسهم مما و| إمالما 
يشجر من النزاع واللصومة ين أعضاء الأسيرة الطاكة 
ولقد دامت الاحوال على هذا المثال فى عبد ابنه الذى 
خلتةء لا ندتوان توطدة سلطة الامامة واسدقر ف ننوتين 
الاهلين احترامبا فقد حدث بعد الجلة السالفة الذكر ان 
توفىاحمد بنالامام سعيد فكانت وفاته عدوانا علي استعار 
نآو القوزوة م عدبت وخلفة تلان إن عد وكا نسو ا كن 
اخوة سميد ارتقابا لها وتوفما لننائجها لأأنه كان ف الواقع 
المدبر لما ما كان من أشد الناس ميلا الى الثورة بنزعته 
الحر بية التتى كسبها باقامته منذ نعومة اظفاره بين عشائر 
البدو الذين اتخذ لنفسه منهما نصارا واحزايا شديدىالبأس 
وبلغ من استقرار الميول الثورية فى نفسه ان فكر يومافى 
اغتصاب صوطان الماك من يدأ بيه . 

وهنا شرح الو لفكيف أخذ سلطان مسقط واستولى 


ولام ل 


7 كلم وهرموز وجزاثر البحرين وهكيف حارب 
الوهابيينوحالف عليهم والي بنداد دفما لبأسهم وثقية أذام 
وكيف قلب لهذا الوالى ظبر الجن مناصرا لسعود أمير 
الوهابيين وكيف مات فى طريقه الىكشم أو بندر عباس 
فى14 نوشبرسنة 16١4‏ 
' وشرح الؤاف أيضاً ما حدث بين ولدى ساطان 
والوهابيين وما آلاليه أمرها من الاقرار بالطاعة لاعدائهما 
ثم عاد اليالكلام على أفريقيا الشرقية فقال : 
ان تعاقب أ بناء أولاد أمد على حي مان وشبوب نار 
النتنة فى هذه البلاد من جرامهالم يتركا أثر) ما فىالبلاد 
الأفريقية النابعة للامام . ففى عبد سعيد بنسلطان لم يحدث 
وماق اخزال بانا ومنبسة وزحبار وكلوا . وكان والى 
منبسة هو الشيخ اجمد بن مدا كان فوم ممادى واليا على 
بانا. وكان هذان الشيخان قد اعترفا بسلطة الام التو على 
مان وظل حاكم منبسة سائرا على المطة التي سار عليها فى 
عبد أسلافه ؛ فاما نوق فوم عادي فى 8؟ ينابر سسنة 18١1‏ 
ساءت العلاقات بين بانا ومئيسة وبين منبسة وعان . وعند 
ماشرع الناس يختارون خلفا لفوم عمادى انثشق أهل بانا 
ومايتبعها من البلاد على أنفسهم وانقسموا الىيحزيين حزب 


انون 


يعضد فوم ألوت بن السلطان امتوى وحزب يبغى اتتخاب 
وزير صهر الساطان وابن فوم ألوت الذى قتله فوم ممادى . 
ولالم يتفق الطرفان طلبا من شبيخ منبسة التحكيم فتدخل 
يينهما فى بادىء الام ركوسيط ليس غير إذ أنفذ وفداً مؤلفا 
منثلاثة رجال فل يستطع أن يقنع لصوم ولا أن يرضيهم 
اند عدن دق حت الد بعل قر السلاح وشد 
أزر وزير ثم تسل قيادة الجلة التى جبزها وتحرك قاصدا الى 
بائا» وماهى الا مناوشة قصيرة حتى بمكن من سمل الناس 
على اتنخاب احند سلطانا عليهم ثم عين علي بن عبد الله نائب 
من نب لان سم اميد انضى أن يكون واب 
11م منبسة وجىء بعد ذلك بفو مألوت وزج به فىالسجن 
لت 
وأغروا أهلها بالاعتراف بحاى بانا المديد لخنحوا الى الثورة 
والاضطراب فزخف شيخ منبسة علبها عندئذ وحاصر هأ 
وكاد إستولىعليها . وكان قد وصل الى أحد أبواب السورء 
وائما خرج عليه أهل البلاد واضطروه الى الانسحاب 
واقنفوا اثره وقتلو كيرا من أعوانه ونجا مع الباقين فراراً 
الى ساحل البحر حيث تزلوا فى سفتهم وأقلعوا بها. وكان 
وفوع هذه الحوادث فىالمدة بين سنتى 1811١91807‏ ميلادية 


- 

ركان سكان لامو يفكرون فى نحصين مديلهم من 
عدوان اهل منبسة فاستتحدوا بالسيد سعيد وسافر 
عبد الرحمن بن ثور الدين م منأعيانها الممسقط لهذا الغرض 
اده ون حلت ناس الى لآو والباعلبيا. 

فاما وصل هذا الندوب الى لدو أغو ببناء حصن للدفاع 
عن اله عند الماجة ثم لم يلبث أن حل مله عروس بن 
كليى وخلفه بعد زمن حمد 2 ن نأصر البو سعيدى فم بناء 
الحمصن على عبده . 

وفى ضون هذه الموادث توفى امد بن ممدبن عمان 
ك5 منسة لعد هزعته أمام لامو ثلاث سئوات . وقد 
وجد مكتو با على قبريته أنه ثوى فى ليلة اجمعه مم ربيع آخر 
سنة 174 مجرية ( يوم اجيس 4 أبريل سنة .)161١4‏ وقد / 
خلفه ابنه عبد اله وكان طاعنا فى السن » ولكنه كان بطلا 
هاما وشحاعا مقداما بل كان الاجاع على انه اشجم رجلى 
الاسرة الما كة. وما كاد يتولى الي حى أظرر الرغبة فى 
الاستقلال وشق عصا الطاعة على امام مسفط » فامتنع فعلا 
عن ارسال المدايا اليه جريا على خطة اسلافه فاما طولب 
ما ارسلدرما وقبالة” وبعضالبارود والرصاصفاما وصات 
المداي الى الأأمام السيد سعيد فهم الراد ونوعده بالاتتقام 


مم ]1 “4 ست 

لتنامع تدوع اررض :نا عن لايل عل ارارق 

علاقته بالمسكومة الاتحليزية فى بلاد الهند وجبر برغبته 
فى زيارة بمباى» ولكن سفياته اصيبث بثقب نفد منه ماء 
البحر فاصٌطر إلى الرسو على مركة » وكان اهلها غير راضين 
عن حكومة منرسة وشجر خلاف بين السكان زرجال عبد 
لله فى هذا الصدد فبجم هؤلاءعل امدينة ونهبوها . ولما 

وصل الى بمباى ١‏ كرم حا كبا وفادته ويذل المجهود فى 

ملاطفته وظلث علاقاتهما حسنة من ذاك العبد . 

وقدكان من نات سياسة عبد اله الماذقة وجرأته فيا 

الخذ من التدايير سد السيد سعيد ولخلبه فى آخر الام على 

سكان مركة أن ذهب له صيت فى البلاد الساحلية بالق رة 

#والناس والكد أهلبا محتمون به ويلجأون أليمكلما شجرت 
ينهم المصومات . ومن ثم دمى الى التحكيم بين رجال 
القبائل المختلفة القاطنة يحهات بروه فى خلاف نشأءن سبب 
نأفه وهو اذامام المأمع توف فاراد الطرفان التخاصمان من 
قبيلت الببيضاء والخائمية انيمكونالأمام منه. وكانت الفبائل 
السومالية متحيزة نارة الوطرف وطورا الى الطرف الا خر 
وتبما هذا التحيز اتقسمت الأمة شطارين وذهب الاج 
رفاصى شين امائمية الى منبسة ليطاب من عبد الله الموئة 


حم "7خ ”7 الم 


على خصمه واعدا إياه خضوع الدينة له واقرارها بسيادته 
أنفذ ام منبسة ممه قوة صغيرةكان من تائم تدخلا فى 
الأمر أن ادعى أحد أخلاف عيد الله حق السيادة عل 
ا 

وفى خلال هذه المدة طرأ على <كومة بانا مابدل من 
أحواها فأن أصغر اناه فوم مادى وهو بوانا شيخ نركان قد 
ذهب الموسقط فى الوقث الذى انتصر فيه وزبر أى ساعلان 
أحمد وسأل السيد سعيد معاوثته على هذا التنصب ثم عاد 
الىبانا ومعه بعض جند الأمام . فها كاد قاد هذه القوة يمل 
إلى ذلك البلد حتي هاجم ساطان امد وألزمه' الفرار الى 
داخل القارة ونصب بدلا مئه بوانا شبيخ ساطانا على بانا 
حث شيادة السيد سعيد وتاقب الساطانالشاب ياقبت فوم 
ألوت السربر (اى الصخير أو الشاب دفما للاشتباه بين |سمه 
واسم اخيه الأكبر فوم ألوت الذى ا 
أن الوقت لم بطب له اذقام من اقاربٍ سلطان أجد من 
يناوىء فوم ألوت العداء فاستتجد هذا 00 
عيد الله بن مدع ولكن فوم ألوت اضر الى 
الاعتراف إسياده خصمه عليه . 

ول تطلحياة فوم ألوت السمرير بلعاجلته النيةويعونه 


د #4 لمم 


شب ضرام الملاف بين ابنه بواناً كومبو بن شيخ ووزير 
الذىكان فوم ألوت'السرير قد حاربه . فعضد حا 5 من 
الشبخ 0 بنفس الششروط الثىكان اشترطها على ايبه 
ومهذه الكيفية كن بوانا كومبو من الاستيلاء على زمام 
»الاأن هذه الجاية أضرت فيا بعد بصالمه ول تفده 
ذلك لأن أنصار خصمه استنجدوا بأمام مان وكان غير 
راض عن أهل منبسة وناظرا بعين السخط الى انساع نطاق 
تفوذها منذ قبض عبد اله على زمام امورهاء فمول على 
معاملبا» سيب حوادث بانا التى سلفت الاشارة 
لبهاء معاملة الخصم اللدود . وارسل من وقته الى موانا 
كومبو أمرا بالتخلى عن حكومة بانا » وكتب الى عيد الله 
يسأله االمروج هو وجنده من ملبسة » تأبى 2 له 
الانصياع لهذا الامر فأرسل السيد سعيد الى بانا فى سنة 
87 ميلادية اسطولا بقيادة الا مير حماد بن احمد البو 
سعيدى فرست السفن على براوة حيث تزودت ما يازمها 
من الماء 5 ائزات قوة من رجالها وطلبيت من سكانها 
الاعتراف بسيادة السيد سعيد عليهم فنصح الماج رفائى 
شيخ الماكية ألا يعرضوا أنفسبم للأذى والاضطباد من 
رجال الامام فك: تبشيوخ بروه صكا ووقعوا يقبو سيادته 


م وافوا قائد الجنود ببدية من العاج فسافر الامير حماد الى 
بان فوجد بها الميش الذى أنفذته منبسة لنجدة فوم ألوت 
على جيش مسقط الذى بقيادة مبارك أخى عبد الله . وتاب 
ذلك اليش على حماد بادىء ذى بدء ولكن الذخائر والوّن 
كانت نفدت من جيش منبسة وهى ثوافيه من عبا ومئيسة 
فامتنع ورودها لهبوب الرياح الشمالية وتعذر الواصلات 
إسبهها بين هائين الجبتين وبإنا فتمكن ماد من النضبيق 
على تلك القوة فقال مبارك قائدها ان السواد الاعظم من 
سكان بانأ قد طلب من تلقاء نفسه اللضوع لح الضيد 
سعيد» فاذا هو ظل مؤازراً للسلطان الثائر فلا بكون الا 
خط . ومن ثم تنح عن القيادة انم اى منيسة غوقت 
المدن الثلاث بأنا وسيهوى وبازا فى قيضة حماد وأصبحث 
الجزيرة خاضعة له » فنصب عليماابن الوزير السابق الذكر 
م بناء على رغبة الامام السيد سعيد فتلقب شيع بانا 
الجديد باسم السلطان امد السرير . 

و1 يكن لاتتصار حماد يبانا تأثير خطير فىمئيسةولكن 
تنيجتهكانث ضرا عايها . ذلك انه ا اتصل بمحمد بن ناصر 
عاك زتجبار الذى قلده السيد سعيد الحم ان الأ مير حماد 
وصل الى بأنا جهز ملة على بعبا أم ممتلكات منيسة ثم اهز 


ال 


حالم لب 


فرصة غياب حاكم هذه المزيرة فى زيارته السنوية فاستولى 
عليها من ذير قتال . ولما اتصل بعبد الله بن امد هذا اثابر 
أرسل جندا بقيادة مبارك وثلاثة من اخوته للاستيلاء على 
كبا . وقد رست سفن هذه اللة فى مياه قرية سيزينى” 
الزاقة قيال اطزرة فر 1 | سارك فخراية يض وعالة 
وتقدم حيشه قاصدا الى البات التى ك نت #تلة بالعدو . 
وفى أثناء القتال وصاث سفينة زيجبارية كبرى مؤهبة 
بالسلاح الى تاك القرية فاستولت على سفن اللة . وءأ 
أخفقت مساعى سكان منبسة واخطأتهم الفائدة التى كانوا 
الظازونيا هن «الققال وروا خط الرجعة مقطوما عايهم 
اضداروا الى قبول شروط القاهرااتئاب وم يتمكن مبارك 
من اتقاذ رجاله وتقابم الى القارة إلا بد أن وقم على عقاد 
تنازل لسلطان مسقط عن جزيرة عبا 

وكان هناك رجل عق اعد بن شداءان السكرق 
احرز ثروة واسعة وجاها كبيراً كساعدة أسرة إمزارالفانهم ! 
واحد مع شيخ زنجبار لينتزع المزيرة ٠ن‏ أيدمهم وجوزى 
على هذا العمل بتعييئه حأكا على هيا التى أصبحث منذ هذا 
اليوم تابعة ازصجبار . 

فاما تقل مبارك ورجاله الى فونزى” وهى نقطة على 
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الستاحل بيخ واسين وشاق” عادوا برا الىفقنسة وغ عدالله 
ما وقع وكان مريضا فاشتد عليه امرض حز نا وكدا وعأقب 

اخوانه على ما فرطوا فيه وأنحى عايهم بما اضطرم الى تقربر 
البوذكاال فا لبعوطو فل اشع بنش «الشمروة. 

ولم تكن لديهم سفن فساروا برا حنى وصلوا الى تنجانا 
وهى ثغر صغير من نأحية القارة مقابل جزيرة عبا با . وكانت 
ندم رط يلل ااهل برايف ال طريزة قرا 
فها وَعيروا النحر الها لبنلا وتغيطوا أرشها وقائلوا أياما 
عديدة . وفى أخلال الدة الى اتقضت بين هذا الهجوم 
وانسحاب الحاربين فى اأرة الاولى انضمت فوة هن رجال 
الامير حماد الى قوة زنحبار لدرء حوادث التعدى من 
لهل منرية, 

وا رأى مبارك وأخواه أن جبودم قد ذهبت ضياما 
تراجعوا لامرة الثانية وم ينالوا بغيتهم » وما كادوا يصاون 
لدم حي مات أخوع الك . وقد وجد مكتوبا على 
قيريته أن وفاته كانت فى ؟1 رمضان سئة 1١84‏ رية أى 
الاثنين ؟١١‏ مابو سنة 187 ميلادية . 

نا أخو التو خليفته الشرعى ف الولاية لأ نه 
أكبر أبناء احدء غير أن مباركا نازعه الولابة وكان مخثى 
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أن يمت الامامالسيد سعيد هذه الفرصة ليقغى على مئيسة . 

فاما رأى أعضاء أسرة إمزارا أن الطرفين متمسك كلاهما 
رأيه اتفقوا على تنصيب سايان بن على حا بمبا سابقاً وم 
التنازعين فاستتبت السكينة ف البلاد عقب ذلك . 

غير أن سليان يكن قادرا لضعفه وطمونه فى السن 

على ان تحفظ لمنبسة سيادتها على المبات الساحلية الاخرى 
التابمة لها ولاعلى مناهضة الامام السيد سعيد وممائمته فى 
تين مقتر وال قفد أن أخضم الامم بان 50 
وعبالم ير مائعا من إخضاع منرسة أيِض) لأهميتها المربية . 
وكان الشهور فى هذه الدينة ان السيد سعيد يفكر فَى 
عاصرتها والة جرد فسقط سقنا لنذوها وأن الاوائر 
صدرت الى جبيع المواقىء التابعة له بألا تساف منها سفن الى 
منيسة . وفى هذا وحده مانجعل مركز سارة هذه المدينة 
حرجا خصوصا وقد ضاعت من يدها جزبرة يميا الشهورة 
مخصوبة أرضها ووفرة حاصلاتم التىكان |انبسيون متارون 
بها لانفسهم ويعلفون دوابهم . وكانت هذه الديئة فاللة 
لوق لصدهيات اليد سميد ولكنباما كانت 
منع ضرب اللصار عليم| اه القوة اليعوية الشخمة اتى 
ساقا الأما م البها. ومعنى وضع الحصار عليها الا ثقاء بها الى 


سم وم سب 


الهلكة : كنع الميرة والؤونة عنهاء وهو خطر تراءى لسلمان 
5 00 عنها بالاتفاق مع أعيان البلاد على ا لاستنجاد 
بالاتجليز كان القيطاق أوين "ىلك الا ونة يشتغل نسبر 
أعماق البحر على مقربة من السواحل . فسواءاً كانثاستفاثة 
المنبسيين به صميحة أم غير صحيحة فان القيقة التى لاجدال 
فبا ه أن احدى السفن الاتجليزية السماة برا كوئي" 
المعقودة اللواء للربان فيدال رسث فى مياه مئيسة يوم * 
ديسسبر سئة 1818 فذهب اليها مبارك فى اليوم التالى فى 
حاشية كبيرة وسأل ذلك الربان باسم ممه حا م المدينة 
وبالنيابة عن سكامها جبيعا رفع الع الانجليزى على الحصن 
وان تكون المدينة والاراضى التابعة لما نحت حماية جلالة 
ملك بريطانيا المظدى . والذى يفهم من تقارير الربانين أوين 
وبوطار فى هذا الوضوع أن فيدال رفض ما اقترحه عليه 
يش منبسة ولكنه وعد مخابرة رؤسائه حكومة الكاب 
أو حكومة بمباى او حكومة جزيرة موريس . 
والغبوم ما حدث بعد أن رفض الربان الاجليزىطاب 
الوفد النشى لوي اليه ان الرفض أفشى بأهل منبسة الى 
التشكيرفى الأمر حمسي ما يعن :.واطرم . ولقد أحرت 
السفينة الأجليزية من مياه منبسة فى" دمعبر » فلم يكن الا 


55 
القايل من الزمن حتى ظبر اسطولمسقط أمام المدينة حت 
إمرة عبد الله بن سلم وتقدمت سفينتان كبيرتان منه إلى 
داخل الخاضة بيناإزيرة والقارة ورستا فيه معائتين وضع 
المصار ومئع الاتصال بين المبتين . ومن الحتم لان يكون 
اهل مئيسة قد رفعوا العرالبريطاق على اصن حيها لاحث 
لم سفن ذلك الاسطول . وكان لابزال مرفوما عليه عندما 
وصل الربان أوبن الى ثغر منبسة فى 7 فبراير سنة 184 
بالسفينة ليفن”. وما كاد هذا الربان يلق مر اسيه حتى شرع 
قمفاؤفة ا رلب الا من ولد ين عيازها النقلن عزن الاسيطول 
العرنى الحاصر لها . وف اليوم التالى عقد اتتفاق بين الطرفين 
الانجليز والمنبسيين أصبح ثثر منجسة بمقتضاه مع الاملاك 
التابعة له ؛ وهى جزيرة يبا والاراضى الواقعة بين ملندة 
ومبر بنجانى” تحت حماية انجلترا بالشروط الأانية : 

تنعبد امجلترا بأن تعيد الى منبسة أمللاكها التى كانت 
فامو فين 

أن تكون الولاية على تلك الملكة لشي من أسرة 
إمزارا وان تكون وراثية فى أبنائه . 

أن بعين وكيل سياسى من قبل اللمكومة المامية 
لدى الوالى . 


ة 

أن تقسم الرسوم المركية مناصفة بين الطرفين 
المتعاقدين . 

أن يسم للاتجايز بالاتجار فى داخل البلاد . 

ابطال النخاسة فى البلاد منذ الا ن فصاعدا . 

والظاهر أن قائد الاسطول المحاصر بدلا من أن تتحفز 
للاحتجاج على تدخلْ الربان أوين فى الأمر قصد اليه فى 
سفيلته وأخبره بأنه مستعد لتنفيذ أوامره واله يبلغه بذك 
طبقا لارادة الامام السيد سعيد . 

وماكاد يدم الاثفاق السالف الذكر حتى محركت 
سفن سلطان مسقط منمرساها الى الثغر و بدأت العلاقات 
الودية بين رجللما وأهل البلإد . 

وتاكان نص بعض شروط العاهدة يقضى أن تسترد 
حكومةمنبسةأملاكها القددمة فقد رضى الربانأوي نأن ينزل 
مبارك فى سفينته مع سين من رجاله الى جزيرة بمبا وبعد 
أن ترك فى منبة الملازم ري من طباط السفينة لفن 
وخسة غيرجم لبأشرة حشد الجنود وتعليمهم انحر فى ١‏ 
فبراير الى كبأ ورسافنىه١‏ منه ,امام احدىقرى الساحل الغربى 
هذه ارم :وله أنزل الك مهناك ورجاله المسين 
ثم قصد الى جزيرة زنجبار ليقنم سعيدا بن مد الاخابيرى 


س١‏ لوا سب 

حا كبا بوجوب تنازله عن بعبا فلم يأت هذا السعى بفائدة 
إذ قال سعيد بن مد مصارحا أن مثل هذا التنازل ليؤخذ 
مئة يل يق البتاطان معتوامه: وطلت مث أن بوبه انب اله 
اليه فى ذلك . 

وعتدها تأهيت اللنفيئة لفن للسفن ووكانت وعييا 
جزيرة موريس »نزل مبارك بها ليقابل حأ م هذه 
الاستعمرة وليخبره بعققدالحالفة ويسىى لديه الحصولالموافقة 
عليها . فاما وصل الى جزيرة موريس استقبل فيها بامراسم 
السك وقام الى انا كم وكان وقتئذل. ف 77 
ولكنه 1 يحصل منه على الصادقة الطاوبة لاعتقاده أن 
الواجب مفاوضة حكومة لندره فى شأنها وعاد الامير 
مبارك الزوروى الى موطنه معللا النفس برجاء مواققة 
المسكومة الانجليرية على ذلك الاتفاق . 

والظاهر ان القبطان أو ن كان برى من جبته أيضا 
لهذا الرأى لا نه لعد وصول ميارك الى مئيسة بأيام 
قليلة أى 2 أوائل شهر توفير سنة 1814 جاءت السفينة 
لفن نانيا الى الثغر . وكان اللازم ربئذ قد مات وهو متفرغ 
لاستكقاف. عر باحانى: فايدل له اجو من يمال 
الكومودور بورس” الذىكان قد وصل.الىمنبسة بالسفينة 


مسي ال الخ الس 
أندروماك وكانت مبمته أن يترك مها مندوبا سياسياً آخر 
وهو الملازم إيمرى فاخير ايمرى الربان أوين بوقوع مخالفة 
فى احدى السفن العربية لنص المادة المتعلقة من الاتفاق 
بالغاء النخاسة وكان الارقاء الذن وجدوا فى هذه السفينة 
قد صدر الأمر بضبطهم من الوكيل المديد وانزاهم الى ابر 
2 بفعة من الار ضكان أولياء الأمر فى منبسة قد قدموها 
هدية الى الاتجليز يمناسبة التوقيم على اتفاقية الجاية . وما 
شاع بين الناس نبأ وصول الفرقاطة البريطائية حتى' حاول 
النخاس صاحب العبيد الذين ضبطوا أن يمستردم ثانا الى 
نفسه يدعوى أن بعض الاشسقياء من قبيلة وانيكا م الذبن 
اختطفوم من بين أهليهم . . ولكن حيلته لم تفلح بل فد ألق 
القبض على أحد أعوان ذلك النخاس بهمة أنه هو الذى 
اختطف العبيد وحوكم فى السفينة لفن وح عليه بالنى الى 
جزائر سيشل ونفذ هذا الح؟ في 
ومن تصرف أوين فى هذه السسألة يبدو جليا للمتأمل 
أنهكان ينظر الى شروط الاتفاق نظراً جديا وانهكان واثقاً 
الوثو قكله بان حكومته لن تتأخر عن الصادفة عليها. وى 
ه دسمبر أبحر من مياه مئبسة ومعه الشيخ راشد بن أحمد 
من زتماء قبيلة اءزارا ورجالحاشيته فاصدا الى مو رالساحل 


عد ان 
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ثئراً ببد ثغر على أمل أن عالىء أهاوها المنبسيين وان 
يؤْيدوم فى قضيهم مع إمام مسقط وأن يقتدوا بهم فى 
الاستنظلال بالجاية البزيطائية . وبعد ان اقامت السفيئة لفن 
فترة من الزمن فى مياه جزر سيشل انجحبث صوب مقدشو 
فوصلت الها فى ينابر سنة ه؟18 وانزلت بها الامير مبارك 
نان منبسة وممثاها . وكان سكان هذه المدينة وقتئذ فى 
خصومة مم سلطان مسقط لسوء سلوك عبد اللّهبن سليم 
الذىكانهذا السلطان أنفذه الى ساح ل أفريقيا فى سنة م١‏ 
لحضار مثنسة 5 جاء الى مقدشو واستدعى أليه زسماءها 
بحجة ظاهرها تبليثهم أمرا من السيد سعيد فاما لى دعوته 
اثنان من كبار القوم ومعهما المدايا والتحف أمر لسفيئته 
فاقامت قاصدة الى زنيجبار حيث أل قال جلين فىغيابة ألسجن 
وطالبهما بميلغ النى قرش فدية ع نكل واحد مهما . 
ومم ما لاهل مقدشو من المق فى كراهية سلطان 
مسققط تجاه هذا النصرف المائر وتلقاء ما أناه بعض رجاله 
من الظم والسف فانم-م لم يظبروا استعدادا ما لقبول 
اقتراحات راشد بن امد . وكان شيخ المدينة وقتئذ غائبا 
يداخل البلاد فر أن سكاتها لما داخلهم من الشكوك والريب 
لمثل منبسة ولا لضباط السفينة لفن بالكزول ف مد يلم 
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والناواق ورا لاثافلدك لد اصدة إلى رو سيق الست 
فى مبمنها اذ قصد البها الشيخ مد بن ألى بكر من شيو 
قبائل الاشراف فى المديتة مصحوبا بعدد من أعيان البلاد 
وطلل من ربانها عاما بريطانياً ووضع مدريلهم حث الناية 
الانجليزية على أن تكون تابعة لمنيسة فقبل الربان أوين هذا 
الطاب بشرط أن يكفوا عن الانجار بالرقيق . ومن تمعادت 
لفن الى منبسة حيث عقد الربان أوين مجلس لسن بعض 
الا نظمة وتقئين القوائين اللازمة لادارة شؤون المكومة 
الوطنية . 

وفى * فبرابر أقلعت سفينته مهائياً واعدا أهل منسة 
بانه سيكتب الى السيد سعيد برد جزيرة يمبا البهم »ثم 
قصد الى هذه الجزيرة وفيها دارت الفاوضة يبنه وناصر بن 
سلمان مندوب سلطان مسقط على أمور تخنص بادارة 
البلاد وسياستها . ثم رسا بزنجبار واتفق مع سعيد بن خمد 
الاخابيرئ على الندا يرالكفيلة بصيانة الامن ونوطيد أركان 
السكينة فى بلاد الساحل الى أن ثتمكن انكلترا من نسوية 
شؤون البعض مثا وهو البعض الذى طلب الاستظلال 
منا. ا 

وف عبد التاية الإريطانية السم نطاق نحارة منبسة 
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وراجت سوقباء ومنذ عاد مبارك من جزيرة موريس 
اضطرالى الاعتراف لسالم يحق المسم ولكن .ما كان سليان 
ابن على يأنى التنازل عن الملك وكان مخشى من جبة أخرى 
أن يوفش طالب سال ينها هو يجبر بالطالبة حقوقه فقد اتفق 
سام مع باق أولاد احمد على أن يقبضوا على سلمان وولده 
وحفيده » وائتخب سال بلا معارضة . 

ويقال إن الوكيل البريطائى لم يتدخل فى الأمر اذ 
اكت بأن'ينصب سالا فى الولابة خلال سنة ١26‏ . ولا 
لم تصادق بريطانيا على الاتفاق الاص حمل منيسة ضمت 
حاينها أنزل العلل البريطانى مث القلعة وغادر الوكلاء 
البريطانيون المدينة وتركوها وشأنما عرضة لفارة الامام . 
السيد سعيد ٠‏ وف الواقم ققد رأى الامام ان الحو صفا له 
بامتناع المكوعة البريطانية عن 0 على المعاهدة 
الاولية التى أبرمها القبطان. أوين فأرسل الى سام كتاا 
إستازله فيه عن القلعة وينذره فىحالة الرفض لسوء المتقالس 
وكان حامل الرسالة منتدبا كحا كم على البلد فعارضه سام 
وقال إنه ليسم القلعة إلا بقرة ة السلاح وأزاة 3 برسل 
الى مسققط احد اخوته وبعض اقاربه لبشرحوا حقيقة 
الواقم على الأ مام فقام الوفد فى شهر مابو سنة 18997 وقد 
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هبت الرباح ال+نوبية الغريبة » فوضل الى مسققط وكان 
الوفد موّلما من راشد بن احمد وعبد اله ن زاهر . 

فرفض الأمام مطالب شيخ منيسة معتبرا اأها أنها 
صرب من الماطلة وعجل من ثم بتجريزاسطول منالسفيئة 
ليفربول والسفينة شاه م ومدفعيتيل وسث أو سبع 
سفن حربية أخرى نحل أريمة مدافع أو سته . 

وكانت هذه السفن تحمل ألفا ومائى رجل با للزمهم 

تن العاعروالأغار ولوق + فجن الاستطول أقيادة سعيك 
نفسه وقد انحر من مستقط فى اول وقت هبوب الرياح 
الشمالية الشرقبة من السنةننسها . وكان فى عزم السلطان ان 
يفجأ أهل منبسة وكان قد وضم يده على كل السفن التى 
بالخليج الفارسى ومنعها عن السفر الى سواحل أفريقيا 
كيلا تمل الأخبار الى اللمبة القصوذة قبل وصيوله: الها 
فنتج عن ذلك أن السفينة كانت حمل وفد سالم قابات 
دونئمة مسقط فى مياه جزيرة سقطرة فقصد رأشد بن |حمد 
وعبد ادن زاهر الىالسفينة المعقودلواؤها للسلطان وأخبراه 
بمبهما ثم عأدا معه الىمنيسة فوصات الدوتئمة امامثفرها 
أدائل ينابر سنة 18474 » ورسث على ندر بن الدائع 
الى كانت منصوبة بالمبة المعروفة بأسم سيرا كوبا ”. 


سس و سس 

ون التلطاة سك قن جيه يده راهدا اعد 
الموفدين لما أبداه من الاحجام عن اللو افقة على متقاصد 
الامام فأنزل عبد الله الى لبد نا منه أنه أصيح. و حال 
ويقال الدكان خدعه بشلمائة قرش فذهب عبد الله للقاءسالم 
وبذل قصارى جبده ليقنعه لضرورة الطاعة لم طاف فى 
المدينة ناسحا لاناس بالامتثال بدلا من التفكير فى المقاومة 
ودرء) لسوء العاقبة ولكن لم ,قبل نصيحته أحد فتقل الى 
القارة زوجته وباق أعضاء اسرته . ولعد ذلك أرشل سعيد 
رجلا آخر اسمه سعيد بن خلفان فتفاوض مع مشائم قبياة 
إمزاراء الا أن الفاوضة لم تؤّد الى تنيجة فعقد السلطان فى 
نباية الامر النية علىالمبادأة بالعدوان فاخذت السفيئة امصفم 
وقارت عق لخر بالا حال أ الله الشيال من العثر 
وتبودلت بعش طلقات بامدافع مع الداقع النصوبة على 
الممر وكانثالسفيئة شاه علام حمى هائين السفينتين موحبة 
ار مدافعها الى مدافع سيراكوا فبعد ان مرت السفينة 
الصغرى أمام لحن رست تجاه المدينة واخذت تطلق 
المدافم فاجيبث بنار الينادق . 

وكان سكان المدينة يشتغاون يوضع المدافم فى الكان 
ذاته حيهاكفت السفينة نارها بسبب حضور الساطان 
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من سفينته اليها فى قارب صثير فاسن الامام أحد رجاله 
بالذهاب للقاء سالم وأخيه مبارك ودعوبا الى حضرته 
للاثفاق معه فقبل الاثنان الدعوة على شرط أت يبرسل 
السلطان رجلين من أسرته يبقيان بالبر مدة بقاء حاكم 
مئيسة وأخيه فى حضمرة |أسلطان . فانزل السلطان الى البر 
أجابة لهذا الشرط مدا بن سامان وسعيدا بن <لفان وبعد 
قليل جاء سالم ومبارك يتبععما اثثى عشر من رجالهما وصعدا 
الى ظبر السفيئة المصفح فاحسن السلطان لقاءها وأكرم 
وفادتهما م خلا بب لنفاوض فى الأمر واتفقوا على قرار 
حأسم فيه وأقسم الطرفان بالق رآ على تنفيذ شروطه ‏ 
والذى أذيم اذ أن الاتفاق تم عل ما هو أت : 
أن يس المصن الى السلطان وان توضع به حامية 
مؤلفة من هسين رجلا بشرط أن يكونوا منقبيلة المناوية 
عد فال ضياق الل كانت متسانعنة القديلة: دز ازا ما 
سالم وأعضاء أسرته فيسممع لم بالبقاء فى مكانهم وات 
يعترفوا لاساطان بحق السيادة على منبسة وتقرر ان يكون 
الح لسالم ومن بعده اذريته وأن يكو نلاسلطان حضة من 
واردات الجارك التى يعين امام من طرفه من يباشرادارتما. 
ولاتم التوقيع على هذا الاتفاق دذل السلطان السيد 


سم 6 46 صم 


سعيد المصن فى ١١‏ ناير وس أيه رسمياً م جعات فى 
المصنحامية مؤائمة من سين جنديا بفيادة سعيد بن خلفان 
ولك افيه حعرك شيفينا اليه" اليد انا والاعطيات كار 
الدينة وأعيانها وكان يدخل البها كل يوم عدد من الجند 
بحجة زبارمم ارفقاتهم بالحصن وما كان مخرج من هؤلاء 
فى المساء الا التزر اليسير حتى بلغ من اجتمع به مهم بعد 
أيام قليلة مائتي جندى . فاما قو مركز الامام بهم قال لسالم 
أنه يرى خروجه من القلعة مع أعضاء أسسرته ففهم سال 
ومبارك عندئذ أنه ما كان ينبغىلم) الاعماد على وعود سعيد 
ولكن الشيق فدسيق النؤل كما لامزه. ولانا مها 
الى الله وتلق تحفيد المي وان باصلاحات ولجديدات 
فيه ثم أقام بعنيسة جسة عشر يوما أو عشرين فادرها عقبها 
ثاركا بلمصن حامية مؤلفة من ثلمائة وخحسين رجلا من 
قبائل البيلوخى * والرودجغاكل” والعرب . وكان العرب 
بقيادة سعيد بن مد بن وليد . أما الباقون فكوا بقيادة 
شاهو الزودجغالى الذىكان من انصار الامام وحزبه منذ 
زمن طويل وكان قد عين حأما عأما على المصن . 

وبعد اتخاذ هذه التدابير أر سل السفينة الصفح الى 
مسفط وتحركت السفن الباقية الى زنجبار تحت قيادة 


سيم انغ سم 

الساطان » وكانت هذه زيارته الأولىلها فقوبل فيها بأحسن 
مقابلة وسكن نجبة إمتونى حيمشكان الع الى قدم وساق 
لتشيبد القعمر الذي مابرح سأ كنا فيه منذ جمل زنجبار 
مقرا له . وكانمبارك قد سافرالمها عملا بأرادة الأمامالذى 
كان لعتقد أنه قد أصبح من الميسور له حمسن معاماته 
وصدق نصاشحه واتتشار نفوذه ان بنع |بناء قبيلة امزارا 
أى قبيلة شيخ منيسة بعدم الفائدة من التفكير فى استرداد 
منيسة واستقلاثم مها . 

وكان الظاهر أن السلطان يبئى اطالة الاقامة بزنجبار 
أو االبتاة مها" إل عاك ات اله لا نه ين تزراعة القر نل ىق 
أرما ووسع تلاق أملاكه فيهاء ولكن السفينة الصفم 
عادت اليه من مسقط بأخار مكار عو مان كلها 
ان مقط اضيعتف مبددة بالفتنة والاضاراب وآن الخالة 
تستدعى عودته السريمة الى هذه البلاد وقد ثبين أن 
موقظ هذه الفتن وحركبا هو الشيخ سعود بن على بن 
سيف بن اخى بدر صهرالسيد سعيد نفسه . 

وما كاد الامام السيد سعيد يقف على هذا امير حتى 
أسرع بالفيام الى مان على ظبر السفيدة ليفربول لصحبه 
سفيئتان حر يرئان فلم يتمكن سعود من إصابة الغرض الذى 


مداه 


حم !أ 0 1 سيم 


كان يرى اليه نسيب هذه الفاجأة . وكان الامام قبل قيامه 
من زتجبار قد أمر الامير ماد بن احمد بالعودة على أثره الى 

مسقط فها بق من السفن على أن يرسو بمقدشو ويقوم أمام 
هذه الددينة عظاهرة تحمل أهلرا بها على الاقرارله بالطاعة 
كا فمل بمنيسة » فذهي سماد الى مقدشو فى ثلاث سفن 
ومركبين صغيرين وقاريين وبعض المند » فاما وصل الها 
زل الى البد للمفاوضة مع شيخيا ولكنه رأى بالشاطىء 
فيا من الأهلون م دين بالانزاحة ظاهووق بالعااواك 
قناذ إل الى داوق أن اوش يو اهن .با طللاق للدافم 
على البلد فاخلاها السواد الاعظ ه نسكنها فاتنوز حماد هذه 
الفردةليتزل الى البر لما . أربماثة ليستولوا على 
للذينة وقد استولوا عليها فعلا ونهبوها ثم عادت هذه 
الفوقال المطن مه بده اويا ل دا ال 

ولقد اتى حتفه فى العركة عبد الله بن سامان ؛ وكان 
رجلا مبوبا ومقرياه.. ن الأمام مفتى أهل البلد عاقبةموتهه 
وأقاء لاعيق امن الأمام به للاخذ كانه عدوا 
الى الرشى القع والنسليم بقضاء أن ولو لامالا 

أما مأاحاث فى مناسة فتلخين فى أن ا عبأ 
ا مسمى ناصر بن سلمان كان قد 2 الى سلطان مسقط 


سس اج له 


قبل رحيله اليه أن وعاك قيلة إنزارا تمتسدرق افريية 
انصرافه للاخلال بشروط الاتفاق وكان برجؤ بنقله هذا 
لنبأ اليه ان يعبد اليه إدارة حكومة منيسة بدلا من سال . 

وهناك رواية أخرى تعزو فكرة استبدال حا م من 
آخر الى الامام سعيد نفسه . والظاهر انه هو الذى أمر 
اصرا بالقبض على سام ومبارك وأعيان قبيلهما . فسافر 
تاصر الى تئسة وعدن اتفق مع حا القامة لانن 
الدكامرلا واستختص الله معاهين التو احلة واعدق 
عليهم المدايائم جبر هم بان السلطان قد بعك مه لببعل مل 
سالمفى | 

فاما تقل الى سام ومبارك أقوال ناصر وفعاله طلبا اليه 
أن د اننا مكتويا من السلطان لمكناه منوضع يده على 
حكومة منسة فأجان اصن بأن وجب ه كاف لتثيلالسلطان 
والدلالة على ارادئه فقال ميارك أن وجه نامر لا موق أن 
يكوذ نعلا لمذاء سعيد ثم أنذره بوجوب الرحيلمن الدينة 
فى خلال أربع وعشر ن ساعة ورف اضر أن القوه الى 
نحت إمرته غي ركافية لينمسك بطابه فتراجم الى القلعة فالا 
إنه اذا طلب ماطاب فا هو الا لأن سنالا يحاول ااروق 
بوطلافة دولا السعيفية دوكان ريذن تاق الدافع 
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على الدينة وأمر فعلا بأطلاقها فانضم السواحلية الى سام 
وأقاموا التاريس بالقرب من القلمة وصوبوا البنادق البهما 
ادك نكما لنفاد ما كان بها من الذخيرة ثم كفت 
عن القاومة وسكتت مدافعها مهائياً وخثى رجال المامية 
اجاعة لأن الافواتكانت قد أوشكت أن تنفد » فاصبحوا 

مبددين مخطر الجاعة . 

8 انصل تبحا زتجبار أنباء تلك الموادث حاولمرة 
خرف أن ويل الوق والاعار والامداد إلى المروه 
المحصورين فلم يفاح . ويقال إن المالة آآلت بناصر ورجاله 
المالتغذى بالجلود التىكسيث بها درقاتهم ويجيف الميواانات 
ولاضاق ذرعبم فى طاب العيش فر البعض مهم بأمخاذم 
الحبال واسطة للتزول من التقلعة وساموا بأنفسهم الى لخدو 
وأطلموه على جلية الأمر فمول السواحلية على مباججة 
الحصن ليلا ولكنا 5 السلم يبعضهم وم يحاولون تسلق 
الاسوار؛ ونشات عن هذا المادث ضوضاء الستشعر بها 
المراس فاضطر !لمباجون الى العندول عن متابعة الحجوم . 
ان الضيقكان يزدادكل بوماشتداداً با محصورين فاتتهى 
الامر بهم الى التسليم والخة الطرفان فى المفاوضة وثم توقيم 
الاتفاق على ان ينزل ارؤساء والجند فى السفن لتنقا,م الى 


سداقة.ة #4 د 


خارج إقلم منيسة . 

وكان رجال قبيلة إمزارا يخشون أن يعود ناصر الى 
معأ كستهم ومش أ كسهم فاشترطوا فىاخلاء سبيله أن يدفم 
لم مبلقا باهظ من امال » مم عامهم أن المامية لم تكن تملك 
منه قليلا ولا كيرا » ولمهذا بق ناصر فى قبضتهم . وقد 
دامت هذه الخصومة بينالطرفين منذ ؟١‏ مابوسنة م١‏ 
أى عقب رحيل الساطات الى مسقط بفترة قصيرة الى 
ما يتجاوز سبعة الاشبر ذلما استجلى الامام وجه المقيقة 
فبها اقنصر على انفاذ الامير ماد بن احمد الى منيسة بالسفينة 
شأه علام يصحبه بعض المند » فا كاد يصل هذا المدد الى 
منبسة حتى وجدها فىقبضة رجالقبيلة إمزارا » فعاد الآمير 
أدراجه الى مان . 

ولام عتوشيدية من لمن /عادت! الابجوال 
سيرما الاولى » وكان الامام مشلغلا وقنئد بتال اهل جزبرة 
البحرين فأرجأ قئال أهل مندسة الى الوقت المناسب . وى 
دسمبر سنة 1874 ظبر أسطول الامام تجاه هذه المادينة ملفا 
من السفينة ليفربول وثلاث سفن أصغر منها حجا وثى 
س_لطان و رحماق ومتئيس " ومن "اث قوارب وكا عدد 
جنده الفا واربماثة . أما ناصر بنسلمان اأذى بق رهينة فى 


سي 05 1 سسم 


منبسة للاسباب التي تقدم ذكرها فقد أخنلى القوم سبيله 
بعد أن عأهدم علأن لابفرثم سجن مكبلا بالحديد لحاولته 
الفرار مرة بعد أخرى » وكان لا نزال عمنبسة حينها وصل 
ذلك الاسطول . وقد خيل للناس أن الامام سعيدا سيسأل 
عنه اذا ثبين انه لا بزال على فيد الحياة فقتلوه فى السجن 
خنقاً تمشت الاجراءات الهربية على اللطة التى رسمث فى 
الرة الاولى اذ رسث السفرن عدخل الثغر واجتمع 
ار تن لصفن ا ب لبد د 
بالاخلال بالعبود ومخالفة الوعود . وانتعى التفاوض بطلس 
الاملم السيك سعرف أسلم القامة اليه مرة ثانية فكان جواب 
سام أنه لن يساما الابقوة السلاح واتصل بالامام نبأ قل 
ناصر فاستعد للبجوم على الحصن وأنذذ التدابير لذلك فانفذ 
سفيلتين الى الثغر المنونى للبدء بالحجوم على كلندينى 
والثلاثة القوارب الى حمل اند الى اهبة الثمالية ورست 
السفن تجاه كيساويى” ليقوم المند بحركة التفاف حول 
مدينة منبسة . 
أما رجال قبيلة امزارا فقسموا قواتهم الى فسمينكى 
تمكنوا من صد هاتين المجتين واطلوا ار على الس 
فأغرقوا إحداها ومات بهذا الغرق عد د كبير من رجالا 


مسداللةة 4 سد 


واضطر غيريم الى ترك السفن الباقية والتزول الى البر حيث 
التقطهم زوارق السفن الراسية بالرسى الخارجى . ٠‏ ووقم 
القاربان اللذان لم يرقا فى قبضة أهل منبسة فأفرغ هؤلاء 
مشحونهما مم دمروها ندميرا . ولم يكن النصر حليف 
الأمام أيضاً م ناحيةكلندينى اذ قد غرق. قاريان عن فييها 
والذين استطاعوا النجاة منهم انوا انمتن قرا كن 
0 مر ان لافا؟ ندم من العناد والنشيث فاج الى 
الفاوضضة وبدب لما انان (من أحوائة وها بلاارءم من 
شيوخ القبائل وسلمان بن -جحا . فذهب الاثنان للفاء سالم 
وأعربا له عن أسف مولاهها على ماحصل وقالا له ان الذى 
اغضبه وله على مافمل انما هو قتل ناصر وأنه مستعد 
للتعاقد معيم على شروط الحالفة الاولى . فأجاب سام بأنه 
يقبلبا الاشر طا واحدا مها وهو احتلال الحصن يجنود 
الأمام »ووعد فى متمابل ذلك بالفيام على الأخلاص 
والسم للآمام فأدرك سعيد أن, لافائدة من الألماح 

فى الوضوع قطالب ب بامبلغ اسستحق له من ابراد امرك فى 
السنوات الماضية فاتفق الطرفان عل اداء هذا المبلغ عدينة 
بمباى وقت هبوب الرياح المنوبية انغربية . وطلب سعيد 
ضمانا لتنفيذ هذه الشروط أن يِأَخْذ معه الى زنجبار بعش 


مس م ) 1 اعد 


اقارب شالم فأجابه الى هذا الطاب وسامه ابنيه راشد) 
وناصر) . وقد اطال الا" مام إقامته بزنجبار اظهارا لرغبته فى 
جعلبا قرا المسكومته » وافا حدئت فى مسقط فتنة أجج 
نارها حمود بن آزران بن قيس فاضطر الى تعجيل الأوبة 
لبها. وسبب هذه الفتنة أن سميدا كان قد انتزع مل 
و ا 0 ا 

لدت بركة والرستاق ثم شمرع فى مباجة مسقط ؛ وما وصل 
لأمام الممقره افق مع حمود واتعى الاق يسا وصفا 
له الحو فعاد الى الاهمام إشؤون أفريقيا . 

وكات الباعث للأمام على ملاينة أهل منيسة فى 
الرة الشانية مأورد عليه من الفتوق الى دبيلثكث وهنه 
ومبددت سلطته ولكنه وقد قم أظافر الثورة واتفق مع 
خصومه فد مد الى خرق نصوص الباهدة التى أبرمبامع 
صاحجب مندسة وارسل احدى سفنه مع را سارت 
لوييع الحصار علبها فى وقت هبوب الرباح الشمالية الشرقية 
اي بإن بوفير مينة وما وأريل سنة بسر ثم سافر اليها 
فى البينة اليالية فى أريع سفن وقوارب عديدة متحاشيا فى 
هذواارة ة عن استمال السفن الكبيرة والا. كثارمن اللنوه. 
وكان قاب هذه الجاة الامير بسعيد بن مس وعبدت القيادة 


سس الى ع ميت 

العامة الى الامير حماد بن امد واحتفط لنفسه بالرياسة على 
الميم وقد أنزل جزءا من النود بالمبة الشمالية من القارة 
اه منسة نكرو غربى تقطة نيز يحانى” نضحما فوة 
من المافعية مؤلفة من أرلعة مدافم ومدفم هاون أصات 
المدينة والمصن نارا حامية غير ان أهل منبسة ل يخشوا 
بأى هدم النار اذ جعلوا النساء والاطفال ععزل وقابلوا نار 
مدافع الأمام بنأر مثلبا من مدافعهم دون أن رجح كفة 1 
النصر لأحد الفريقين؛ لسوء القيام على المداقم وخملأ 
2 

فاما رأى أهل منيسة., مانى هيات المدو من الدلالة 
على الوهن وضعف اكانب قرروا الاثتقال الى البر وقد ثم لهم 
ذلك ليلا وهناك جعلوا قوامهم قسمين هم احدها على العدو 
ليستدرجه الى خارج الاستحكامات وخصص الثانى بمباججة 
جناحه والالتفاف عؤخرته » ودبر اهجوم بحيث يقع من 
المبتين فى أن واحد . وكان القايل مد بن أعد » وقد جز 
عن تنفيذ هذا التدير ,عقتفى التعلمات الى عنده لأن 
أحد الفسمينكان قد تجل باجراءات اهجوم قبل أن يبدأ 
بها القسم الآأخرف الان نفسه فافتدت عليه مقاومة المدو 
واصيب تمد بن امد بالم راح فائثنث قوة مئيسة ملسحية. 


دا 4١‏ لها 


أما الاما م سعيد فلم يسنتفد بهذا الفشل اذ ظل يطلق 
اللقذوفات على الدينة والحصن م 5 أمحر برجاله الى زنجبار 
م الي مسقط دون أن يمى أيةنمرة من حتلئه هذه . 
جرت هذه الموادث فى شهرى فبرابر ومارس 
سنة *180 ١‏ ْ ْ 
فالسنة الثالئة هزمت قوى الامام ثانيا فى جزبرة بانا 
وكانت مشتغلة فبها باحماذ الثورة التى كان سبها ان مدينة 
سيهوى احدى مدن النلاث ببذه المزيرة رامث الاستقلال 
واالملاص من التبعية لسلطان مسةط فتةإد بوانا وزير زعامة 
هذه الحركة . ولم تكن حامية الامام فى بانا وقتئذكافية لقمم 
الفتنةاذكان لايتجاو زعدد رجالا الجسين ومأكانوا ستطيعون 
الزام الثائرين ملازمة الطاعة ولو انضم البهم الباقون على 
الولاء من الاهلين للأمام الذى 00 لامو لهذا السبب 
أن ينضموا الى.رجاله لفمع ثورة مدينة سيهوى . ولم يلبث 
ان ومصل الى هذه الدينة فلم يسع الثوار الا الاستصراخ 
بقبيلة | مزارا فوئب سام لنجدتهم فى فريق من أهلمنيسة 
ولا وصلالسلطانو رأى أن المنبسيي نشد بأسا و وامنع ركنا 
مماكان مخطر بباله وان اليش الذئ معه م يكن كافي) ول 
قويا.ونأ كد له بطلان اعتفاده أن مرأى ,أ سطوله يك لالقاء 


عب 41١١‏ ل 


الرعب واللع فى أفلدم وان قع الثورة أمر فوق طاقنه 
ولاقبل له عليه اقنص على تأنيب سال ونهى عليه ُداخله فى | 
شؤون بانا وطلب منه العودة الى بلاده وقصر أطاعه على 
منبسة ورحل على أْر ذلك تاركا أمام انا سفينتين أو ثلاث 
سفن لتلق القبض على سال فى عودته الى منبسة فاذا أطال 
مقامه فى سيهوى سبقته هذه السفن الى مئيسة » وقبضت 
فلةا كتفلا . ولكزسانا م ثثته هذه الميلة . وقد حاول 
الاستيلاه على سفن الامام بتديير مهد تنفيذه الى أخيه 
راشد بناحمد ولكنهذا التدير فسد وماتراشد لسببه. 
عل أن سالا تمكن من مغادرة سبهوى نحت جنتح 
الظلام فاقتفت أثره سفن الامام . وكآان قد وصل الى مهبر ٍ 
كيليق فسار منه برا الى تمكاوئيجو” وهنالةٌ ادركه قاربان من 
قواربه فسافر الىمئيسة حيث وافته النون ند قليل أي فى 
07 وابريل سنة 180 . 
أما جزبرة بانا فتتلخص حوادث ثوزتما فى غضون 
تلك الفترة فى أن بوانا وزير تمكن من عزل بوانا شيخ 
سلطان هذه الجزيرة من قبل إمام تمان وطرده ثم وحل آلى 
مسقط رجاء أن يوافق السيد سعيد على تصرفه . وعاد بوانًا " 
وزبر بعد ذلك الىباثا يتبعه مندوب منقبل الامام اسمه مد 


ابنسلمان الرزوق وكان الامام برى بارسال هذا اأندوب 
فى الظاهر الى تعضيد الساطان المديد وشد أزره ولكنه 
فى الباطن كان .مكلفا منه باسقاطه عن كرسيه . وقد 
اتنعى الأعس بوزير أن قتل غيل لذلفه فوم بكري بن 
موانا شيخ . | 

وحدث أن اختلف أهل منبسة فاختيار خلف لسام . 
وكان خيس أكبر أولاده مكروها من الاهلين » ولكن 
راشدا بنسالم بن عيد الله أمانه عأ خبه نأصر فلم لسسع ناصراً 
الا أن جم حوله الناقين على خميس واتفق معهم على اتقافه 
وشأرك فى هذا التديير القاضى .خافان بن سال بنقضيب . 
وكانٍ هذا القاضى قد نصنم أرض على أمل أن مهم خيس 
بعيادته لا سها وان روابط القرابة القريبة وئيقة يينها. 
كان خيس قد اعتاد ألا يخرج من الحصن الا فى امساء 
فَكَانْ تديير ناضر ان يندم هو واعوانه هذه الفرصة القبض 
عليه . و لكن .نضح ان السواد الامظم من هؤلاء الاعوان 
لم يكونوا له بمخلضين وامهم انماكانوا يعملون لساب غيره» 
وأنجمكانوا يكرهونه بقدركراهيهم لاخيه خيس . وان 
الرجل |أذى يعاضدونه ويناصرونه ويعملون على تسام زمام 
اطسي اليه انما هو راشد بن سالم بناحمد الذى أخذ الأهبة 


سس 18 1 علد 

لاستثلال هذا لكلاف لصاللمه اذ خطر اله أن يذهب 
ان للشو قل أثر مبارحة خميس له كمادته وان ينادى 
بنفسه والياً على مئيسة وقد نحم هذا اتتدير لان ناصرا ا 
بحرا على ايفاف خيس تنفيذ) للمؤاصرة التى دبرها فاستطاع 
راشد بن سال الاستيلاء على الحصن ووافق الاهلون, على 
ولابته فى رمضان سنة +05 ( دسمير م١١‏ ) . ويينا كانت 
تلك المت اسرات والدسائس على أشدها بين قبيلة إمزارا ظبر 
رجل اسمه ارات مشافى » وكان شيخا للوكلندينى 
وكانث ينه وبين خيس ثرة فاتهز هذه الفرصة للاستفادة 
من كراهية الاهاين للمذا الوالى وججع كلمتهم عليه واتفق. 
على ارسال وفد منهم الى مسقط ليحض الامام على استئناف 
اهجوم على منيسة وليعده بمعاونة السواحلية جميما 
ومؤازرهم له. 

ولاوصلت هذه اليثة الى مسقط وجدت الاهام 
دا فى مبيكة حملة جديدة عايب . ولا ارت العدات رحل. 
باسطوله الى مئبسة فوصل اليها بمد أنكان راشد بن سام 
توصل أى استلام زمام الأمر فيهاء ولم يكن لدبه من 
الوفت مايكؤ لنهيئة وسائل الدفاع'. فلما رسا الامام باسطوله 
أوفد عد أعوالة ليبلغ الى راشد مطالبه "منه . قاما 


ح 114 عب 


عرضت عليه رفغا .. ْ 
وفى أثناء لليل نزل العلى ابن مشاف الى البر ليقنع 
السكان بوجوب الانغمام الى الا مآم وكان نزوله بأحدى 
قرى قبيلة وانْيكا فالتف حوله سوم فيه إمزارا جيعا 
فنصبث المدافم علىالشاطىء مقايل المددبنة واوغات فالثغر 
الجنونى سفينة حرببة ومركب صثير فسار المند من هذه 
لنتقعلة الممكلادينى واستولوا عليها معاونة أعيان البلاد . 
وكان لعض السكان قد هاجروا الى القارة والبعض 
الآخر من حزب إمزارا قد اجتمعوا تجبة جافانا للاشتراك 
فى الدفاع عن البلد » فبعد ان استولى الأأمام على كلندينى 
احتل حصن أمكوبا المشرف على مانب الغربى من المزيرة 
والقارة . ولم يعجل الامام بمباجة المدينة » وبِيما كان 
الفريقان يتبادلان طلقاتالبنادقيجبة جافانا كانت فصائل 
1 0 تحتل لزه افد عن اندر وهو العرروف 
باسم. قلعة اعميو” أو المارة القديمة. وكان أهل البلاد 
ينضمون ن البهم وكان السلطان يرسل الوفود تباما الى رجال 
قبائل إمزاراللفاوضتهم فىالصلح ولكنهم أ بوا المفاوضة جميعا 
ولا رأوا فى نهاية لاهن ان لافائدة من المثارة على القتال 
ول قوامم تنقص بوما فيوما قبلوا الدخول ف المفاوصّة 


بصم ل 11 يسنا 


فكانت شروط المماهدة التي أبرمت على أثرها مطابقة' 
لشروط الحالفتين الأ وليين) إلا أنه فى هذه الرة لم يسمح 
لحكام الذين م من قب قبيلة إمزارا بالأقامة 8 وكان 
تاريخ هذه العاهدة ار سنة /1881 . 

ولا استولى الامام على الحصن جعل به حامية 'مؤلفة 
من جسماية مقائل من البلوجى والعرب جعلبا نحت قيادة 
على بن منصور ثم سافر ألى زتجبار . شْ 

4 بعد بضعة اشهر من ذلك التارسحخ سافر راشد بنسالم 
الى زتجبار لمقابلة الامام بها يصحبه كل :من خيس وناصر 
وبعض رجال حاشييته ؤامله الامام وأكرم ؤفادته واحسن 
معاملته وأ عليه بالتنازل عن المج على منيسة وال نبقى 
برتحجبار وكان سامان بن |حمد هو |أنتكلف بانغواء واستد راج 
راشد فعرض عليه هذا ثلاثة أمور أولا أن يبقئ بزنجبار 
على أن يعطى عشرة لاف قرش عثابة. تعويض وثلماية 
فرش شنا سوا إوان كول حكومة مافيا أو حكؤمة. 
مها . وككنأقاربه ورجالهكانوا ينصحوثله بالبقاء فمركزه 
وبزينونه ىعيله انه اميد راان يد 
واتحفه الامام وصحبه بالمدايا الفاخرة . وكان قد جاء بعضن 
شيو م الداخلية الى حبار وعملوا لتحريض إل مام علقبيلة 


2-2 
إمزارا -وقالوا لهإنه مادام رجال هسذه القبيلة حكون 
منبسة فلا خير برجى . فأثر إلماحيم فى نفسه وأصس بانفاذ 
احذى السفن الى منبسة وقد ذهب عليها | بنه خالد وسلمان 
اباد . وكانت المبعة الوك لة المبءأ أن ي#بضوا على جيع 
اعضاء اسرة امد بن محمد بن عمان . 
فاما وصل الاثناك الى منبسة اتنظرا فى سفيئتهما 
حضور جماهير الناس ازيارة ابن الامام فكان أول من جاء 
قواد المصن فأعطيت حم الاوامى بما يجب عليهم القيام به 
ثم حضر راشد فى جع من أقاربه وعادوا بعد الزيارة أمنين. 
ولا اتقفىبومان بعد ذلك بدا مندوبا الامام فيك أو اضر 
وإمضاء ارادته فتزل السيد خالد وسلمان الىالبر بعد غروب 
الشمس وقصدا الى الحصن فدخل اليه سلمان وبقى خالد فى 
الردهة لقابلة الراار, بن؛ وعلم راشد بذلك فبادر لىالحصن . 
ولا مثل فى حضرة خالد طلس هذا الامير اليه أن يقابل 
سلمان بحجة أنه برغب أن يفاوضه فى بعض الشؤون فاكاد 
راشد يدخل علىساوان <تي ألقىالقبض عليه وسجن وفمل 
مثل هذا بعثمرين من الزوار الآ خرين . فاما رأى الناس 
أن الزاثرين لامخرجون من المصن ارتابوا بالامى واننشر 
بالدينة خبر القاء القبض على اسرة إصثرارا ٠‏ ومن ل بقع قْ 


حل !)ع سب 


هذا الشرك منهم فرليلا الى القارة بأهله . اما من قبض عليهم 
فنقلوا الى اركب لنوصلهم الى زتجبار . وأذاع خالد وسلمان 
بعد ذلك أن لبقية رجال أمزارا الذين هاجروا أن يعودوا 
الىمدينتهم وانه 1 كت منقبض علبهم اذكانوا م القصودين 
الذات منْهم . وسافر خالد وسلوان فمهدت شؤون الحكومة 
الى قائد المصن و بعسد ان ظل اللقبوض عليهم محجوزين فى 
النفة تقس لضن واوا ل سقط وما الو ؟ 
وبندرعباس حيث سجئوا وعوماوا بالشدة والقسوة وماث 
منهم الكثيرون لهذا السبب . 

وعلى هذا الوجه دالت دولة امزارا حبة منبسة فاما 
صارت مقاليد الحم على هذه البلاد الى قبضة الأمام ا 
سعيد امتدت سلطته فتناولتالسواحل بأسرهاثمالى رأس 
دادو . ومنذ هذا الوقث حك الامام فى أمن واطمئنان 
على نلك الاقطار الافريقية وم قم فى وجبه معارض من أ هلبا 
أو من غيرم . 

أما موسامبيق التى بفيت فى قبضة البرتقاليين فقد: 
ساءت أحوالما الادارية وتذمر أهلوها من 3 اليرتقاليين 
الذن استمروا قابضين على زمام هذه البلاد الى اليوم بعد 
أن فقدوا حكل متلكانهم الافريقية الاخرى الواحدة 


دواو سه- 

تلو الاخرى وسقطوا سقوطا هائلا من القمة التى : بلغوا 
المها الى الحمضيض الاسفل من الضعف والامحطاط . 

ولوكان فى تنيع سقوط الدولة البرتقالية بافريقية 
الشعرفية خاصة وحر الهند عامة وتدهور عظتما اأربية 
والسياسية فها مندرك الىدرك فا ة للقارىء ا قدمرنا فى 
فضا لبائته بالافاضة فى ذّكر اموادث التى احاطت بهذا 
السقوط البعيد عن مظنة الفخر والشرف ولو لم يكن تاريخ 
البدتقال فى موسامبيق اثهبر من نار على ءلم لبينا أى قرار 
تبوى اليه دولة من الدول وأية جأة تتردى فيها على رثم ما 
تكون فد بلغث اليه مرئء العزة والجد» اذا ذهبت فى 
تصرفاته! مذهب المشم والقسوة ولفدكانت موساءبيق 
ا ينابي اعليرما اشبرت 
به تربتها من المصوبة وانيث فى أرضها من الركاز الذهبى 
فكت فيها إذَا للبرتقاليين خير معاض ها خمروه من 
0 امهم لصلفوم وشدة حرصهم وغاظة أ كبادم»ولكن 
سيق السيف العزل فست ذلك القدار رجفة م د 
العام الذى 2 ض أركان الدولة البرتقالية على شواطىء الحميط 
المندى فى سيا وأفريقية وانسع فتق الفساد فيه بانصراف 
اولباء اق ره البرتقاليين عن استغلال موارده واستمار 


سم وج عب 
روه الطييعية الى الاشتنال بالنخاسة » فكان من ه_ذا 
الأأيثار المذموم الضربة القاضية على الصناعة والزراعة. 

ولم يكن لبر تقاليون ازاء تفاقم هذه الطوب ليعبأوا 
كنؤاقها الوخيية اذكانوا يمضاوقق كليس| | التويتو| ناير 
الطرق الموصلة اليه ولو أدث الى العار واللزى . واطالما 
حاولت الحمكومة البرتقالية أن تعيد الاحوال الى نصامها 
حمل أبنامها المستعمرين على تفضيل الكسب من طريق 
الكد والكدح بالعمل فى الزراعة والصناعة رغية منها فى 
جيم نطاق 'روة البلاد والاستفادة مواردها الطبيعية فم 
تأت مساعها فىهذا السبيل بالفائدة اقصودة وظلت يلاد 
موسامييق 5 أراد لها مستعمروها مركز كبيرا للانجار 
بالرقيق أى ينبوعاً لشقاء فريق من اماس البشرى ولكن 
هذه التجارة المسيسة قد ضافت فى هذه الايام دائرتها 
وأخذ ظلبا يتقاص شيئا فشيثاً بفضل ما امخذ من التدايير 
لنعها وكيسم جماح القامين بها . 

وباجملة فقد لضعضع نفوذ االمكومة البرتقالية فى 
موسامبيق واضْمحات قوتها حتىصارت فى عبدنا الماضر 
كلاشىء بلأشبه ما يكون يحيفة تثنة» إن ظلت ثابنة فى 
مكانمها وحافظة شكلها ء فا هو الا لسكون العناصر حونا 


سبد اند سين 


ولكنها لا بعود لما أثر من الوجود إذا ثارت هذه العناصر 
فاكتسحتها فى طريقها . وما يوم الفؤاد ويملا القاب أسى 
وحزنا انلك إذا قارنت تلك البلاد وهى ف قبضة البرتقاليين . 
عسقط يسك سلطانها بزمامها عامت أى الفريقين فريق 
البرتقال أم فريق عرب تمان يحمل عامه متكسا الى أسفل 
: خزياً وخجلا وفساداً وخللاء مم مأ هو مشبور من وصف 
البرتقاليين بأنهم أ مة متمديئة ووصف العرب بأنهم قوم 
برابرة متوحشون ؟ 

ان الفريقين يقبضان فى عصرنا الماضر على زمام 
الاقطار الافريقية التى يغمر سواحلبا ماء البحر المندى: 
فبل أن للبرتقاليين أن يرجوا القعار الوسامبيق الذى يثرةء 
حمل استيدادم الغاشم وفضأتهم الزرية التيلوثت برشاشها 
شرف الدول البحرية الاخرى بل هل للم أن قافا الل 
00 ذاك القطر من امير الوفير فيعماوا على 
الهاضه من كبوته الألية بسلوك مسالك العقل والمدل . 
ولكناً إِظن وقد جفت فروعالسجرة الباسقة وذوت أورافها 
وغاض ماؤها » أن تمود فته وللناظر باخضشرار عودها 
ونش أوراقيا ووفوة مار ها” 


انا بلااشك لا تحير جواباً على هذا السؤال . وكل مأ 


مد 9غ مع 

فى وسعنأ أن تقوله إن فى بلاد موسامبيق الآنت بوادر 
أسياك وتجية يذعونا ال كيان فتشفيل السيظراة 
واننفوذ فيها لسكانها من العرب الذين م الآن بالنسية الى 
البرتقاليين أشبه ما يكون بالإزاة تحلق فى الو فوق 
حيوان جرح فسأل دمه متحينة الفرصة للاتقضاض عليه. 
وما الفرصة عندها إلاأن يسود السكون ويخاو الكان 
من المزاموالعدو المناوىء . ومفبوم أ لعفيو ن المبود 
لتى يمكن لبر تقاليين أن يبذلوها وسبيل الذود عن حياضهم 
والدفاع عن أ نفسهم بل مخشون جشع الطامعينف الاستثثار 
بتراث الرتح عند مايحين له المين . ثم ان أوثئك المرب 
م يذهب عن بام ماكان لم من قدبم الزمان من جاه 
ونفوذ وسطوة فى نلك البلاد ول ينسوا امهم كانوأ شادنينا 
وأصعاب الكلمة السموعة فيها والتصرفين فى شؤونها على 
ما بوون فهم ما فتئوا ينذّكرون ذلك العبد معالين النفس 
مبادئة الزمان لهم وبأن لا دولة من الدول الاوربية تطمع 
فى أخذ تلك البلاد والاستثثار حكمها وخيراتها . 

هذا ولعل القارىء يذهب معنا الى الحم أن ثلاوة 
تاريخ الاصقاع الشرفية من افريتمية وما تعاقب فيبأ من 
الموادث والعبر لم يخل من فائدة ولم .يكن ناذا من الغرض 
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الذى اليه ترى . فان بلاد| سممث وهى فى مبد وجودها 
التارنخى اصواتنا مبهمة تبينت من يينها كلمتي «صور» 
وسامان واشتركت فى حركات الفتمم وتطورات الحضارة 
الى تلخصبا كلمتا الاسكندر الا كبر وقياصرة الرومان 
وشيدت سراما ذلك الاتقلات العظم الذى زازل 
الارض بنبوة تمد وظبور الديانة الاسلامية واقترن اسم 
فاسكودى غاما باسمبا ما قتزن اسم كرستوف كولومب 
باسم القارة الأ مريكية وانصرت لمات تحارها ممتزجة الماء 
بلدماء يوم صارت ميدانا للصراع المائل بين الثمرق 
والغرب » تقول إن تلك البلاد على رثم بعدها السحيق فى 
اطراف العالم عن مركز العمران البشرى قدكانت وثيقة 
الملة بالشعوب الكبرىكافة وجديرة من * م بأن يكون لها 
تاريخ وأن يدون هذا اننا ريخ وتنداوله - يبدى للاعتبار عا 
تضمنه من الموادث . 

ومأكان لنا ان نحيد هذا العمل كثرمما فعلنا وهو )كاد 
يكون أول حمل من طرازهفعلى من يبئون الأحسان 
والاتقان ان رتخذوه قاعدة يقيمون علبها ما يشاؤون مما 
برونه مها لتق ص أو ساد لثامة أو مفسراً لنامض . وحسيئا 
وكفى مابذلناه من جبود فى جم ماتفرق من البيائات 
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والمعاومات والمقائق فى مقدار جسم من الصنفات لن 
إستطيع الاغتراف من نحرها غير العاماء ذوى الباع الطولى 
فى الم باحوال افريقية الشرقية والاحاطة مختلف 
شؤوما . 


+*« 
# 


بقول امترجم : | 

ولا كانت اسرة المتوكل على الله الامام احمد بن سعيد 
البوسعيدى العرى الازدى المانى هى الى على يديها 
تقوشت دولة البرتقال فى افريقية الثشرقبة فنا لانجد بأسا 
وه التى مابرحت الى عبد قريب جدا منا القابضة عل أزمة 
المنك فيها من اثبات سلالة مؤسسها الامام احمد الوم اليه 
تقلاعن شجرة النسب الى اثبتها المؤلف جيان فى ختام ما 
مخصناه من كتابه اماما للفائدة فنقول : 

ان الأمام احمد بن سعيد بن احمد بن عيد الله بن مد 
ابن مبارك البوسعيدى المربى الازدى الاق التخب 
للاامامة فى سنة 17/44 ب 40 لاميلاد وتوىسنة*1/8 - 44 
للميلاد لفلفه فيها أبنه سعيد ثم توف سنه 16٠١‏ فى رواية 
وسنة ”180 فى زَواية غرف ذكان اخوه سلطان بن الامام 
أحمد. قد اغتصب زمام الولاية منه فى سنة 104١‏ واحتفظ 


ار صم 


مها الى سنة 1804 دون ان يطلق عليه لقب الامام . وف 
سئة 1866 تولى أ بمده بدربن سيف إن الامام أمد 
ولكنه قتل فى "١‏ .يوليو سنة 1805 لذلفه سعيد بن سلطان 
ابن الامام مد فى 1 ستمبرسئة 1805 وهو الذى فى أيامه 
وعل يدديه تم سقو ط الدولة البرثقالية فى أفريقية الشرقية . 

وكان ال ال 
بحسب تريب أسناتهم . 

١‏ - هلال بن الامام ابد وله من الابناء الذ كور 
على بن هلال 

8س سعيد بن الامام احمد واينادهها حامد وأحمد 
ولحامد ولد هو هلال بن حامد ولاجمد أربعة م حامد 
وعبود وناصر وسلطان . 

- قيس إن الامام ابد وله ولد هو أزعزانة 83 
فيس ولا زعران ولدان هما مود وقيس ولخحود ولد هو 
سيف بن مود . 

4 - سيف بن الامام احمد وابنادهما بدر وعلى وابنا 
بدر #أمود وسيف وأعقب على سعودا وأعقب سعودعليا 

ه- سلطان ابن الامام احمد وولداههها سام وسعيد 
وأعقب سام مدا وامد وسرحان وأعقب تمد من ابناء 


ا 
ا علا وأعقبسعيد اخو سالم هلالاوخالدأوثوينى وشمدا 
وترك وماجدا وعلياً وبرغش] وحمدان وجهير وشنونوأءقب 
هلال من 1 افيد سعودا وحمدا وشنون 

- طالب ابن الامام أحمد مات بلا عقب 

- مد بن الامام احند أعقب ولدا واحدا هو هلال 
ابن مد 


+ انتعى * 


كلمة 
( فما كان يمرفه الصينيون من أمر بلاد أفريقيا الشرقبة 
وفى أسائها عندم) 
٠ج‏ كتاب « شو - فان - شى » 24م 
*( الذى صئفه باللغة الصينية )» 
(شاو جو كو[ ) 
ف نجارة أهل الصين والعرب خلال القرنينالثانى عشر 
والثالث عشر من الميلاد 
ترجه الى الالكليرية 
فريدريكهيرسو. و. روكبيل 
وطبع فى بطرسبورج سنة ١151١‏ 
-ج سواحل بربره وبالصينية « بى - با - لو » دم 
يوجد ببلادبى ص َ ع لوأربع مدرت وماقهداها 
فقرى صخيرة لا .يكف أهاوها من محاربة بمضهم البعض . 
وسكانها ,يعبدون الله ويعتقدون بالمنة ولابعبدون بوذا . 
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وفيها عدد كبير مناجمال والغنم » وبأ كل أهلها اللحوم 
ويشرون ألبانالنوة ق ويتغذون بالميز الجمر . ومن محاصيابا 
الاخرى العنبر الام والأفيال الضخمة والماجج وقرون 
المرتيت . ومن أسنان الفيلة ما تبلغ زنة السن الواحدة 
ماية كتى وآكثر . اما قرون اللرئيت فتزيد زنة القررتف 
الواحد عن مقر ك2 

ويكثر بالبلاد البتشوك والصمغ اللين والمر ودرق 
السلاحف وهى سمبيكة جد ومرغوب فيها كثيراً بالبلاد 
الأخرى . 

ويكثر فيها نوع من الطب ركبير ارثقاعه ست أقدام 
أو سبع . وهو يطير يحناحيه ولكنه سف سفاً . 

وبالبلاد حيوان متوحشاسمه نسولا وهو يشبه املخل 
وى ضخامة الثور ولونه ضارب الى الصفرة وارتفاع رجليه 
الاماميتين خس أقدام ورجليه الخلفيتين ثلاث وراس.ه 
م رفع ومتجه الى الامام وسمك جلده بوصة واحدة ( لعله 
بريد الزراف ) 

وبالبلاد أيضا نوع من البغال معل امد بخطوط صفراء 
وببضاء وسوداء ويعيش ف الجبال ( لعله بريد مار الوحش ) 
وسكان البلاد ماهرون فى الصيد والننص وبرشقون هذه 


5-6 
الحيوانات بالنبال المسمومة للاستيلاء عليها . 
أي 

#60 سواحلالسومال وبالصينية «شو نم - لى » دم 

عثى سكان بلاد شونغ - - لى عارية رؤوسهم حافية 
أقدامم متدثرين بالقطاق ولي سكم لباس للصدر ولا يعتمون 
لآن المسدريات والمام | امتياز للوزراء » وحق من حقوق 
حاشية السلطان أ ولى الأعر 

وبعيش ملكبم فى 0 مشديد بالطوب ومغطى 
بالغضائر القاشانى اللامعة . أما رعاياه فبعيشون فى أ كوا 
متخذة من أغصان النخل ولها سطوح من القش المجدول 
وغذاوم ايز الجمر ولبن الذم والنياق وف البلا كثير من 
الثياق والبقر والذنم . وتحكثر فى بلاد طاشى العطريات 
والعقافير والافاويه . 

والكثيرون من أهابا بباشر ون السحر فهم ,يتشكلون 
باشكال الطيور والميوانات البرية أو الماثية ويخشى الناس 
لذلك أسهم . واذا اشترك احدم فى جارة مع رجال سفينة 
أجنبية ووقم ينه وينهم خلاف ؛ فيك ىأ نتمم بعبارات 
سحرية ليجملالسفينة لانتحرك الى الامام ولا الى املف 
ولا بمكن اثقاذ السفينة منهذه الورطة إلابارضاء الساحر. 


وي 
وقد حرمت الأسكومة علىالسحرة مباشرة السحر على هذا 
الوجه لما فيه من تعطيل التجارة . 

و ىكل يوم مببط طيور كثيرة فى أنحاء الصحراء فاذا 
علث الشمس طارت واختفت فلا يبقى لما أثر . والناس 
تشتدونيا الشرراك ورا ونا نما وهى لنيذة الطيم ودار حيدق 
فصل لصيدها الرييع ولكنها متى حل الصيف اختفث لتعود 
فى السنة اأتمبلة . واذا مات أحد أهل البلاد واستعد الناس 
لنقف هعفر أقازية الا فزيون والبعداء وقبض كل منْهم على 
سيفه وذهب للقاء أهله فيسأله هؤلاء عن سبب الوفاة فاذا 
كان المنوفى قد مات قنيلا يبد رجل قالوا إنناسننتقم له .هذا 
السيف واذا قيل إنه لم يمث قتيلا بلمات بتنضاء الله وقدره 
طرحوا سيوفهم أرضيا وبكوا وأعولوا . 

وى كل سنة يلقىالبحر على الشاطء مئات من الاسماك 
لتى يبلغ طول السمكة منها ماثئى قدم تقريبا وقعارهاعشرين 
قدما وم لا يأ كلون أوم هذه الاسماك بل يستخرجون 
مما الت والنخاع والعيون ويتخذون من ذلك زيتاً يشدر 
كلماية طبق من السمكة الواحدة ثم يخلطون هذا االزيثت 
بمواد أخرى ويستعملونه فى الاستصباح وصناءة السفن . 
ويتخذ فقراء القوم من أضام هذا السمك براطم اتسقيف 
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البيوت . وعظام الظبر تتخذ لبعض اجزاءف الابواب . 
أما النقرات فيصنع ممما الحاون . وبهذالبلاد جيل هو حد 
بلادبى ١‏ ب - لو ومساحته أربعة آلاف «لى » وهوغير 
مسكون . ويستحصل من هذا البل على دم التنين وهو , 
نبات صا فى الطب وكذا أنواع الصبار . وفى المياه ا حيطة 

بالحبل الكثير من السلاحف والمتير الام ٠‏ .. 
ولا يعل الناس من أين يأتى العنبر انلام لاانه يظهر 
بنئة قطما تقذفها الامواج زنة القطعة الواحدة منها ثلاثة 
كتى أو لخمسة أو عشرة ومتىألات الامواج به على الساحل 
اقتسمه الناس يبمهم أوأخرجوا القوارب لمعه وهو فى البحر 

إن 
بن اننا 

ب بلاد زنجبار وبالصينية « قس- أونغ - با » دم 
ان بلاد نس - أونغ - باواقعة يجزيرة فى جنوب 
هو - لش - أ- لا. وبذريها جبل كبير وسكاتها من 
طا - شى ودياهم طا - شى يأتزرون يماش قطن ازرق 
وبلبسون أحذية جلد حمر وطعاممم العجين والميز الجمر 
وم الفيان .وها قرى عديدة وسلاسل آكام وصحور. 
وطقس البلاد حار وليسلما شتاء. اما محصونهما فالفيلة 
واسنانها والذهب الام والعنبر الام وحب الصندل الاصفر 


وترد السفن الى هذه البلاد فىكل سئة من بلاد هو - ثى 
# أ لا و طا -- شى الواقعة على امتداد الشاطىء ونجاب 
الها الاقشة القطنية البيضاء والاوانى الصينية والنحاس 
. واللقطن الاحمر للائجار بها . 
5 

نا ينا 

مج جزيرنا بمبا ومدغشقر وبالصينية «كاؤن ‏ 

يون - لس » أونغ -ى © دم 

هذه البلاد واقعة بالبحر فى المنوب الثرنى وهى 
ملاصقة ازيرةكبيرة وها مادة ب نغ هائل الجسم وهو 
ير حجب الشمس اذا طار فاذا التقى طائر ب - نغ يجمل 
وحشى ابتلعه . واذا عثر الافسان على ريشب أنغ أمكنه 
ان يصن منه دلوا للماء اذا قطم جزءا من قصبة الرلشة . 

ويوجد بها الفيلة الضخمة والعاج وقرون الخمرئيث . 

وبالجبة الغريية جزيرة فى البحر فبها قوم متوحشون 
سود الأجسام متجعدو الشعر فى التواء . ويخدعهم الناس 
بان يقدموا اليهم طعاما ثم يقبضون عليهم ويجلبوتهم الى 
بلاد طا؟آ شى حيث يبامون بامان فالية ويستخدمون 
مراسة التازل ويقال إنهم ينسون أهلهم واقاربهم بعد 
زمن قصبر , 


ملدق 
بتحقيق بعض ادماء الاعلام تي وردث فى هذا الكتاب 
ورسم إعضما بالاخة الفرحية 
(دوطة) ١‏ 
السكلمات الوارده قُّ هذا | الحق فى التى نوح.د أمامبا ف 
الكىء :اب ب علامة” فلى من بريد من القراء تبينا صل كلمة 
ممأ أو الالمام ببعض اأقائق عنهاان برج اليها ف 
ياب | اللحق المقايل لابياب الاصل الذىقرأها فيه 


ماحسا وو 
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اككابات الوار: ده فى الهاب الاوك 


سيرو ستررس الالى 2 || 586505115 ١‏ 
هو ر»سيس الثأنى ميأمون فرعون مصر خلف اياه 
0-7 الأول على عرش مصر فى سنة ٠*٠‏ قبل الميلاد 
وتوفى بيل ستتى 1١٠١5117١‏ قبل [أيلاد وقد حارب 
الثشام وحالف الميئيين بعد خصومات وعداوات 0 
طويلا ينه وبيهم وقد رفعه أهل مصر والتوبة الى مه 
الالة واستكشفت جثته فى سنة ١141‏ 
عصيون جابر ‏ “68686 - 65100 
باللغة العبرية معناه « الرجل المبار » وهو بلد بقرب 
أيلة القريبة من بلدة العقبة على خابيج العقبة من الشط 
الاسيوى للبحر الأمر فى قطر « إبدوميا» ‏ وقد ورد 
ذكره فى التوراة( كتاب الوك الاول » سفر؛» إصحاح 
«لء عدد هلو 5م) : ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا فى 
عصيون جابر وثلوا فى برية ين ومى قادش » وفى ( اتتاح 
؟؟ عدد 4؛ ): « وصمل بموشافاط سفن ترشيش لى 
تذهب الى أوفير - زفر ‏ لاجل الذهب فل تذهب لأن 
السفن كيرت فى عصيون جابر . حيلاذ قال أخزيا بن 
أخابا لبهوشافاط ليذهب عبيدى مع عبيدك فى السفن فل 


0 
شأ بووشافاط ».. 
أيلة كةام 

جاه فى معجم الإلدان عن أيلة ( بسكون الياه) انها 
مدينة بين النسطاط ومكة على شاطىء بحر القازم ( خليج 
العقبة ) تعد فى بلاد الشام . قال ابن النذر : « سمي بأياة 
بنت مدين بن ابراهيم غليه السلام . 

نويد ذ كل ار فى ( اعتاح ؟ عدد"؟ من سفر 
اإلوك الاول) : «وتمل اللك سلهان سفنا فى عصيون 
جابر التي يجانب أيلة على شاطىء بحر سوف فى أرض أدوم 
فارسل حيرام فى السفن عبيده النوائية العارفين بالبحر مع 
عبيد سليان فاثوا اوفير - زفر » 

ايدوم 88 ]نالعا ,لول 

ارض تشمل جنوب يهوذا وذمال بلاد المربالحجرية 
النسبة البها أدومى وايدومى . وافظة أدوم بالمثة العبرية 
يقافًا الا عقن اد ادر ان والاموسون لاله اعماً 
الذرن قطنوا المنوب الشرق من الاراضى القدسة :وقد 
ورد ذكر « أدو م » فى ( اساح ه عدد ١1‏ من سفر |أأوك 
الأول ) الذي أوردناه ينصه في مادة أبلة (انظر أيلة ) 


هف 5ع عد 


6 وزاعتالي 

حيرام هو ماك صور فى عبد سليآن النى ويسعى 
ايضا حيروم . وهو الذىقدم الى سلهان العمال ومواد البناء 
التي امت لتشبيد هيكل يدث الفدمن اوقد اليه أيضًا 
مبندسه حيرام للقيام على بناء هذا الممبكل ؛ وقد قتله ثلابة 
دن رفقائه حسدا مهم له على فضّله وحذقه فى صنعته. 
ولحادثة قئله دخل فى الطقوس |لأسونية على عبدنا عند 
الترقية الى درجة الاستاذية. وقد ورد ذكر حيرام أو 
حيروم او حورام فى ( احاح م عدد ١7‏ من الاخبار) قال : 
«حينئذ ذهس سليان الى عصيون جابر والى أيلة على 
شاطىء البحر فى أرض أدوم وارسل له حورام بيد عبيده 
سفنا وعبيدا لعرفون البحر فاثوا دم عبيد سامان الى أوفير 
- زفر- واخذوا هناك 15١‏ وزنة ذهب واوا با الىالاك 

سامان » 0 

زر (أوني  )‏ عأطم© 
بع من سفالية (هوسامبيق ) يكثر بارضها ركز 
الذهب وورد اسمها فى التوراة سب الافظ الافرئى 
( أوفير) وقد عرفبا العرب هن عهد بلقيس وبمد الاسلام 
اذكانو | فوالعبدين يستخرجون منها الذهب ول فبها مقابر 


410 سلب 


لاتزال مشبودة . وقد رأها السكابن باحر الفرذمى وعلى 
قبريامها اسماء اصحابها منقوشة بالعريية وثم الذين أسموها زفر 
وفى غضون الكتاب من متحقيق لفظة أوفير ما يغنينا عن 
الاطالة فيه هنا 
الوؤنة خطع|ة 1 
النلان من موازين قدماء اليونان الذبن كانوا يسمونه 
تلاثتون . وهو لعدل يزان اليوم كيلو جر اما فاذا قيل 
تلان ذهب كان معناه تقود الذه الى :زن هذا القدر اى 
فر نك ذهباءاوقيل :لان فضة كان معناه تقود 
الفضة التى تزن ذلك القدر أى ٠ه‏ فرنك فضة . وقد جاء 
فى التوراة ترجمة الثلان بالوزنة فى ( اضاحه عددة؟ ) لعد 
الاشارة الى همل الملاك سلمان السفن فى عصيون وارسال 
حيرام عبيده فى السفن 5 5 اخذوا 
من هناك ذهبا اربعماثة وزنة وأتوا ببا الى الملك سلمان » 
الاخبار هم 5م : 
كلمة يونانية معناها الاشياء الى سقطت أو نسيت 
سهوا وتفيذ هنا كتابين من التوراة يكئلان سفر الاوك 
ويتضمنات ما أغفل من الحوادث العبد خلاص بابل ) 
والظاهر انها كتبا عل أثر هذا الحادث مباشرة . وف 


520 
التوراة البروتسةانتيةسمى ذانك الكتابان بكتالى «الاخبار» 
السو حيان مأقااان6 .7 

هو مول فكتاب « الوثائق التاريخية والمنرافية 
والتجارية » الذى عرب بالناخيص فى هذا الحاد وكان من 
ربابنة يحرية المسكومة الفرنسية فى الحبيط الهندى . وقد 
ألفه فى 'لانة 2لداتكيار يتحاوز عدد صحفبا ٠6٠١‏ واهداه 
فى سنة 18481 الى الفيس اميرال رومان دى فوسيه . 

ش #اثرمير 2 0366076/©6ا00 

من اساطين المستشرقين الفرنسيين و.ذول العلماء 
المتفيق له كمايق كثرة ورسائلشق:ومذ كرات مفيدة 
فى عو لصات اأسائل التارخية الشرقية ومنها مذ كرته الى 
نشرت سئة قن نحتبيق موطم مدينة زفر . وقد ورد 
ملخصاف اوائل هذا اماد 

امسر 0/3/3563 

جزء من ولاية حيدر أناد الدكن يقع على السواحل 
الثربية من اند . وقد أورد ان ماجد هذه الكلمة فى 
كتابه (الفوائد فىاصول ل البحر والقواعد) علرضروب 
شتى فرنما منيدارفى توله: دان الذى يستقبل األبج 
الببرى من باب اندب خارجا إلى البحر الكبير ان كان 


عا ان 
لمنيبار » ال» ثم مليبار ف قوله ؛ « بل االموف منه فى منالخ 
مليبار » 1 . وقد ران فىمقال لسعادة احمدباشازك نشرته 
جريدة السياسة الصادرة بتارئخ ١٠١‏ ينابر سنة 15+١8‏ مأ 
بأنى: « ولم تدخل تركيا فى مصرالا بمد انكان البرتقاليتون 
قد هوا م ىاستكشاف الهند وامتلاك بلاد المعبرء فوافق 
بذلك اب بطوطه فى لسميته ملبار بهذا الاسم فى الجزء 
الثافى من رحلته نحث عنوان « ذَّكر سلطان المعبر » 
ظفار الجوض /26373 , /0313] 

هئ التى ظن البعض ألما زفر التى بسفالية بموسامبيق 
واها ظفار ساسلة قرى تند فى بلاد العرب على مسيرة تماق 
وكتر وشاع او سيق بسبر القوافل مخاذاة ساحل حر 
المند؛ وامتدادها بين مرباط والرأس الصغير . قال يافوت 
الجوى : « ينها وبين مرباط سة فراس وهى من أمال 
الشثحر » . 

جوسان 0أأ6ه55ه 06 

هو الجنراق الفر ذسى جوزيف جوسان التوق سئة 
0200 ا مستفاضا فى لعيين موقع مدينة زفر فى 
الجزء الشانى م نكتا به الوسوم (ابحاث ف الغ رافيا| لاصولية 
عند الاقدمين ). 


اصح 414087 سات 


اجون 00 

هو بلا خلاف نوع من اشحار افربقية الشرقية كانت 
لصباع شه اسفن وال" ثاث سأودته . وقد 0 
أصل هذه الكامة ودلالها حتىقال لعطهوم امهأ اسم لشي 
الصندل . ولكن الراجم امها شجرة « امون » المروفة 
فى زتحبار . قال ابن بطوطة فى وحلنه أثناءكلامه عن جزيرة 
مئيسة أو مدي 94 هق مز يزة كيرة بيرنا لزنت أ رظن 
السواحل مسيرة يومين ف البحر ولابر لها وأشجارها 
للوز والليمون والاأترج وم فاكة ضوونها ب اطوند 
وهى شبه اليتون ولا 0 واه» ال؛ فاون هو ثمرة 
الثنجرة السماة بهذا الاسم والتى ول اسعها بالتحريف الى 


5 اكيم ©. 
500 ةلا 0 


غزنزة ق حر المند قائعة اتديعان وففل ينا 
مضيق تاف عرضه من ٠كيلومتر‏ الى ١د‏ وأعظ 
شرل و كياومتر وأعظ عرض١٠؟‏ وحيطهاء ل 
كياومتر ومسطحبها ٠ ٠‏ كيو متر مرلم ٠‏ وف التوارمم 
الأثرية أن ]دم عليه السلام هبط سر دريب إعد خروجه 
من المنة” ولمل فلك هو سب نسمية الصمشورالتى 0 


سنب 1غ 4 مسمس 


والساحل المندى بقنطرة ادم . وفى معجم البلدان أن 
سرنديب جزيرة عظيمة فى بحر هركند وان فيها الجبل 
الذى هبطه آم وبقال له الرهون . وعاصمتها مدرنة 
كولوميو التى ننى المها امد عرانى باشا وأصحابه وظلوا بها 
الى سنة 1501 ثم عنى علمم . 
مامقة »نايز 

شبه جزيرة بالعارف ابأنونى من الهند الصيئية 
وسكامها من الملاريو والزنوج وهأ بوغاز ملقا الوصل من 
افيظ المندى ال هن السويء :وقد احتلقة: [أولقون :فى 
رسمبا فتصوير ذداتها عند الافرنج ملعا بتشديد الكاف 
وجرى الؤلفون العاصرون بللغة العربية على هذه التسمية 
بقلب الكاف قافا فقالوا ملقا. ول جد فى معجم اليلدان 
1 لمذه المادة فى حرف اليم ولكنا رأيناه على صوو شتى 
ف [كتاب الفو اند فىأصو لالبحر والقواعد) لاحمد بنماجد 
السمدى فقد أسماها فى موضع ملافة إذ قال : : من جزيرة 
شمطرة وملاقة مول* وفى! خر مامقة إذاقال:3 بر سنجافور 
بلد العود النق وبر ملمقة » وقال فى قصيدته المسماة (حاوية 
الاختصار فى أصول عل البعأر) : . 0 
«الى ملعقة أستتجع واي والماء مندك عشرة بالباع » 


ال 


سس )ع شهدم 


شمطرة ‏ 03]8]لا5ك 
سمطرة أو ثمطرة أحكبر جزيرة من شموعة جزر 
السوندة تواجه شطوطها الثمالية الشرقية الشعلوط لجنو ببة 
الثربية من شبه جزيرة ملقا أو ملانا أو ملمقة فيتكون 
من هذا التقابل ااضيق الذىأشرنا اليه المادة السابقة وهى 
خاشمة لمولندة . ول نيحد ثرا لمذه اسكلمة فىمعجمالبلدان 
وقد أسماها ابن ماجد فى ( حاوية الاختصار ) شمطرة إذ 
قآل : « ميقاماروس جبل فى شعطرة » وقال فى (كتتاب 
الفوائد ) : « ومبكفنج من جزيرة تمطرة » ال 
اكيم مرأفاكاناه 1 1 
المفبوم من عبارة ألعلامة المستشر قكاترمير التى أؤردها 
الؤلف فى مساق تفتيد زعم من قال أنمدينة زفر من مدن 
المند ان اللتكئيم الذىكان ملاحو صور فى عهد سليمن 
عليه السلام يجابونه منها هو الطاؤوس . ولككن واحدا من 
أهل الذكر فى اللئة المبرية أ كد لنا أن النتكيم وهو مفرد 
التكثيم حيوان بشكل الفأرة لا ينظر ولكنه دقيق السمع 
وربوجد الببانين والزارع ؛ والناس قمتلونه بوضع البصل 
فى اثثقوب التى بيأ وى اليها. وأ كد لنا آخر منهم أن التكيم 
هو الببغاء . 


ع مده 


1 ن يطوطه 8310123 - رطع 
00 
هو أبو عيد اله مد بن عبد الله بن عمد بن ابراهيم 


اللواتى الطنجىالعروف فى بلاد الثمرق بأسمم 5 شمس الدين » 
خرج لرحلته من فاس فى يوم اليس الثاى من شبر رجب 
عام و؟ل من الحجرة ( ١4‏ بريه سنة 1١74‏ من الميلاد و.؟ 
بثنة سنة .)٠١41‏ وعاد البافنى ذى الأجة سنة 4هلا 
فتكول رحانه قد لبت لسعاً وعشر'ن س.نة وقد ترجم 
كتاب رحلته واسمه ( تحفةٍ النظار فى غرائب الامصاز 
وتجائ الاسفار ) الى اللفات الا روبية وطبعت الترجة 
الفرلسية مع الاصل العربى فى سفر واحد . 

ارس هاه . طهأطن5ما 

أور دكا مير فى نحقبيق موقع زفر هذا الا سم على 

قار [شام ولق سنت فى ( تار المند) ل ان 
الذهي كان بلستخرجح من بإد فى الهئد اسمه ]ون فى الطرف 
الثثمالى منها. ول متند الى حقيقة اسم هذا المؤلف ولعله 
«فارس شاه » . 0 

دافيل ‏ 8 لاألاصث "0 

بروس 0< 08لا87 


عالمان محققان أثبنا أن موقع زفر قارة افريقية لا الهند 


ده 44 عمسم 


أو اهن م وم الكثيرون ولأوط رسالة فى الموضوع 
عنوانها ( مذكرة عن بلاد زفر التى كانت تذهب البها 
أساطيل سليمن للبحث عن 'الذهب) . أما بروس فرحالة 
اسكتاندى حاول استكشاف بناييع النيل فلل يفاح وقد 
توفى سنة هلا . 
منالة ‏ 50198 0 
أقليم من افرريقية تمتد واخله فها يبلى مصب هر 
زمبيز جنوباً وهو ايم للبرتقال . وقد اختلفوفى رسم هذا 
الاسم فى كتب المغرافيا المصرية سوفالا جاراة للنطق به 
ف اللغات الافرتكية ولكنا فرأناه على ضروب شتى فى 
امصئفات العربية القديمة فابن ماجد فى كتبه التى أوردنا 
ذّكرها يعبرعما نارة بأرض السفال فى قوله : «وهو الذى 
عليه القياس فى أرض السفال» وطور) بأرضسفالة وسفالية 
وأعاها الا درسي سفالة الذهس 0 زفر المشبورة به 
بقمة من بقاعبا . وأسماها المسعودى بلاد سفالة . وهذه 
الاملى على اختلانها أعرق فى الاطللاح العرى من 
« سوفالا» الشائعة الآن فىكتبنا المدرسية . 
أبن ماحد 10 - ممع 
هو الشيخ شهاب الد.ن |حمد بن ماجد السعدى من 


كباز ربابنة العرب فى البحر الأجر وخليج البرير والحميط 
المندى وخابج بتجاله ونحر الصين اشر بالبر اعة في فنه 
حتى لقب « اح لي هالا ماجد » وله من 
المصنفات فى فنه (الفوا'د فى أصول البحر والقواعد) وجلة 
قصائد وأراجيز فيه منها ( حاوية الاختصار فى أ ل علم 
البحار ) و ( المعربة) وكانت أسخة خطية هن هذه المصنفات 
محفرظة فى دار الكتب الأهلية بباررس نحث م ب 
دن السو ييل قرا ديق الززراءالتوطاق اشر ها و" 
سئة 1997 بالفوتوغرافيا . وكان ابن ماجد عاش فى عبد 
الساطان قايتباى من .لوك مصر الإرا كسة وهو الذى 
هدى فاسكودي غاما البرتقالى الى طريق الهند فى سانة 
ة؛ لمبلاد الأوافقة سنة 5٠١‏ من الهدرة . 
التم منعكاد8 

جاء فى القاموس الميط لافيروزابادى . « البقم 
بتشديد القاف خشب شحره عظام وورقه كورق اللوز 
واف ا ابيع لطبيخة وباحم المراحات ويقطم ‏ الدم 
النبعث من أى عض وكان ويحفف القرح » وكصى انلكا 
خشب البرازيل وهو من الاخشاب الى 3 كر كرغي ران 

سفن الهود والفنييقيين كانت تحدله من أفريقيا الى أرض 


فلسعاين مع مأكانت تحمل من الذهب وحاصلات سواحل 
ارقا الشرقية . 
التذا قمحا 
القناشجر ىشرق افريقية تؤخذ منه المادة الراتنحية 
العروؤة عند المطارين بالفناوشق وكان شه كشن 
الساج والبقم يصلح فى العمارات وصناعة الاثاث . 
الاج لهوه 
جاء فى اقرب الدارد ولمع شجر عم يدا 
ينبت ببلاد الهند وخشيه اسود رزن لا تكاد الارض 
تأنه الواعلاة بباعة «قول رارش فاسان راث ساجة»: 
موساهييق 03 
قطرمن أفريقيا الشرقية يقع تجاه جزيرة مدغسكر 
ويبنه ويانها بوغاز موسامبيق وفى هذا القدار أرض سفالة 
التى من بقاعها زفر الشهورة منذ قديم الزمان بركازها 
الذهبى ومى تابمة لابدتقال منذ جاءت أساطيلهم الها فى 
القرن الخامس عشر من ايلاد . 
يوطر كةطانام86 
فرأنافى عض الانحاث أن بلدة بومهار عقطاباه8 
هي مأ بريده الفر مجةباسم 5 01266 620 ر ا س اليهار 


سس 40 امه 


أو الافاذ» أو الاطات وتكن نا كدفا ان بوه بوطار 
الواقمة فى ثمال الصومال غربى ثثر بربرة هى غير ذلك 
الرأس الذى ليس هو إلا رأس جردفون وأن 'نسيته الى 
الببار أو الافاويه أو الاطياب صفة من صفاته الكثيرة التى 
ستبيها عدف مادة جردفون : آمنا كلمة بولمإر فل ميد 

الى حققة أصلبا مع أل المدينة السماة مها كانت تابعة لمصر 
م التزعث منباستة ١44‏ ولملبا أبو الخار أ 0 
بولار 5 يللفظ بها الفرئة . وعلى كل حال فإنالم نمثر على 
أثر الهذه الاسماء فى مظان وجودها من الصنفات العربية . 


الى 6 جره قطلة6 , قغم ألا ١‏ 
صقعان على الشذايج الفارسى من ناحية جزيرة العرب 
سبة إيدزواتكت 


سبية بوزن ظبية كا .يقول بأقوت فى معجمه قرية 
بالرماة من أأرض فلسطين . وه بإد قديم ولعلبا كانت ى 
موقع بن سيم وكانت فى العهد القديم مزدهرة بتجارما اذ 
كانت نجلب اليها الأطياب وال فاوبه والحديد والذهب 
من البلاد البعيدة » والنسبة البها سبى . وقد ورد 1ه 
فى التوراة . 


داقع ند 


بترا 6ه 
عاصمة مملكة أيدوم القديمة والمأ امدبا قنام يلاد 


العرب اأوصوفة بالحجرية لوعورها وجدبها وعرأمها ٠‏ وقد 
ذكرها داود عايه السلام فى مزاميره بقرله : ه من ذا 
الذى سيقودقى الى المديئة المصينة » لان بترا مديئة 
منقورة فى الصخور »فعى أحدي عجائب الا “مار | [“مرقية 
عر ةماع علد الغذال الكرق لخر ا« العرت ل متت 
الطريق تقريبا بين خابيج العقبة وألبحر اميت » وق رأأس 
اليل الذى نت بأحد صحُوره» وأذاكة كرد كلذ انين 
ألا الديدة الممونة < وقد 5 هاا مخ الا سم كل من 
استرابون [أؤرخ الذى كان عائيما فى القرث 1 ول قبل 
لميلاد وبليناس الكاتب الروماق الذىكان عا؟ شافى بداية 
الفرن الأول منه . 
ارمؤارة 60006 1 
اسم لمديئتين من مدن مصر أطاق عليرها هذا الأسم 
أكراما وتخليدا لذكرى صاحبته ارسينوه أخت بداياموس 
فيلاذلفوس وزوجته » أحداها كانت وافمة على الطايج 
الميروبوليتى على مسافء ١١‏ ميلا من بيلوزة الفرءة ) فى 
موقع بى بأخيروت الذى ورد ذكره مرارا في التوراة وهي 


سم 448 سد 
قريب جدا من السولس وقد ميت تلاك الديئة فما بعد 
بأد مكليو برس نسبة إلى كليوبارة الى عنيت يهاووسعت 
5 . أما مداينة أرقتو الثائية فكانت موجودة 
أيضا من قبل ثم أسميت بهذا الاسم م 
- ش السيبون قرعفمة5 
م أهل سدية السالفة اذكر لاأها ل 
صحيفة ٠٠‏ سهوا 
بارك عناوندفلا 
من قفواد جيش الاسكندر حارب معه فى الهند 
ٍ 8 كل اماو رع المعدودوو افر ا 
«دروزيا 6607058 
إقليم فى المند تند سواحله بين جبل كر بيلا ومصب 
نهر المندوس أو السئد وكانتهذه المنطقة جزءا من يلاد 
فارس القدعة ولسعى بم اقليم مكران. 
عرييته 8002م 
بض العرب منذْ العصور الواغلة فى القدم على زمام 
التجارة البحرية فى الشرق فكانت سفهم هى الوحيدة التى 
تمخر عباب الميط المندى ويخاصة فها بين يلادم والهند 
الى كانت لهم جالية كبيرة على سوا لها قرب نبرالهندوس 


مام 


ف التي أسماها المدود عرييته أى العرب . ونا أرسل 
امكندر المقدونى قائد أسطوله نيارك لاستكشاف بحر 
المند وجد بسواحل جدروزيا آثارا دالة على نفوذ العرب 
من مدن عربية وأسناطيل عربية وكان الربان الذى ارشده 
فى ذلك البحرعربيا بل طرقت سمعه هناك الفاظ عر ببة منها 
كلمة جزيرة وغيرها. 
باب الندب 065م3/ا - أ - 8 
هو الي بين البحر الأحمر وااليج البربيى 

ويسى أيضا باب المندم . قال ابن ماجد انه رأي ذلك فى 
"كتنب ب تفويم البلدان . وتعترض هذا المضيق جزيرة بريم 

فتجعله تمرين يسمى أحدها النهال وهو مايينها واسيا 
وال خر الميون وهو مابيينها وافريقيا ( راجم ف موصو 
اب التدب الطزء الأول من وحلة الطؤاف حول أفرقنا 
بالسفينة بأزيرؤر) . 


5 560 : 
فى معجم البلدان أرض بِأهنمدينتها مأرب يينها وبين 
صنعاء ثلاثة أيام سمت كذلك لأنها كانت منازل ولد سيأ 
ابن عرب بن قحطان » وفى القاموس الحيط بلدة بلقيس . 
ويقال « تفرقوا أبدى سسأ ؛ ضربا لامثل مهم فى تفرقهم 


سب أو4 سيم 


م مزقهم اله بسيل العرمكل ممزق إذ إذأخنتكل طائفة 
مهم ط يتما . وممنى اليد الطريق وأغل سأ يبوت 
السبثيين »وم غير | السيسين أما ل سوية التي فى فاسدلين . 
وفى الِن مو لخر كتعوسا نوها انين بد 
00 د سياه تك من سبأ بنياً بين » . 
الاءالانكى 06ا130680م 1 ' 

الأطانطروصف للاقيانوس الذى بين اروبا و'فريقيا 
دقار ا عريك وا مانا لماوعل أن لوت وس 
أيضًا بالحيط الأ طلسى نسية الى أطلس الذى جاء فى أساطير 
الأقدمين أنه أبو الفتيات المسميات أطلنطيد دهن اللا 
صرن من كوا كب السماء . والأقيانوس الأطلنش أو 
الأطنطيى أو الأطاسى بلغ كال جه ل نابرق 
كيلو متر مرلع . وقد حقق اللا<ون: بواسعلة اأسابر أن 
حمقه فى جوتيل معيلتين منه يبلغ 26٠١‏ مترء وحققوأ 
كذلك ان فيه ثيارات كثيرة شديدة أهبا التيار الساخن 
العروف بتيار جواف ستريم وهو الذى يبدأ من خابيج 
مكسيكا مئصصرفا الى سوال أأروبا الذربية فيحدث بها دفئا 
فى أوقات البرد . 


سد 468 سم 


جيل طار قا قاأاة :6 
راجع فها بلى مادة (أحمدة هرقول ) 
لوبية هلالا ' 
لوبية ما جاء فى معجم البادان موضع بين الا سكندرية 
وبرقة النسبة آليه أوبى ٠‏ قل أبو الريحان البيرونى :كان 
اليونانيون يقسمون العمورة بأقسام ثلاثة تصير أرض 
مصر #تمعا لماء فا مال عنما وعن بحر الروم حو المنوب 
فاسمه لوبية ومحدها بحرأ قيانوس ا حيط الا مر من جاني 
الغرب ( أى الحيط الأطلائطى ) وبحر مصر من جبة 
اشمال وبحر المبش من المنوب وخليج القازم وهو بحر 
سوف أى البرادى من جانب الثشرق » وهذا كله يسمى 
لوبية والقسم ا ل ار والثالث يك 
الأ لف أسم موضع ولعله لوبية . 
اللكتور سان 0681مل/ا نآ 
مؤلف انكليزى له مصنف جليل اسمه ( رحلة 
الطواف ببحر أرثريا) وقد رجع فى مصنفه هذا الى كثير 
من العلماء الحققين واأؤلفين ومنهم الادريسى . 
هيرودوس 00168مم6ل] 


مؤرخ يونانى ولد في هاليكارناس وهو الماقب بأنى 


9, 


518 
لتارعخ لان مصنفاته فى تاريخ الشعوب من أنفس الأآثار 
لنى تركها الكتاب المتقدمون » وكانعائشا فى القزن المامس 
قبل اليلاد . وقد زار مصر ووصفبا وصفا دقيقا وهو الذى 

قال عنها : « مصر هية اليل » . 


اكررسيس 76065 
باتاسب 5818586 , 
5 | ادس 8085© 00 0 
أو جادس إحدى مدن اسبانيا القدعة والنسبة الها 
عادتان:.:واتجين مشر نا كاذك و أساها الدرن قادنن , 
وهى الآن ثثر يجنوب اسبانيا على المييط الاطلنطى من 
إقلم اندلس عدت سكانه 7٠٠٠٠١‏ لسمة شبير بنبيذه ( النييذ 
القاذسى ) وزيته وفا كبته . 
بومبونئيوس عيلا 1313 5لاأات ادم 
كرئليوس ابوس 18005 5با|/000706) 
مروى 608/ا 
هاون 300 
هانون ملاح فرطاجى من أهل الفرن المامس قبل 
الميلاد شرع بالطواف بحرا حول القارة الافريقية وألف فى 
ذلك وحلة ترججت الى اللنة اليونانية منذ قديم الزمان ترجمة 


ا 
لاتزال محفوظة . وممما اللخصالوارد فى هذا الكتاب 
(أنطرمينة م). 000 
ادوار شارتون ‏ 03/10 0"ةناهله 
ترطايه 0031153085 

أصاها «كارت هدائش » مديئة افريقية أسست فى 
الفرن السابع قبل الميلاد على شبه المزيرة التى تقوم حاضرة 
نونس الآن يجوارها على أبدى الششية وان وق َ 
المستعمرين الفينيقيين جاءوا الى هذا الكان بقيادة ديدون 
احدى أميرات صور وخططوها فلم تلبث أنْصارت عاصمة 
جمبورية بحربة ذات سلطة وباس وحاث فى الغرب محل 
شوق الشترق واعخنتطا مستعمرات فى اسيانيا وجزوة 
صقلمية وأنفذت جاعات من ملاحيها الى الحميط الاطانطل 
أى بحر الظاءات وقامت بينها ورومية حروب طويلة عرف 
فى |[ اريخ بالمروب البونيكية وكان بطلها الالى الموزتها 
هو انيبال . وبالرنم من دفاعه المجيد فقد استتولى الرومانيون 
بقيادة سبيون الافريق عليها فى نهاية المرب البونيكية 
النانيةم مبضت من هذه المثرة فقضى الرومان عليها القضاء 
الاخير إذ دمر وها تدميراً بعد حصار طويل شديد ولكنها 
م تلبث أنت؛ عادت الى مجدها الأول وظات زاهرة الى 


حب ماوع سم 


اخربات القرن السادس من اليلاد بعد أن أصبحث عاصمة 
الرومان فىأفريفية . 
بل أهة6 
هو معبود الفينيقيين ( انظر مادة بعل مولوخ ) 
اعمدة هرقول #الاعمول] '0 0010765 
أحمدة هرقول هى جبل طارق سميث هكذا فى 
أساطير اليونان الاولين إذكانوا لعتقدون ان هرقول احد 
أبطالم انين امتازوا و لقوة : لأسأ اك بقدميه -- 
5 5 الم 0 ا 
وقد أشمى العرب هذا الجاز ببحر الرقاق والجبل الذى فى 
أبتول 18 
كوس 5لالاأنا 
نروملودبثك 150010011865 
كلمة مؤلفة من كلمتين ,بونانيتين الاولى « تروغلو » 
وممناها الثتقب .أو الوحكر أو العش ء والثانية دوين » 
ومعناها دخل أو ولج . ومعنى “روغلوديت سكن الغائر . 
ويطاق هذا المني أأيضاً حسب ما ذهب اليه علماه لخطيط 


ساكو د 


البادان الاقدمين على قوم كا نوأ إيسكنون الاصقاع المدوبية 
الشرقية من القطر المصري . ومن الغريب أنه. لاي الريوجد 
من الترغلوديت سكن المغاور فى فرنسا نفسها وعلى مقربة 
من بأرلس.. 
-تادهء 513808 
مشتقة من كلمة ستاديون اليونانية وهى عند قدماء 
اليونان وجدة للقياس طولى يعدل طوله ٠‏ قدم يونا . 
وكانت تفيد عندم | أيِضًا ممنى مشمار السياق على الأقدام 
فيال الا ستادة الا ولبية » وتفيد فى عصرنا هذا المعنى. 
1 سينا م0 
سير/ا جزيرة هى آخر مااتتهى اليه بعض الرحالة 
ومعناها بالبوثانية اللهاية أو الغابة القصوى ونسمى قورنى . 
كررئيس - 5 الانان) 
ده س ابر 0135052مهممأك 
فرس البحر أحد الميوانات الثدبية التى تميش على 
ضفناف الأخمارى اقرف . والنوع الوحيد المعروف منه 
<ت: ال نهو التشر بيلاد سننال والسودان اللسرى وثتال 
وهو هائل جثة عارى البشيرة من الشعر بلغ طوله أحيانا 
أرلعة أمتاروجزش ساب فى اله طول وقنه ه الا اذا أضعار؛ 


سم 3ه ع مسدد 
للغذاء بالتبانات واأشائش فانه يخرج عندئذ الى ضفاف 
الامبار ييتغى وزقه مها . وهذا. الميوان آخذ بالاتقراض 
لاف الناس على ضيده للاثتفاع باسنانة الى تفوق. فاج 
اسئان الفيلة جودة ورج اماد زاوم 
الطعام على رداءة فى رائحته . 

هسبير يوم سيراس 55 نالع مدع 1 
تيزن أونها ” قاطلطن0 مه6ةذ1 
توتو سيراي (فرل المدرسب) . 535 مطاملا 
الفوريلا 6018 , 

النوريلا قرد شخم قبيح النظر يعيش ف أفريقية 
الاستوائية هو الذى أصطم الناس على تسميته بالنول , 
57 أضخم انواع القرود عامة اذ تيد .قامته عن قامة 
الاسان فى ضخامة جرم وطول ذراعين فى غلظ .ولونه 
أضواة وميه طويل شان مك معد : ومقزة النارات الرطية 
اتىلايستطيع أحد أن يينفذ الما ومع ضخامة جسمه ونملظ 
جرمه وقبح شكله فأنه سريم اللموف عديم الكاء ومع أنه 
عكونة ولحيته يتحاثى لتعدى على الانسان قأنه أعلم 
تامكرق شرامة وقتهرا اذا أصيب بحر أو أى أذى . 
وهو الآ آخذ بالاتقراض لانباع فطاق العمران .. 


ححد ره 1 مسد 


عل مولرخ لاءواهلا اهدع 

بعل أ كبر الة الفينيقيين وكان لكل مكان ومدينة 
فى دياتهم اله يسمى بهذا الاسم خاص يبا فكان يقال بعل 
صور وعل صيدا . وكان تكلمة بعل مع ذلك ندل بصفة 
خاضة على الدبانة الاصلية للفيئيقيين» وكانت تمثل مندم 
قو ّالطبيعة 01 الاشوريون فكانوا يسمون بعلا «بل» . 
أما كلمة مولوخ أو مولوك ففمناها الملاك» وكان الكنعائيون 
يطشُونما للنعريف بالأأله بمل اذ كانوا يمتبرون انه اظبر 
الاللمة وأكرم : 

فيان دى سان مارئان 1/3/4316 54 06 زةأناا/ا 

عالم من أجل العاماء. الفر سين فى فن تقويم البلدان 
وأداسنة ”160 وقضى كل حياته فى التأليف فرك مصنفات 
كثيرة فى هذا الفن ينها قاموسه المغرافى الكبير » وحث 
ف اجثر افية اسيا القدمة ووصف شعوبها وكتاب شيال 
أرقي فى العبدين القديمين اليونانى والروماق ؛ وهو 
الصنف الذى وزدت الاشارة اليه مراراً فى الإزء الأول 
من كتاب الطواف حول افريقيا بالسفينة نازيرور ومرن 
مصتفاته القيمة نضا رحلة فى بلاد الجرا كسة» وكتاب 
فى المنرافيا اليونانية واللاطينية يبلاد الهند ؛ وثارض 


سد 14م ]4 سد 


عام للثورة الفرنسوية فى أريمة تجلداث» وتاريخ نابليون فى 
#لدين وتارئخ عام فى الاستكشافات المنرافية إلتى فامت 
مها شعوب أروبا فى مختلف أقسام العا ونشأ فىسئة م١‏ 
مجلة منوانها السنة المنرافية » أوقفها على نشر الرحلات 
وذكر البعشات وحصسر الاستتكشافات ال . 
ش شربرو 06/5870 ٠‏ 
سبي ابول 66078 ا - 5/6/8 
هى الاك مستممرة بريطائية على سواحل غرب 
افريقيا بين غينا الفرنسية وججبورية ليبريا وعاصءمها 
فريتاون (أى الدنينة المرة ) . 
بوي (لاثيرى!) 6505لا 
اردكى ©#ناوأجلا0 08 500028 
لان ( بطيموسن ) ( 68واةئ5 ) متها 
ععرايات 
كثيرات الشنعر على البدن طويلاته . 
ااسند يان 
يوجد شجر السنديان بالبات الرتفعة فى افريقية 
الشرقية ايض » تقول هذا وليس قصدنا تكذيب ماذ كره 
فى هذا الشأن. 


لل لا 


هوميرسى 101676 

١‏ ورا ابر انق الصور “القدعة . وهو ناض 
الالياذة التى عريها المرحوم سلمان الننتائى) وال وديسيه. 
وقد قازعت سيع من مدان ابيوناك شرف اثتائه يها 
وأنها كانك مسقط رأسه . ويقول فريق من رجال المم 
والادب فى عصرنا أن شاعرا بهذا الاسم لم يوجد فى عام 
الأقيقة . 

بحاو مقط ألا 

هو نيخاةً و الثانى أو لاون فرع امل اا نو 
السادسة والعشرينالصاوية » هو الذى عنى ببناء الاساطيل 
للاستيلاء بها على سواحل البحرين الأجر وال ييش» 
وتنن ذا العمل ميتتسين من الأ فرق الْشأوا المعامل 
لبناء السفن وتجديد السفن القديعة وجعاوها من الطراز 
ااعروف بالأغربة.وكان اللاحو نالفيئيقيون والقرطاجيون 
قد استتكشفوا سواحل افزيقية بلادا فها الكثير من 
الذهب والماج والأخشاب النفيسة واليرات الوفيرة » فاما 
بلغ الى نيخاق هذا الخبر أمر ملاح الفينيقيين بالذهاب الى 
تلك البلاد فساحؤا حول افريقيا فى ثلاث سنوات . وكال ' 
مسيرم مرت البحر الأجمر الى الحبيط المندى فالميط 


كح 111١‏ عد 


الاطلالطى فالبحر او ط هن مضيق جبل طارق' وفيه 
وصلوا ألى مصر . وئيخاوٌ هذا هو صاحب متمروع إنصال 
حر القازم والبحر الا بيض ب برزخ .السويس وخفر 
قناة نسم سغينتتين على أن بيك ون ميدؤها مديئة.ئل إسطه 
وآخرها بركة امساح ااتيكان بحر القازم بمند اليا وقتكذ 
( راجع المزء الاول من الأواف حول افريقيا بالسفيئة 
تازيرور ) . وكان قد سبقه الى هذا الشروع بعض فراعنة 
الاسرة التممة للعشرين . قال هير ودئس أن مائة وعشرين 
ألف نفس هلكوا فى حفر ناك الترعة فنثساءم فرعون 
رامل لق ا خسرنا وانتوسن التكرية أخيره 
بان حظ الانتفاع مها سيكون لدولة اجنبية 


سيلاكس دكار ياندر 032[1/80078) 6ل ع«قالإ560 
داربوس بن هستاءب 8م5025/!ا!ا '0 115] , 05اأ031] 
كترياس” 008685135 
ارتسكر رسيس ممصطفملما ععرععرواءم 
كررنياول 260060 
من أشهر مو رخى الأغريبق وفلاسفتهم وقوادم فى 
المي القدعة وهر تاميذ سقراط الفيلسوف وقد ترك 
مصنفات قيمة ثوفى سنة ١ه"‏ قبل الميلاد 


أرسطو أ و ا سعااعاليس عانالله 
أشهر فلاسفة الآ غريق فى الآ زمان السالفة وهو 


نان الامتكروو لأسكين الندول ونملينة سداق 
وكانت فلسفته فى العصور الوسعلى موضع الدرس فالشرق 
والغرب وقد وفى سنة »9 قبل الميلاد اركا كثيراً من 
الصنفات المينة فى المنطق والسياسة والتارخ اطي 
والطبيعة وأغلبها مما تقل الى اللغة المريبة فى عدمر انألفاء 
الماميق 

تم وبان ' 0036م 


يبول اوطةغطط 
«اطر ول لم8 - 6غ|3/] 


جغرافى فرنسى شهير ولد بباريس سنة 181١‏ وزاول 
دريس التاريخ فى مكبريات للدارس م تفرغ لاباحث 
الحثر افية وانتظم فى سلك اعضاء المعية المثرافية واشترك 
فى نحرير يخوعتها .وله مصئفات قيمة فى الأغرافيا / رجم 
لعضها بالاخة العربية فى عبد الر حوم رفاعه باك رافع 0 
مايعة بولاق . 
تميرلون (روأوطنصمجطمم 


سييالا ( لاسييلا ) 5316313 
اراتوستين 856 ]3605م 


00 كان أمين دار كتب الاسكتدرية فى عد‎ ٠ 
قبل الميلاد بالا من‎ ١54 أفرجيطة الأول توفى سنة‎ 
7 - انين وكانت وفاته انتحار بالموع وهو الذى لسمة‎ 


ال يواست 


الفلسكية سمى مفقش السكون وقد أيد ارسطو فيا خيل له 
و كونة الارض بوض عل ذلك امكان السفر الى الهئد 
من ناحية الغرب 
افا ترثيد 085أاهت/6ط]ة0م 

كان رئيس دار حكتي الاسكندرية ومعاصراً 
لابراتوستين وقد نامذ له وكان ابنة فى عل مخطيط البلدان . 
وهو أول من عبن انجاهات سواحل افريقيا فما بلى بوغاز 
اب المندب وقد ضمن كتابائه ما تلقاه عن ابرانوستين 
ْ أرتميدور تا ل ععملأمرة 4 

:نيل اغا وشيد وكان أتبع له من ظله وله مصنفات 
هىكلما ثلقاه عنه وقدحبذها استرابونو بليناسود.ودورس 
الصقلى لاعتبارم إياها الينبوع الدى اغترف منه الؤرخون 

هيار قة #لا70ةممألطا ّْ 


لك" فلكي : تبغ فى مدرسة ة الاسكندرية (رواق 
عر تس لاد الستوية فى 
الاعتدالين الربيعى واناريفئ وكان عااشا فى القرن الشاق 
قبل اأيلاد 


تمولتيت 110 
رحالة زم أنه وصل فى رحاته من سواحل افريقيا 
الى جزيرة سرفى ( قورينة ) التى معناها فيلغة اهل قرطاجة 


0-7 الا 


« النباية » أى آخر ماوصل اليه فى رحلته ومن مطالعة 
.رحلة هانون الواردة فى هذا لأصنف يغبم أنه اسمى بهذا 
الاسم أيضا آخر جزيرة وصل اليها 
بياس ولأاص 

مور وكانب رومانىنولىمنص القنصاية وثرك جملة 
مول المصئفات ورسائل .وصف فها عادات الاقدمين 
.وأخلاقهم ونوق سئة ١١١‏ بعد الميلاد 

سترابونب 51880. 
عل إغريق بتقويم لادان ولفسسقة ة قبل ااذه 
وتوف فى عبد طيبريوس قيصر ولمكتاب المثرافيا الماوي 
لوصف الاقطار العروفة فى الأأرض وقتئذ 
د.ودورس المتى 0100006] 
مؤرخ بو نأنى من عصر اغسطوسله فى التاريخ مصنف 
لسمى (|كتية التارضخية) وهو تار عام لفوت الا رط 

0 سوى خجسة عشر علدا 
وقطما من إعض المجلدات الباقية 
1 بطول ئس تبون 106007 525 ةامام 

لغر بالبحر الاحمر الشاه بطليموس فيلاذلفوس 
. وكانت حلي منه الفيلة الى مصر.لقربه من المبشبة وهو . 
غير ثغر بطولمائيس الذى انشأه هذا الك أأبضا فى المكان 


سس 8غ سس 


الشبور الآن بثغر مبارك ( راجم الصحيفة 14؟ من رحلة . 
الطواف حول افريقية بالسفينة نازيرور ) 
بطلييوس ايلاذلفوس 56م|206أأطط ممممؤامم 1 
هو لطليموس الثانق ابن بطليدوس سوطر الا ول 
مؤسس دولة البطلسة حي من سئة 6م الى سئة :م 


قبل الميلاد 
قرن المنوب لا5 لا 0016 
راجم بكلمة جردفون فم لعد 


محم اريثرا أو أريئربا. هوفع ط يمع عرولا 

هو القسم المنوى من البجر الاحمر المقابل لشطوط 

الحيشة الشرقية التابعة لدولة إيطاليا الآن 
ديو س هرموس- 101705 105!/! 

لغر قدم موقعه بحرى القصير الخالية لعشرة فراسم 
وموقعه معين فى جداول بطليموس ( راجم بع اكلام علبها 
ص ١'من‏ المزء الاول م نكتاب الطواف دول أفريقية 
بالسفينة نازرور ). 


اثبنيو ى 5نا6م6لالم 
ااغبط قمةغ ١33)‏ 


لنبط أو الانباط و النبطيون مم سكان بلاد العرب" 
م8 للك الى 


ل 0 


المجرية الواقعة الى الجنوب الشرق من مملكة أدوم وعلى 
فاق خليج أيلة . 
«ارتهس 53/1615م0/13 

مل ككاننتسيادته نسرى.على مرا كز العر بالتجارية 
فها يلى خليج البرئر من سواخل أفزيقية أى من رأس 
غردفؤل7 ' 

«وسيلون 05)/|لا0/05 

أغر بالثمال الغربىءنغردفون يناف سسباوحذ.رموت 
فى التجارة وكانت تذهب اليه السفن |أصرية فى عبد 
الفراعنة والبطالسة ملب البضاعة وفى موقمه يوجد الآن 
بندر قاسم . 1 

ايرس جالاوس 5نا|أة6 5ناأا6م 

قائد روما انفذه اغسطوس قيصر الى بلاد العرب 

لا :خض اعها وقد فشل فها وغرقت دوثثمته. 
افسطوس تيمر 518لاولاُ ‏ - 

قيصر الرومان ولد سنة 58 ق.م ونوفى سنة ١4‏ ب.م 
بلغت شوكة الدولة الرومائية فى عبده الى الذروة العليا وهو 
الذى جعل مصر ولاية رومانية . 

هيال 318مم1أل 
من مشاهير الملاحين تمكن برويته وصدق إعمره من 


سا لو لدم 
معرفة سر الرياح الوسمية فى الحيط المندى وقد اطاق اسمه 
على الربح المتوبية الغربية منها أى الربح اأوسمية الصيفية 
اشعارا بنضله وتخليدا لذكره . 
الريك الجنويية الخرية 

إحدى الرنحين الموسميتين الثمالية الشرقية والمنواية 
الغربية ولسودكل من الريحين ستة أشهر فالسنة ونسمى 
الأولى منهما فى لسانبحربة خلييح عدن والمحوط المندى بأيام 
الشلى ( بتشديد اللام ) والقائية وهى الصيفية بأيام الدئانة 
وهناك راح أخرى منها ري المولية وهى ربح الدبور 
والدعاتى والماهى والمغيى والسهيلى والمطلعى وهو التكباء. 

ش بطليموسالفلكى 2515020156"! رقف سةاماط 

بن | مناقلين: عاماء درينة الأ مكتدرية ار 
الؤلفات اللجسطى وهو القائل بوجود الارض ثابتة فى 
مركز العالم ودوران الشمس وبقية الا جرام السماوية حولها 
وهو عكس نظرية كوبرنيك . وكان من أهل القرن الاق 
صب 

تراجان أو ترابان 3ل198 


فيصر الرومان من سانة 14 الي سية ١1١8‏ من المبلاد , 


مجع سم 


دودول أع/ا 000 
سولت |58 
سوميز 523101031586 
لترن 68088نا 
ستءوس سليرورس 561/878 6اأأم56 


فيصر الرومان من سنة ١9‏ الى سنة 7١١‏ بعد الميلاد 
كان قائدا هاما موفقا زار الاسكندرية فتقش واليها اسمه فى 
قاعدة موده الشمبي رم لو أنه أقامه مخليدا لذكرى زيارته 
وهل ل اسم روس ا اشتقت كلمة سوارى 
ررطة #أمقط 
0 «رسىين ب اعازائنسعيتكذلك لان 0 
0 ,أمقعم 
أرانا او رَائن هى ما وقم من س واحل الصومال 
الى على المخيط المندى جنول غردفون حب اخاط الثأمن 
من خطوط العرض وهو أحد اقسامها الثلاثة الى ثانها 
السيف الداويل فى الوط بين هذا اناط واناط المامس 
وثالم| بر البئادر و#وعبها م ارب الم أوالعجم 
فتقط ويسميه أهلها بر الصومال أو بلاد الصومال ٠‏ 


سو ل 


المصورات الجدرا فية 
قيلي اف الجر اسه اللو لال فعا 
مون العرب فىعل المغرافيا وسموها كذلك صور الأقاليم 
قال ياقوت الجوى : «كنث فى عأم 1 قد توسجبث الى 
الشام وفى صحبتى كتب العل انر فيها وكان فى جلها كتتاب 
صور الأقاليم للباخى نسيخة رائقة المط والتصوير فقات فى 
نفسى لوكانث هذه النسخة أن يجتدى بها بعض الملوك 
ويكتب معها هذه الاأبيات (وقلنها ارنجالا) لكات 
حناً وه 
ونا رأيت الدهر جار وم أجد 
. من الناسمن لعدىعلى الدهر عدواكا 
ركبت الفلا حدو فى الأمل الذى 
بدنى على بمد التنائف مثواكا 
ورمت بأن أهدي اليك هدية 
فل أر ما بهديه مثلى لشرواك 
خنتك بالأرضين جم تفائلا 
لعمى بأت الفال رائد عقبا كا 
نفذ هذه واستخدم الفلك الذى 
براه المى ى يدور بيغياكا 


مساء ( سم 


الجرائر المانطية 2753686265ل و5ع|| 
ليس فى الحزر ما هو موصوف بهذا الوصف وا أقيقة 
ان اسم تلك المزر هو « المافتين» ويسميما عوام الملاحين 
« الشفتين » وهى جزر فى البح ر الأحمر 0000 
سواحل ابو شعر | قي أتى فيها ساحة د البترول المعروفة 
بالفردقة وهى على الدرجة 7* من درجات العرض الثمالى 
المأر بمذيرية أسيوط عند م:قباد وقد ذَّكرها أفالرشيد فى 
اميس 6م906 
مرفا فى الببحر الأجر على سواحل مصر قال لعضعهم 
أنه كان قرريباً منميوس هورموس ( القصير القدعة ) وفيها 
طريق كان يوصل الى قفط وقال البعض الآخر أنها كانت 
فى موقع رأس بناس الان أى على خط العرض امار باسوان 
والذى انشأها هو بطليموس فيلا ذلفوس لاسن أسم 
والدته . 
ادوليس 0105م 
من لُغور الميشة كانت واقعة جنون بطوليائيسثيرون 
( راجع هذا الاسم فيا تقدم ) وعلى مقربة من باب الندب 
أسسها بطليموس افوس . 


عد إلا ب 


ديرى أو ديره 16أعم 
رشعل سواعل البخر الأعر ذ كرنها تطلمدوسن : 
وهى يونانية معناها الرقبة . 
أنالبتس ‏ 85 لاثم 
موقعبا ' وجاك مدينه قزام. 
الدكثرر كولى 8 وزه 
ألم الكليزى له فى جموعة المعية المغرافية اللكية 
لندن بحث فى تحتبيق مواقع نور الصومال . 
ملاذؤ 30أ3/ا 
أغر قديم يبعد بقدر +٠‏ ميلا عن زيلم وجد فى 
موقعه الان مديئة ررة . 
:. موندوس 1000105 
فر قديم على مسافة 8٠١‏ استادة من ملاق .أ 
دلو بطولوميول انيت ان -19!! 
أغر قديم يقوم مكانه الآ بندر خور , 


تابائيجة (ثز آثر ) 76086 5 
دئرن العذ ى 55017م3] هألأه5 


يم خايج البربر يوجد الآن ف 
مكانه بندر أم رعيه . 


سس لاع اسم 


51 ار لإقصمقعام 
أبوكرب 000868مم 


كلمة يوثانية ممناها القعلع سم يها مكان فى أبعد موقم 
من الصومال الى الشرق بشكل خليج صال إرسو السفن . 
واللاحة فى جواره خطرة لتعرضه لرياح الشمال حتى ان كلما 
هبت هذه الرياج اضطرب ماؤه واءثرته كدورة شديدة . 
تابه أو تابو 18806 
رأس كبير هو ألطرف الثمالى الغرلى من شبه جزيرة 
أو رأسنحافون وفيه مرسىأمين للسفن وربما كان رئمه طبا 
شرسوايل 06508656 
كلمة مركبة م نكلمتين بو نانيتين شر سوس ومعناها 
القارة ونيزوس اللزيرة وقد اطلقت على مواضع مصكثرة 
عرفت بكثرة الجزر القريبة من القارة كلدردنيل والقرم 
والدامرك والهند الصيئية وسواحل الصومال. 
أبوة 68م0 
مكان من الصومال تنجذب عنده سواحلها الى 
الجنوب وقد ذَكرها الأدريسى بهذا الرسم . 
سرايون 60م5673 
أو سرابيوم أمكنة عديدة لعيادة سر أ يبس العيود 
الصرى اشهرها اللذانكانا فى الأسكندرية ومنفيس . 
وهو هنا أول مرمى من بر الزائن بلىأبونه . 


حا م لاج للم 


بكون ‏ صقائلم 

مرفأ فى بر المزائن بلى سراييون وعلى مقربة منه 
خارى ميأه عديدة ,يبعد أحدها عن الآخر عسيرة بوم 
تقريبا. 

سرالاوى 13057ة0لإط 

جزرمن بر اعلزائن تبعد عن ليكون جنوباً لسبعة 

من محارى السفن . 
الصل الجديد [33© ناقعناناه0لا 
موقم بعد عن بير الاؤن ذكره بطليموس فى جئر'فيته 
منو تبرباس 860101065185 

جزر من بر انأزا'ن على بعد مبريين ليلا ونهاراً من 
القنال المديد وبعد ٠١‏ استادة من القارة وهى كثيرة 
النبانات والأيوانات . 

موسي 53لال/ا 5 

قبيلة اشتهرت بالحذق فى صناعة الا ساحة وبكثرة 
سفنها التجارية التى كان ,يتولى قيادتها ربابنة من العرب . 

رأسأ. ود ( قرب وأس حافول ) 0نا8550 835 " 

دانادو ( رأس قريب منه ) 0610300] 
راس افون 09ا0؟13| 35 
ولسعى أبضا جرد حافون او راس الشناريف موقمها 


8١م‎ ١ 


سب علا سك 


غرب . وهو وان حجرى بر ثم كالمدرج الى محم مترا . 
واللاحون مخشون السير لسفتهم فى جواره ولهذا ألسبب 
ذهب بعض الحققين الىأن صعة اسمه دخافونى»كا نه يأمرم 
بالموف منه . ويبنه والارض القارة برزخ طوله عشرون 
كيلو مترا. 20 


وارشيخ ( بلدة بالصوءال جنوب حائون ) كاأعطت ,02 
رأس ماء بور "انا 813856 - 35 


ونا صا للسفن مدخله متجه الى الشمال والسفن 
تأوى اليه فى يام الشلى أى أيام الربح الموسمية الصيفية . 
2 تويونللة الميومال مناه لين فمكوق اسم الرأس 7 
الخبل والا كانت كلمتا 2 ماء بور» تحريناً لاحدى كليق 
1 5 ع 
يعبر أو معيور . 

رأس اليل ( مر كلتم ) ألطكا - |6 - 825 
رأس عوض (ءنايا) 030ا80 - 35 

رأس مررقى ( كارؤوس ااثلاثة الالية ) أأنام”/1 835 

رأس ماء بور الدرير (من ر الثرائن) 58[5 - 5ه "ناة 0133 835 


دار صلاح (جئوب راس ماء بور الدرير ( ططة 02 
وادى تجال [5101003 [020ا0 


'التجال أو النجل تحريف لكلمة النجا وهى اسم 
الوادى الذى قال الأدريمى عنه أنه آخر أرض البرابر وقد 
اسهاة أيضا باد النجا حين قال : « هذا المزء السادس من 
الأقليم الأول يتضمن من ناحية المنوب مدينة قرفونه 


ه47 سم 
ومركة والنسجا ؛ وعللى ساحل وادى النجا دخاة فى الأرض 


07 صا . 
نبى الجب لالاولن] 


مبر فى الصومال يتنصل يبحر الهند من بر المزاا 

ويسمى أيِضًا الدنق وئيل مقدشو ذلك لاله يصل الى 

الجر دهن ء الديتة . ونين ال رافك فى الاخقر 
شق بحيرة وشكواما وله ثلاثة فروع . 
«تدسشو ‏ لامطء008608ا130/ا 


مركا 8كللا6/ا 
برارهء 2837/301038 


ثلاث مرافى” بير المزائن ذكر الأولى منها ابو الفدا 
وياقوت فقال انما مدينة فى أول بلاد الزن يجاب منها 
الصندل والآ بنوس والمنبر والعاج وقد ييكون ذلك علويا 
الها وذكر الثانية الا قرفي وه قائمة فى موقم يكون 
الفدعة وفى اللخص بحث مستفاض عن الراف” الثلاثة 
فلبرجم اليه . 
رأس الاسير “أ0ث 5د 
رأس بقرب جردفون ويطلقه العرب توسماً على 
رأس جردفول نفسه . 
جردارل أنا70ة 20 © 
رأس جردفون شبه جزبرة مرك الصومال العد 


سا ولا ل 


ما يكون من أرضها إخالا فى البحر مس ناحية الثشرق . 
وقد أسماه بطليموس بقرن المنوب وأسماه العرب رأس 
الأسير ( راجع المادة الابقة ) وكانت هى أقصى ما وصل 
اليه اليونان فى جولاتهم ببحر الهند فقد قال ارئيميدور : 

١ل‏ تمحصل عل يبان من الثنور والأماكن التى تلى ذلك 
لأسيو ا لإآن سلوناكناعن السواجل قن عد هذا 
الحد» . ويسمى يض رأس الاطياب أوالبهار أو الأ فاويه . 
ووسلة: أنه راس خرف ارشاعة 0 مار يبد 
الضباب جلة الوقت والتيار عنده شديد ولا سما فى وقت 
رباخ الموسمية التى تمبب من المنوب ( أيام الدنانه ) . وقد 
ذكره ابن ماجد مرارا فىكتابه الفوائد قال:٠‏ جردفون 
وفرطلا » وقال: ١‏ وجردفون يرجع البر الى الجنوب الى 
حافونى » الح 


خليج بنه 8م860 


خليج بنة ويسمى أيضا قطم بنة» قال ابن ماجد : 
< وق بنة قرب حافوت »كان مفضلاكرفاً على وادى 
طحونٍ ولكنه خطر على السفن فى الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية. 


من نل[ سم 


غور هرديء 6لأ830] "رهطا 
هو المون الواقم ثمالى شبه جزيرة حافون وبساحله 
الثمالى القرية السماة مهذا الاسم .وهو برسم بحسب اللفظ 
الأفركى خور هرديجة فبل هو #ر ف كلمة خديحة ؟ انا 
اج ايل الى الاخذ هذا الظن نجأه ماورد ف أنى الفداء من 
وحود جون وقرية فى هذه المبة بأسم هدية فاذا صح 
استنتاجنا يكون الاسم هوخور هدية لاخديجة ولا 
هردية . 
مجرتي ( قبيلة ) 120 
امعد ان تكون هذه الكلمة نح ريف كلمة مرئان 
وهىاسم لاحدى جزير تيل ب واحل الصومالواسم الاخرى 
حرتان وقد ذكرهما الادريسى. 


الايجل رم 4 ) |6693 
بعدل كبو هلاع/ا اقلمة8 


أى البندر القدم بالاة البر ثقالية وكلمة بندل ريف 
بددر 3 
جزائر كرير ( برق اربقية ‏ لاملاأنامك] 


مندرء ( اذرءه 7) 35078/] 
لامو ا300 أ 


باد نشرق افريتقية . قالهأبو الحاسن 


دم الك هي 


عبا 8طصمعمص 
جزيرة ببر الزنوج معروفة ومعنى عبا باللخة السواحلية 
العاج . 
ماليا 1353/] 


جزيرة ب د الزنوج تسعى أيضا منفية بضم اليم" قل 
ياقوت « منفية بإد مشهور فى ساحل بر الزح » . 
أو فيجي ل010 
قل ياقوت الأفيق تبر فير الرنم . 


أم طبا 0 غم الطاء ( 1666 م 
طاليسن 182185 


فياسوف يوناتى عاش فى القرئين السادس والخامس ‏ 

ق .م . له مصتف فى قسمولوجيا أى عم :واميس الكون 
اتجراجور 0906م 

فيلسوف يونانى من أهل القرن الخامس ق .م تلق 

عايه سقراط وبرقليس الل له هصنف فى وجود الله . 
انوطر 1 ارسطوطايس ‏ 56م 

ا وال" 7 ملو . وشرح 
فلسفته الوليد همد بن رشد الفياسوف العربى الغرى 
المشهو ر العروف عند الفر جة يسم 5 طم عام 


سد ولاج لدم 


ماران الصورى “الزا! 08 6أة/ا 
ديوسقور 0050078 


الاثنان أول ونرب ااعتورات المغرافية ولأوكنا 
جنرافية عن سواحل أفريقية الثشرقية ومؤلفات لم يعثر 
علبها . 

يارزه #وبااغم ؛ 

من مدن مصر القدعة كانث قامّة عند مصب الفرع 
الأخير لناحية الشرق من فروع النيل السبعة وكانت نسعى 
بالثنة وتعرف الآن بالفرمة . وعليه فير مطابق الصواب 
ماذكره لاروس فى قواميسه من أن بور سعيد قامث على 
اطلالماء ذلك لان موقم التيئة كان بين موقم هذا الثغر 
وبحيرة بردويل . 

كوزما 1-0 005 

راهب مصرى من أهل القرن السادس ب .مألف 
'كتاب طبوغرافية العام السيى الذى عارض فيه فكرة 
دوران الأأّرض أنافاتها الدين» وله أيضا كتاب اسمه رأى 
السيحى كو زماس فى العام . 


طير 'صرفا 13م05ا5 , 8مناك 
اسماهبهذا الاسم ال سكو زماس الآ تك الذ كر ووطقة 
انيه ضعف عقوم المداة ونحن لعل أن من الطيور 
الكبيرة التي تير فوق البحر وبراها ااسافرون طيرا اسه 


د 
أم الصنئى وصفه ابن ماجد بنوله « أم الصنانى طيرة زرقاء 
فى بطنها يياض تكدر بالزرقة » وبرى فى جبة المومال 
وسقطرة وهناك طير آآخر يسمى الرمج ارين 
الزاى واليم ببضم الاولى وفنم الثانية فبل الصونا أحد 
هذين النوعين أم هو وع ثالث 


الككلمات الوارخة في الباب الثالث 
مسروق المبهى 6ألا13510/ا 


موق أن الا ء شرم كان قائدا اليش امن . وقد 
اجتمع أهل النق. ى,أيامة :ال سيف تن يرن اطررعن 
واشتكوا اليه ما نحدونه من من تم الاحباش فيهم فقا قَأم 
واستخلص البلاد من أيديهم بواسطة كمرى أ شروان 
ومن بيهم فيها سوى مائة نفس امخذم عبيدا له فتريصوا 
به الى أن خرج ذات يوم الى الصحراء متصيدا فقتاوه 

مراع :ذولوا الأدبار فرشل كتيرى ,فيه ما بلئةا الك 
وهرز بن كأيجار حأكا عليها من قبله فبقيت تادمة لفارس 
من ذلك المين الى أن افتتحها السامون فى سئة 4 من 
المبلاد وسى من الهجرة . 


سا ىلع - 
: يفيت ©هلاقط] 
ملف له كتاب القسموغرافيا العامة . 


المريمة 3ل09320م 
ليذوهة أو روفومة 73[]لاملأناه>ا باه 173لاملاأنا 


اجمزصحة هى جزيرة القمر الكبيرة . وقد سماها 
الأدريسى أنفرنئحة أو جزيرة الزائنم» ولكن لمل هذا 
لصحيف ناس . وليفومة اورؤفومه مر يجاهها . 


جوان دى بأروس 8237005 06 030ل 
أجان ةلم 


وجد'ا فى ياقو تكلمة أجان امما لمديئة ولكن ليسث 
بالصومال وقال جو بير امها تحريف لكلمة النجا (راجم هذه 
الكلدة ) والا قرب للصوابهو أن تكون نحريفا لكامة 
لعجم أو الأعجام . فأنه من امملوم ان الأعام هاجروا قبل 
الأسلام بفرونكثيرة الى السواحل الشرقية من الصومال 
وانتشروا فبها . وقد استمر ذلك الى العبد الاسلاى الذى 
هاجر فيه الأخوة السبعة الما غو مسطور من أمربم فى 
للخم ْ 

دهراو 0 نر 0 :0 
عد الل (08/ا - اه - لطم 

بحسب الرسم الف رئجى عبد العال وهو نجغراق فارسى 

لعل صة |سمه عبد المتعال ٠‏ 


5١ م-‎ 


إلم4؛) ل 


شراز 0001582 
إحدى مدن العجم الشهورة بجودة نييذها وهى 
موطن الشاعرين سعدى وحافظ . 


صونر أو سدئو 50100 
شنئجا أو شننا 0003583 
عشبا 03قمطه/ا 
على يومال ( ليله على بوعلى ) ©10316لا8 - [للم 
على بو داتيت 68غلاوما50 - باه8 - الم 
مطاطه مندليا1 15130032|1508 1131868 
تالوث ( لمله طالب أو ثعلب ) ]لا|3 1 
عر برى ( لله البوثى ) ألا80 - ألم 
عر دى نايا قلإقطلا 03 ممعم 
شوهبق 0 لاط 
الفضايل ( اقرا الفضيل ) 0311باء ام 
يدرو النارير كيرال |18م02 1362م ورلوط 
ران دى وا 2لاولآ 06 دول 
شلكو دى غاءا 632053 6ل وع5د/ا 
التاجى سليان 235الإ5016 لطقطعةم 6 ا 


اجر عرلى من جابوا الاقطار الحيطة ببحر المند 
وصنفوا فيها التصانيف . قال جبريل فران ناشر مصتفات 
أحد بن ماجد أسد البحر فى باريرسنة ؟؟15 بالفوتوئييبا 
ف القدمة الفرثية الى مدو ينا هذه الطيية نما بأى : 
« ومصئفات بن ماجد وسلمات المهرى محتوى خلاصة 
المملومات التي اهتدى البها نونية حر المند » ؛ 


0 


دارى أو داريوس 5اأ036] 
سنة 446 ق 0م ٠‏ 


الإيرونى (كاتب عرلى مؤاف ) أانا0 الام 
سومئات 50101161368 


مدينة بالصومال ذّكرها ابن ماجد هذا الرسم . 
الموررات 601/26316 
الموزرات من بلاد الهند ذكرها ابن ماجد ببذا 
الرسم فقال : « ان الذى يس تفيل الذابيح البربرى إن كان 
ببار أو جوزرات » وقال :« ومن جوزرات الى اارنج » 
وثل : « بندر الموزرانى » . 
+ 
اراد به القومندان جيان فى مؤلفه الوثائق التارهفية . 
والمغرافية والتجارية رجار صاحب جزيرة صقاية الذى 
5 الشريف الأدريسى ؛ برسمه ولطلب مئنه؛ مصئفه 
الغراق السمى (نزهة الشتاف الى اختراق الآفاق) . 
وكان أهل الشرق إسمون هذا الكتاب ( كتاب رجار ) 
وأهل الذرب يسمونه [كتاب أجار) . وقبل هذا التأليف 
كان رجار طلب من الششريف الادريسى واسمه الشريف 
اي عد ال محد بن مدن مد لبن ادربي أن يم ل 


1خ 4 سمه 

كرة مثل الارض من الفشة الخالصة فصنعبا وبق من 
الفضة التيكان دفسبا اليه مقدا ركبير أراد أن برده الى الك 
وجار فأنى . وقد تقل جغرافية الادريمى الى اللاطيئية 
جبريل الصبيوقووحنا المصسروق السوريانوطيبع بالعربية 
فى رومية سنة 1959 . 
5 سقعارة 52008 

جزيرةكبيرة الى شرق الصومال تجاه رأس جردفون 
وييها ويبنه جزيرة عبد الكورى أوردها ابن ماجد مهذا 
الرسم فى قوله : «أو سقط بالكوبى على سمحة ودرزة 
وسقطرة » وقوله : « وربما مختص.لثمال سقطرة » ال . 
ورسمبا ياقوتالجوى والا دريس سقطرى لهم أوله وثانيه 
وسكون ثالئه وراء ألف مقصورة ورمها ابن .القطاع 


سقطراء بالد فى كتاب الا بنية . 
ك2 لوا ينانا 


شبطها بأقوت يفت اليم والسكافوسكون الراءوقال: 
, مدينة بالرتجبار لبربر السودان ولس لبرير اأخرب ©“. 


علدة ( إنامح ابم واللام كول انون ) 1506ا8/6” 
مبسة ‏ 358طمره/! 


مبذا الرسم أوزدها اوت لإمتعة إِدْ قال : المامسة 
بمدينة كبيرة 3 ارج ترفأ البهالارا كب » وكتبها ابن 


سب او لم4 ست 


بعاوطه فى رحلته منيسى قال : « جزيرة منيسى وضبط اما 
ميم مفتوح ونون مسسكن أوباء موحدة مفتوحة وسين 
مبمل مفتوح ويام عون ندر يها ويل أرش اساخل 
مسيرة يومين فى البحر» . 
دبيجر فرْنندس بربرة 8"أع267] 630062" 01600] 
ا َك ستوار. 6001 


من هيئن ‏ 111/61 5 ' 2106 
حجري أعطنامل .م.م 


مرجم وكتتاب نزهه ة الشتاق الى اختراق الا فاق 
00 
جيل غائرني أطمكلقطك»ا : 
ذكره الأأدريسى بهذا الرسم وقل انه على أقل من 


. ميل من مركة‎ ٠٠ 


جبل الحراب 8||أنا 3ا 08 أمه8 
ثرمة 78103 35] 


أرمة أو ثرمة بساحل شيرق الصومال.. ذكر 
الأدرسى أنها على ماثة ميل من غرب جردفون وهو 
مايفيد أنها بساحل شمال الصومال ملى خليج البرابر وهو 
خطأ ومثله قوله أمها على البحر الأحمر فى حين ان أمسياق 
كلامه يعنى وجودها على ساحل شر رق الصومال. 
قر فوله 010/1 ّْ ْ 
. موضعبا ومو ص رأس مأبور وأحد ؛. أوردها 


د وام صب 


الأدرسى وابو الفداء بهذا الرسم ورسمها غيرهما قرقونة 
وفرفونة وقربوة » وهذا من فاط النساخ ومحريفهم . 
بجوة ((668 ) تأونا0ل0] 
ذيطبا الأدرسى بهم اليم وفنتح الواو وقال “لومن 
جوة الى قرفونة يومان » وجوة هذه غير حجوة سئندابور 
مديئة بالهند امخذها البرتقاليون كرسيا عاما للا كليروس 
الكاثو ليى فى الثعرق على عبدثم . 
ندر قاسم للقع63 "ناة506 88 
5 0 0 قََ فرك 
5 طدن83 ' ا 
مَكان لسواحل الصومال الثمالية يليه من ناحية بندر 
قاسم 5 لعر جوة ء 


بندر دجوه ( بالبرتقالية بندل ) دم ' 0 اءومد8 
اهارن ة 305 


الهاوية جلة قرى فى جبل خاقونى على ساح ل الصومال 
الشرق قله ازسعيد وابو الفداء فقد جاء ؛ «ويلى رؤوس 
هذا الحبل مدن صغاركالقرى يقال لما المماوية » وورد فى 
ش عض نس الأدريسى أنما المادية ولكنه خطأ . وزيم آخر 


سب لام )4 سهت 


أنها الحوية وهو خطأ أيضا لوك الو اي قوم :فى 
الصومال نجبة حافون . 


دليسة ( اقرأ : مئيسة) 0/3/1153 
قال الأدريسى أمها مددينة متاخة لسفالية ويذهب 
آخرون الى أمها نحريف منبسة التى نسمى باللغة السواحلية 
ْ مفيته وألى ان النساخ حرفوا هذه الكلمة الى مئيسة . 
بالبابس ( أثرأ : البانى ) 88868 -81 2 . 
فى الادرسى : تمن مئيسة الى قرية الباس > 
ولكن هرئن (انظر هر عن فيا بهله) حقق هذه الكلمة 
فقال 9 البايس ء ولق رسمبا بالبانى من محريف النساخ . 


أبهنة | وياناعانا ( قاله الادربي ) 2685603 , 
رآس كوربائس 0070160565 م03 
واسين ( حزيرة مند منحنى رأى بوئا) ©78أ©03ا© 
رأس بونا امه وأملمط 
عجود ( جيل ) ناهلِ0م 
نحريف تحرد جاء على لمسان الأدرينى وسفا الجيل 
الذى فىرأس دلادو لعنى به أنه جبل يباب أو أنه كثير 


العيوت بسبب ما لسمع علده من صوت ا 
نبئة 150184 
بلد على حدود الزنم من سفالية جنوب رأس دلمادو. 
دارثمن لمق طول 


عالم محقق الانى شرح الشطر الخاص بأفريقية من 


سب 4م 4 سد 


مكنداى ( لبج ) لإمقلمهاأ/ا 


لندى 0 مر( لأا 
سوندء ( جزائر ) 50608 ها 


جزر فى بلاد اللايو ( ماليزيا) بعد شبه جزيرة ملعقة 
( ملاقة ) مها جاوه وشمطره الل وبين هائين المزيرتين 
مضيق مشهور ببوفاز السوند . ورسم ابن ماجد الاسم 
هكذا و ىكتاب الفوائد فى أَضول البحر والقواعد : 
« وفى جزيرة جاوه الغارب بندر يقال له سوئده ». 
«لوقة (جرائز ) 05 5ع ا 8 
جزر فى بلاد اللابو (ماليزيا) مشهوزة بجودة أفاويهبا 
لما مضيق وبحر بهذا الاسم وتسمى فى كتب المغرافيا 
المديشةيجزائر املوك وقد أسماها ابنماجد «جزائر ماوفة» 
فى موضع و « جزر ملوكو ؛ فى موضع آخر من مصتفاته 
فالا خذ بأى الأسمين صميسم . 


سرئدة : (هي مرئدب ) 58/3003 
الانمية" 61 ل70م - اع 


أطاق الأدريى هذا الأسم عل جزيرة يتطبق 
وصفها على جزيرة مدغشقر : 
لقا أو ماجاى ع ةا 


اسم سكان جزيرة مدغشةر ولغهم . 


صس 15م )ع عبد 


أنفو جة 2ل0نا0 7م 

أطلق الادريمى هذا الأسم على مدينة فى جزرة 

الأنجبة نسمى بلغة أهل البلاد اتجمزيجة . 
كرهديت أو آرم 5 كته 

اسم جزيرة ذكرهأ الأدريمى ولكنها لم تكن فى 

حر الرنم . 
النطربة أو تطررية 14 , 001053 - اعا 

جزيرنان ذكرهما الأدريسى بإعتبار أنهما فى الرنج 
ولكن وضعبما لا ينطب ق على جزيرة ما من جزر هذا البحر 
واما ينطبق على جزيرنى خورياموريا ومصيره يبحر الإربر . 

روببات أو الرابمات ( جرر ) 8010326 

جزر ذكرها الا دريسى اعتتبار أمها فى بحر الرنح على 
مقربة مث الأنجبة ( مدفشقر) ولكلها ليست فيه 
لوجودها بين سيلان ومدغشقر ولأأن وصغها لا ينطبق 
لي الجزر القريية مها . 
ددق (اترأ : ددو) دارو ؛ دادرا 9300103 , نارهط . 030010 

اسم مدينة مى موسامبيق ذكرها الادريسى على 
كوا من مدن واق واق ٠‏ 


11 


سسا ا 8غ سس 


يانا عانا ( انظ نيبئة ) 3037383 
دمدغه أو دركا ( ترب لبيئة ) 3/013 ناه 030503053 
دندمهء 06008003] 
بنينه 8لالامة8 
صيونة 52/0103 


الدن الثلاثالتقدمة بسفالية قديدمة من أكبر مدنا 
وعلى مقربة من موقعبا توجد الآن مدينة كلمانى وبنينه 
على الساحل وصيوئة على مقربة منه . | 

١‏ ماقرا 02ا0/13[40 

اسم تقوم فى موسامبيق إيسمون واماقوا جمع مفرده 
ماقوا . وقد رأى عض امحققين أ مهم الذبن عيت بلادم 
واقرواق. مستدلا على ذلك بالشبه الى بين ( واماقوا ) و 
(واقواق). 


سينا 063 
جنطمة 8 ا 


مدينتان فى سفغالية يرجح أن تكون الاولى هى 
صيورنةٌ أما الثانية فواقمة على مصب ليكولنو . 
تكرش زم ) موممانا 
كليماق ( مدينة فى موقم دندمة ) 5306 أأائكا 
بوغة 78كاناه8 
مدينة على فرع من مبر زمبيز يدعى لوابو رسم فى 
إحدى تسخ الأدرسى « برك 


١ؤ)‏ سه 


لابو « ترع شمر ليكونثو » 0م36لاما 
جبسطه أو جشطه 2 , 3566513ل0] 


قال الأدريسى أنما لون الذىكانت تقام فيه سوق 
سفالية وكانت هذه السوق قائمة وقها وفد البرتقاليون على 
سواحل افريقية الشرقية . 
انبميانى 358طمتقطاصاآ 
مدينة فى الخليج القريب من رأس كورينتس . 
اتوت اجو ىك 72005 
اهو الشبيخ الأمام شهاب الدبن أبى عبد اللهياقوت بن 
مدال الجوى الروى البغدادى التو سنة ٠5‏ مجرية له 
مصتفات عديدة منها معجم البادان فى ملدات صْحْمةٌ وهو 
مرئب على طريقة العاجم الأكرئكية . وكان يافوت أديبا 
1 شاعرا واجرا حاذقا لبقا ورحالة مالا #غرافية أقاليم 
الارض وأمصارها . 


ريئو « شارح جترافية الادربي وغيذها » 6103100 
شمطره 5101718123 


رسمها بنماجد هكذا فى قوله : « ومكفنج منجزيرة 
شمطرة ؟ 2 : « وميق|ماروس جبل فى شمطرة » 
جاوه لاقل 
جزبرة من وختيل وله النسبة الها جاوى وعند 
الأفرنج جاوانى . وسكانها نحو "٠‏ مليونا أ كثرم مسامون 


سب 19 سب 

وتاعدمما بتاوة والمزيرة تابعة لهولندة : 
ملاىأو دلابو /إ213/! 

الواحد من سّكان جزر ماليزيا ولمل هذه اللزر هى 

التي أسماها ابن ماجد ير امل . وقد خلط ابن سعيد بينها 

وبين جزبرة القفر. 

كورا « حيرة » 8"الا0؟| 

رسمها هكذا ابن فاطمة وقال إن النيل مخرج مها 


”7 أرءوزة 2 الي القرب من ملنده » 37160853 
الاورى 2 افرأ : الارزى » . بر يصب فى خليج قردوزه 1023© 
راباف « حبل بترب منبسة » لإقط8ا 
زجبيز ها نر يصب فيخلبج موسامييق © 2210586586 
جرر ا#وكس 85006 ' ل 5ت1| 
جرر يازاروت 8232231701016 
ثثاة القمة ه افراً قناه التمر  »‏ 0808© أؤلة© 


هى خليج موسامبيق . والقمر جزيرة ينطبق وصفها 
على مدغشقر . قال ابن سعيد وياقوث. الفير بضم القاف 
وسكون اليم . ووصفها ياقوت بقوله أمها جزيرة فى وسط 
بحر الربج ليس فى ذلك البحر أ كبر منها. فها عدة مدن 
وماوك اسل . وقال آخر ون القمر بفتتح القاف واليم وغيرمم 


سس ماو د 


بلق « ثن فى أن خليج «وساميق » 83/3863 رولاءطا82 
او حنس عمر بن الوردى [350لثا - © 611أ 


من أعيان الؤلفين فى القرن الثامى الشجرى ( الرابع 
عشر من الميلاد ) لهكتاب خريدة العجائب وتحفة الذرائي 
ذكر فيه افريقية وبلاد العرب والثشام وما زالت خريطنه 
الا رسن محقفوظة بذار كتين بارس ومطابقة لأول 
ما نشره مسيحيو الغرب فى بدء الهضة الاروبية مما ,يدل 
على أنه مأخوذ عله , وقد ترجم خزيدة العجائب الى 
الفرنسية العلامة لند وكان العلامة دى جينيه قد سبقه الى 
ترجا ملخصا . 
البقوى ألام83[»3 - اا 
هو عبد الرشيد بن ملم البقوى- نسية الى بافو 
(ب1كو) من تغور قزون الشهوره يينابيع زيت البترول . 
ألف كتاب غرا؟ ل القدرة وكان من أهل القرن الشامن 
المجرى ( الرابع عشر اليلادى ) . 
دو تأر هولاس 0/35 ٠‏ 
جيل من أهل جزيرة مدغشقر » بدجع أصله الى 
جنس الملابو وتتألف منه الطبقة العليا فيها ٠‏ 
مركند لضهكامعلا 


رسعها الا دريسي بالكاف فقال جزر هركند وتكلم 


4354 سا 


عليها ياقوت الجوى فى معجمه عرمناً فى مادة سر ئديب 
فقال : دان سر نديب جزيرة عظيمة فى حر هركند بأقصى 
بلاد الهزد » الع 

ليرانا «مديئةيتال انيا عدفغئر » 308لاأ 


دي < مديئة يثال انبا عدفشتر »ه 0658601] 
بزاثر البد 80250 5ها! 


راجع مأدة « قوج » فيا لعد . 
الرائح « «زاثر » طم 
قال العام جوير إن هذا الرسم خطا من النساخ صمته 
الزائج نذلك لأن السعودى وضع جزيرةسريرة وهى كبرى 
تلك الجزر فى أملاك البراج ماوك بحر سنف الذى فيه 
ملكة الراتج لا الزائح . 


مريره 567[88 


إحدى جزر الزايح ذكرها بهذا الرسم أبن سعيد . 


شمس الدببن « دن |أؤلفين في تتريم البلدان © 00[5] 5611605 
قوج « جزيرة »6 لأعأنان) 
فوج أو كوش شبه جزبرة بقرب الموزرات ولسمى 
أبضا مندبو أو مدريف بحسب نطق الفرئحة وهى مؤلفة 
م نكلمتين « مند » و« ديو » أى المزبرة فيكون معنى 
مندير جزر الندم واذا ببطل قول القائل 'ن الند مي جزر 


6 ند 


كلوه التو ل سوال وتجبار: 


التروبنى ألألا0320 -اع 
الويرىق 031 
المرى ‏ /[01031 
عبد الرزاقالسمرةندي لال ماق نقصطة5 - اتا عام2ة5 - اع - لطم 


هؤلاء الاربمة من مكبار المؤلفين فى تقوي البلدان 
. وم مصنفات قيمة فيه .' 
تجويه 8آأناهل8300 

كتبث على ضروب شن : لنجويه» لبخونه » انجويه». 
لنحويه » بنجويه . للدلالة على مدينة زنجبار وهى عرف فى 
لسان السواحلية بأنحويه ورسمبا يافوث فى معحمه لنحويه 
يضم الحاء وفتسم الواو | إذ قال ٠:‏ عن جزبرة عطيمة بارش 
انج فيها سسرير ملك الح واليها تقصد المرا كب من جبيع 
النوا حى ام » والمفبوم ان هذا الاختلاف من خطأ 
النساخ وان الأقرب الى مطابقة الحقيقة من تلك الادماء 
كلبا هو انحويه . 


دياز 2 رجل درتقالل « 0327 
كواب « هو كربستوف سكن انر ع > نه |00 
ماجلال 35ااع530 


القرنين اللامس عشر والسادس عشر وقتل يجزر الفلبين , 


سس و1 ل 


بولو وأه5 معئرةل/ا 
0 طمااءع م68 


.يتشديد اللام وكسرها مقاطعة من بلاد الصومال 
الشرفية قرب نهر الب » وى غير وداى أو وانى شبللى 
الذى هو أحد الأنمار فى تلك البقعة . 


الأجراى 0000107806 
قبائل صومالية ضاربة فى فسيم ألا رق بن مهنا 
المب والشيله . 
0 جيب طااووه . 
مديلة قرب مقدشو كانت تابعة لما قدا ء وه غير 
جاب بهم اجيم وجلب بكسر ها موس :3ن المتومال 
الائدر شيخ « ثثر بالدومال »> طكاأهطن) انا6006 6 ش 
لوجارينا ارسمالأفركى لهذا الاسم لوجب أن تكتب 
« جندور شيخ > ولكنا فراناتهرسوما بالكاف كنذا 
«كندر 6 ف ابن ماجدئى ذكره ليلدة بالمند لسعى وكندر 
دهى غبة » . وفىمادة كندر مسجم البلدان ليافو تا نكندر 
بم الف والدال وسكون النون ييهما موضع فى نواحى 
نيسأبور وموضع فى قزون . 
ابن الهد الموصق [ْ أنا0550ا0! 08 71390 - اع - م5[ 
لكتاب مزيل الارتياب ذكر فيه سواحل شرق 


افريقية . 


ل 


سس 4917 اس 


الال (ووطم 
قبيلة م ن سواحل شرق ق الصومال و5 ى نفذ من قبائل 
الماوية . 


الوانيكا « ذيلة فى سفالية 6 3018لا © 
اربوس 28935 


قيائل على سواحل افريقية القابلة لمنبسة » أسماها 
البرتقاليون بهذا الاسم . 


توهى سوزاكورترو 50 ألا0ن) 501028 فلصمط1 
يوق 7007 
قال ان لطوطة : بيلسفالية وبوىمن بلاد الليمين 
مسيرة شهر » ويذهب القومنوان جيان الى أمها قد تكون 
«دوفى». 


ارت إاء | وأرد أرثةاي فى الباب ل أبع 


س نون (الاهملط م02 
00 م00ول50 مون 


ا سام أقياوس أى المحيط 
الاطلنطى . 


زاركو لاز 32لا 22160 
بارترليو برستريلار وأأعماوعم56 باعمروامطم83 
جيل ايأس 58885 |[6 
أنتارتكو سالف 6003/0/65 تلام 
توئو رسام 1215183 هلابالاز 


ب طمحو1انةه 


ريودى أررو « ثبي الأهب »© غرب أتريقية 0100 - 8 - 8510 
فيسنت دى لافوس 3905ا 08 ١/5816‏ 
ألور دى سادا دوستا 8/0518 - 03 - 08 03 و5أناام 
اشونيو دى ونا 3لامل8 08 لأصمكمم 
فرنائدو غومر 01085 6253000 
ارنادو بو « +زيرة غرق اثريتيا عه 68 ه6لنقممرة] 
انرون « جزيره غررلى اأريتيا ه 2550601 
خايج ينين «غررى ائريتيا »ه مأصة8 06 هلد8 
خليس ببائرا « فر اثريتيا 6 813703 ع0 8236 
الرائر ه ام بر إلكولنو تبل أن يسمي كذلاك 6 23158 
برو دا كوفيابام تعقط|ألاه0 03 ممم 
اوسو دى بانا 38لالاةظ 06 0050م 
بأرتولوميو دياز 0132] باعله[هط82 
خليج دوس قا كيررس « أى ليج البقارة رعاة البتر» 05أ©1/3010 005] 
سنتاكروز « <زيرة فى غرب اغريتيا ه 2لا1 © 523013 
خيج دالاجوا « فى غرب اثربئية »© 3003.اأ - 03 82316 
كمنئور ( عديئة بالند ) 0308601) 
زاكويمة 3ل23608 


والى موسامبيق من قبل سلطا كف كلوا وقما وصل 
الهادى ناما لامرة الا ولى . 
00 واجراج , 0108 
سلطان أو صاحب أو شيخ ملنده الذىعاهد البرتقال 
وانيلة فى اما :وفك يرا | أؤلف جيان من عبدة رسم 
هذا الاسم. وماجرى مره ٠‏ كز كويجة وعنشكو نبج ا 
تأثلا انه ينقلباما كتهها الؤلفون البرتفاليون والاسبائيون 
فى تاريخ شرق أفريقية على عبد الإرثقال ( راجع مقدمة 
هذا التعررب ). 


8ه 


- 


ترسيرة ( جزيرة قرب مدينة ارأى من ناحية الاطائطي  )‏ 1808176 
بدرو الفاريركرال |0868 65:قلالم ورلعط 
سات سودرى 500768 هأموواألا 
دول استنام دافام 3703© 03 5161/37 00] 
مد متكونيج للأصهومى 0قلمصسقطحمالا 
فوسو وأراسسكو البوكرك 
"6 ناللطام '0 مهذأاعمق؟ أع مؤدوئم 
كرشم ( نت الحئد برب كليكرت ) 0060117 
انطو يو دى سلداها 3ظامة5310 06 مأرمامم 
دسجو أرنندس بربرا 98أ28/6 87030065 01890آ 
رودريجو اوراسو رافاسكو 5310/2560 86000"نامأً موأءل0ا 
القنج ( تمر الطند المقدس ورسمه ابل ,طوطة : اللكيك ) 63008 هل 
تبدور ( مدينة بالطند ) 110017 
ارق ( جرارة ( 680160 
بفتم الباء وسكون الراء جاء ضبطها هكذا فى حاوية 
الاختصار لان ماجد فقد قال : 2 جزر برلى 4.وجزرة 
+2 إئ 
برنى من أرخبيل سويدة وهى أ كبر جزر الارض بعد 
. استراليا. ْ 


بيجو لا560 
مديدة فى برمانيا كانت فى القدم غاصمة لمملكة بهذا 
الاسم . والنسبة الها بيجوانى . 
بنقاٍ 5006 
قط ركبير مرئ. أقطار المند عاصمته كلكتة واليها 
ينسب المليج الشهور باسما. وقد رسمها إبن ماجد على 
وجهين الأول بنقالة والآآخر بنجالة ولكنه لارسم الشاى 


سم ءا وخ اس 


أكثر استعمالا حيث قال : « تجارى رالسيام حتى تنتعى 
الى أرض بتجاله » وقال : « اذاكنت طالياً أرض السند أو 
أرض بنجاله » وقال : « فير بنجاله والسيام وبرالنات » اس 


ورستجا ( من بلاد اند ) 3ومأ5 هلم 
كباة ملإقطصة0 


أحد ثثور الهند ويسمى أيضا زه ركنبابة وخليجها 
سعى خور كنباية . ذكرها ابن ماجد بهذا الرسم مراراً 
فى كثيه . 
هرنوز 2لالط0 لا 
كتهها اللصنفون العرب على ضروب مختلفة فابن ماجد 
ره هراميز فى قوله ١:‏ جزبرة برخت قرب هراميز 6 
و« فأذا خلفت أرض المجواسك؟ء ت الىهراميز » و«ان 
كان للوزرات أو ظفار أو هراميز » ال ورسمها هرموز 
قى قوله : « وأما ان جئث جلت من هرموز » » أمااان لطوطة 
فقد كتيها هرمز فى فوله : « قطب الدين صاحب هرمز » 
والؤلفون امحدثون فى الجنرافيا على هذا الرسم . 
جرون (جزيرة) الام 
جرون هى الجزيرة الى توجد بها مدينة هر مز . قال 
"أبن بطوطة : < م سافرنا من جرون » . 


هم أوق لمهم 


رأس أسين 65560 35 
رأس بوريا 80,66 
خليج لاراز 3226نها 58اهم6 


مواقم ثلاث يظبر أمها على سواحل البحر الأخر . 


ب ( هوقم على مر الفرات ) /أ8 
الزاعورين ( لنب حا كم المديئة في الهند ) 230001107 
دوم أرتسدكو دالميدا 8(08ام * 0 موذءموم2 نومما 
انجدير ( زر بالهند ) 065ألع لمم 
سيد باربودوي 83700000 06/[© 
بدروكوار»ما 3653لا مملوط 
جواو دى كويروس 6[05لا 06 موول 
مانويل أرناندس 32085 مقع اعومة/ا 
مجو «وزاف ( صبر حاكم سثالية ) 110535 16090 
كرت (أسم ريل حبعي ) 66018 .ى, 
لينوموتاب! ( يعدل لقب امبراطور أو ملك فى سفالية ) 86505501823 
فاكريج ( اسم النيل فى اسان المبش ) وأنا26] 
نكازخ ( أحد روافد النيل فى لدان الرنوج ) 7268219 
ابالبي ( اعم أحد روائد الثبل بلسان الرئوج وممناه أبو الماء ) أطاضةطم 
برسينا ( امم بحي كبيرة فى لنة الزئوج مد الل ) 530603 
كواما سم فرع من ثرر الزمبيزر ) 000103113 
13090100 , 8لإنامته , 03ا000قلاما , هعصسقراضةط 
امم ؛ لواءوا ل أرويا 6 ماهو وءاينادير ةر ويليا أطعبا0ا و 00 


روافد للهر الزمبيز تلتق بفروع كواما ونرؤى,أزآشى 
مينوموتابا . 
مانيكا 30163/ا 


داوكا 0/3103 
بوتوها0 2010003 , 


مانيكط منطقة مناجم الذهب فى سفاليّة ؛ ومانوكا 


مسد 10 2 0 نسسة 


القاطعة التي تحتوى هذه |أنطقة ؛ وبوتونحا العمال المشتغلون 


طاروا 2708[ 
بوتوا 3لامأنا80 


طاروا إحدى مناطق سفالية الكثيرة المناجم وولوا 
الملكة التي فها هذه النطقة وذلك بحسب التقسيم الجغرافى 
لعبد البرتقاليين ٠‏ 


سيمباوى أو زمباري 21556308 , 16208الا5 
سيميا كاجو 0ل[8368ال51 


. سيمياوى قصر ملو مينوموثابا وسيمبا كاجو حارس 
بناء هذا القصر . 
فسنت بجادو 280300 16مق»1/ا 


اوراببا قطتمأعلزوم 
مرزعو 0215650 


اجيزامبا الاسم الذى أطلقه بطليموس المئرافى على 
منطقة زمباوى » وموزمو الاله الفرد الذىكان يعبده أهل 
مناطق الذهب . 
ني انشيكوند ( مكان تريب من كوا ) 71060010006 
جودالو تزدى جوبس 6085 06 32لا ماأوعمده6 


تريستام دا كنها 063لا 3ل قاذم 
موجنا هوهو 10800 23ولاه/ا 


اسم زعيم زئجى وكلمة موجنا هنا محرفة من كلمة 


مسد “7# 2 8 سم 


مواجى التى معناها بالرنجية السيد أو الر ئيس . 


ترسكو أريرا سانا 58513273 ومزمممرع2 وعوزومومع 
و جنا كامى أوكام 8 3لولا0/ا 


اسم زعيم زنج وأص لكلمة موجنا هو مواجى ععنى 
اليد 6 ذ كرتا فى :مادة معنا موحو:. 


فُومر دابرو ا70ة * 0 60662 
كيرهيا 15563أنا) 
التاج «امر ف البر'تال»ه 1888 6ا 
الودو لوبز داكوءتا 00518 03 2585م ا مؤزمائم 

اافارس ناس 18|185 3085م 

روى سيرا 8أ566 لزنكا 

الموحاء « قرب هنبسة »2# 3ل0 

كتو 0 


لا يعرفون 00000 


جاكا « بلدة من زئجبار على مثرية من العوياء »ه 3©8ل 
كيولة « بلاة واقءة الى جنوب ملندة هى |1-ماة الأكل شرونى »# 61003 
كيني سيوار أأساقة © ناكا 
كشم ‏ لعطععك؟ا 


جزيره قرب مسقط جاه سقعاره ٠‏ وفى معجم 
البلدان اقثم بالقاف موضع بين ولكنه لم يقل أنه جزيرة 


الاوو دى 'ورثا « ائراً : أفوسر »> قطضة«ملظ 06 مذمن7م 
رأس الل 830و1ا056] 


قال إبنماجد : « رأس المدكل رأس حابل بيندرئين 
0 5 2 0 


64 سد 


مثل مسقط وقرتك » وقال: ١‏ ورأس الحد يسهى رأس 
المحة وهو رأس منحدب الى البحر اقرب مايكون من بر 
اقرب لد ولح بره بر الأطواح . وقال باقوث : 
د الجبحة بشم فسكون سن خارجة فى البحر بأقصى مان 
ينها وبين عدن يسميه البحريون رأس ابمحة لدعندم ذكر 
كثير فانه مما ي.تدل به راكب البحر الى الهئد والآقى منه. 


كتجرائور 2 امارة فى الهند  »‏ 030980017 
كولم « امارة في الحد 6 301أنا00) 


نتتح الكاف وسكون اللام . ذكرها ابن إطوطة 
قل ٠‏ عدت اع دزالا قارع سودرة 
الصوليان » . ْ 


كر كومبارا هلتي ملك كويم باطند »© 33 15111.17 
واجيي< -زيرة في الطند » أمل1دلا 
ربلين « امارة فى الند قرب كالكوت »> 5أامعكا 
دانور « اقرأ ؛ دئرر . ادارة فى اد »2# 1300 
باسبور « اثراً : بسبور .ادارة فى الند © “لا0م865 
ط و طاجام امارة فى اند » 0016105377 
كردم «أاقرا تكورين .امارة فلالطئد © 00110 
دوم دوارى باأشكر 0نهوطع53 26قنانا 0ز0ن] 
لوبو سوارس 5100385 00.ا 
فئاتى « بااباء 6ه 6م5303 


قآل ابن ماجد . « فنانى قر بكاليكوت »> 
جوة ستدابور 603 


ش بهم اليم وتشديد الواو جزيرة في المند اتخذها 


البرتقاليون إبان فتوحاتهم قاعدة ماكتهم فى الحيط الندى 


ومركزا للتبشير وما برحت تابعة لهم وأورد ابن ماجد اسمها 


تلبات 35ت أراعكا , مأة/إداة 0 
بفتسم القاف وسكون اللام . .هذا ضبطبا ياقوت فى 
معجمه ثم قال : « وهى مدينة بعران على ساحل البحر البها 
ل لي الهند وهى الا ل فرضة تل كاليلاد وأمثل 
امال تمان . ... وهى لصاحب هرمز وأهلبا كلهم خوارج 
اباضية؛ .. وفي حاوبة الاختصار لانن ماجد : «قلبات»ايضاأ 


كوريات « اثراً : الحرريات »> فكأ رغةاملا© 

ذصكر ابن ماجد الأوريات ولمله أراد بها جموع 
الأخوار الواقعة دلى جنوب بلاد العرب التصلة بالحميط 
الهندى أو أراد بها خوربا موريا التي قال عنها ' « أنه كثيرة . 
الزلزلة والسحاب والا رياح » وأشار ياقوت فى معجمه الى 
الأخوار فقال امها جمع خور مثل وب وأثواب وانه 
اضيف الى عدة مواضع م ذكر من هذه خور سيف 
بكسر السين ربياف ٠‏ وقد اكه ' 6انه 


م- 1ك 


عونق 
سقط 350358 1 

تتح اليم وسكون السين وفتمح القاف قال ياقوث . 
«مدينة من نواحى تمان اع حدودها على ساحل البحر» 
وهى غير مسقط الرمل فى طريق البصرة ومسقط ساحل 
بحر الازر . ومع أت ابن ماجد أوردها بهذا الرسم أى 
بالقاف فى مواضم من كتبه فقد أوردها بالكاف فى آخر 
حيث قال : « ومن جاس الى مسكث » و «.. جزيرة حمراء 
عالية يفال لما الفحل قرب مسكت » . 

سحار اناف ووه 

رسعها ابوماجد بالسين مرار) ىكتبه فقال :«ثميدور 
البر من مسندم إلى سدار وبيئهما مدن كثيرة » و « ومن 
سحار الى مسكت البندر الشهور فىالدئيا » ولكن ياقوت 
اموىرسمها بالصاد إذ قال : «صمار قصبة عمان مما يبل المبل 
ونؤام قصبنها ما ريلى الساحل . وهى مدينة طيبة . . . وقيل 
اما ميت بصحار بنإدم بنسام بننوح » .وقال البشارى : 
د حار قصبة مان ليس على بحر الصين بلد أجل منه . . . 
وهؤ دهايز الصين وخزانة الشرق والعراق ومعونة الممن 
واليها ينسب أبو على عمد بن زوزان ‏ الصحارى ‏ الماني 
الشاعي » , 


1 
خور فكن 07730368 

أورده ابن ماجد مبذا الرسم وخالفه فى رسهها يفوت 
الجوى إذ قال فى مادة خور ما يأتى :« وخورفكان بلد 
على ساحل مان حول ينه وبين البحر الأعظ جبل 1 
تخل وعيون عذبة 6 ضابطا إياه بفتسم الخاء وسكون الواو 
وم الفاء . 

جوفستان « اقرأ :موفستان » 00005188 

رسمها ان بطوطة موغ استان فقال : « وهرمز مدينة 
على ساحل البحر ولسمى ,لضا موغ استان و ابيا ابعر 
هرمز الحديدة »© 

لارك « ارا : اللار ه >اع37ا 

رسمث فى الاصل الفرئسى عا برد الى هذا الافظ . 
ولكنامع طول البحث فى مظان وجرده الث لم ع 
ياوا ذ كات فى الوق الذى هو مدلول هذه الكلمة 
جهة لس لان لا (لارك) فليس ببعيد أن تكون 
زيادة العكاف من نحريف الالفاظ السكثير التواترفى اسماء 
الاعلام الشرقية . وقدكتب ابن بطوطة اللار نحت عنوان 
(ذَكر سلطان لار ) عن تلك اللزيرة وذّكرها يافوث فى 
معجه فققال فى تمريفبا . « جزيرة بين سيراف وأهس » . 


م 
سيرائم « اتراً : سيرافين هك 5ألام562 
السيرافين نقد رمد [الواحد منه ستة ريالات ونصف 
من نقود البرتقال فى عبد سلطامهم يبحر الهند ومفبوم ان 
سيرافين تصحيف سيرافى نسبة الى سيراف الثغر الكبير 
على سأحل ايج فارس ٠‏ 
رأس ترتك أ0كاناهم 885 
رسعبا ابن ماجد هكذا فى كل مواضهها من صكتبه ' 
حيث قال فى تعريفه رأس الحد وضرب الثل عليه : « مثل 
مسقط وفرتك » وقال , « وى نتجات مثل فرك 
وظفار » الح. 
دانول 6 ور دابل أناهمط02] 
وردت فى ابن. ماحد بهذا الرسم وبالياء ف موقم 
وبالباء فى غيره ولعله من محريف النساخ. وقد أوردها 
يأفوت فى معجمه برسم آخر حيث قال : « خور الديبل من 
ناحية السند والديبل مدينة على ساحل نحر اللهند » وضبط 
الديبل إفتمم الدال المشددة وسكو ن الياء وضم الباء . 
لو بر سوارس دالرجربا 93/18/وطا8 '0 50365 ومهما 
ديوجو دى الاو 1/08 06 01096 


دوم بدرو دى كسترو 0351/0 06 86020 وروص 
جواو دا مانا 11318 03 20همل 


بدالقاروت 


اوئندو « آرية ترب مابسة © 010000. 
امئنجانا « قريةغلى الساعل تجاه ج'وب جريرة بمبا »ه ١1300318‏ 
مثوثو « أسم رجل من أهل «ميسة ه 0/0010 
كرنمليوس هونن « تاجر هواندى » 30ت أنا10!! كباأافمره60© 
ملديو أو ملدرف 1/11 


جموعة جزر صغيرة الى المذوب الغربى من سيلان . 
لسر 6مرل0صقاك 
سمكان قبل اجيال إيطلق على البلاد امحصورة فى ارويا 
8 بر الاسكوت وحر الشمال ومقاطمات ارئوا 
وهينو وبرابانث . 
تطاي /إ0213 6 أ 
قماى أو قعلى هو الاسم الذى يطلقه على بلاد الصين 
00 
البلاد الواقمة إلى الشمال الغرنى من الصين . 


رسيس دريك 3[16نآ 5أعصضة] 
متيننى « ريان اكيرى »© 5طهقطمة51 
كاقديش 0231/6015 
كرابي 001081 


من فطاحل وزراء فرئسا فى القرن السابع مشر على 
عبد لويس الرابع عشر وهو تاميذ ماران . 


ناربا سورا 5022 لإ وموم 
اسبادارث « انم سنيئة © 55030886 
درم بدرو دى سكاريها 1/1350278035 ول 6لم2 رزمما 


هد وأو سس 


جو تمالف داسلفيرا 8"األا5 03 0102/0/65 
ترسكو بورائو « اترأ: بارتر » 830860 معذأوموما 
ابرانابولا « هوشم فى موسامييق » 013م6808] 
موئجاس « أحد الملوك التاببين لموثرموتابا ه 100035 
فاسكو اندو هومم _ مرفصسه !"ا ولمقوءة مهنود/١‏ 
مونكلاروس « رئيس الا باء اليسوعيين فى موساءيق » 010261305 
مانشيكا اسم « مملكة في شعانها » وعأطعمة/ا 
كيترفا « مملكة بجوار شيكائها © 16706ألا0) 
زكباز ه ربماكان المراد .را سعباوي أو زمبارة 20506356 
شيكاننا د ملك فى أراضي موناتابا > 03ضق © 
مائيناس « مئاجم في ملكةكيزرنا »> 301035 
شكرنا « مي تدقع الجربة أوئوموثابا > لام 6أط0 
انطو يو كودوزو دالميدا 8156103 *0 0070056 وأصمخمم 
لوزينا « بلدة قريبة هن كيثر و«قدشو »> 33أ2لا0 | 
روك دى برئر 810 هل هباوهظ 
أمباد < مديئة بسواحل زنجبار 6 00328/ 
8 بوجو فإلاول 


لايوجد هذا الللفظ امما لمدينة فى زتجبار ولكن لعله 
0 
٠‏ اكوعو اويل 
دوم دواري دف هيثرس 71606265 06 03016ا0] 0ز0ن] 
#اتروس دادس دى فسكتسلاوس 5 
595ل 08 600865 /ا ومةطأة/ا 
ام بل دى سوزا كرتيو 0أأنادت 23ناه5 هل اهمده 


زعبا 20163 
وازعبا ةطماجة 6 


0 2 


0-7 ا" 


البشرية ويسكئون احدى طبفتى مبر الزمبيرٌ ولم خطعوا 
قط للبرتقال فى أيام دولهم . 

دوجو دىكوتور 001010 06 هووان] 

سبووى 3 بسواحل زتجبار »ه 50 , ألا510 


يازا « بسواحل زنجبار »ء 23وط 
واسيسيو 6[6لاو3©6لا0 


كتبها الصنفون البرتقاليون موسيجيو للدلالة على 
قبائلسواحل مانده والاراضىالتى يأزلوما ٠‏ وم#مشهورون 
بالفسراوة وحب القتال . 
لسر /358518ا 
هو جاك لتكاستر مؤل ف كتاب ( التاريخ العام 
لارحلات ) . 


انكوين « ائب مثائخ تباثل الذكفر »6 65005565 
هوليرين 0/01/0805 


قوم كالوازيمبا من أكاة الاحوم البشرية مستقرون 
على احدى ضفتي مهر الزمبيز ويزيدونعلىكومم يأ كلون. 
ل ١‏ 
اللحم البشرى اهم ينجرون به ويقيمون له اسواقا. 
ددرو ثرائدى دى شافنس و0 هل 5 لتهمموع وروم 
شيكار رجو 9 أبلاة فن بلاد الذكثر »© 016201090 


اندره دى ستاغو ه6وةأاصة5 650058086 , 
شاهر بن عشحم مقططوطع*80 معط مطوررزج" 


سحب اا او مسد 


شواز هؤايئا ارا ؛ ' شاؤءو عومختا»' 0/0 اها 000 

خاع بمشم لاا ا مشائخ مئبسة هن 
الاسرة الشيرازية وقدكتب امؤرخون البرتاليون اسمه 
شَاؤٌ مومفيتا بتحريف غير معالم اسمه الصحيح . 


انطونير دئكوتبو داندراد 85072086' ل هلامأل60 مألمتدم 
كنتجونة « ثثر جنولى هوساب ق © ©518001ألا0©0 
استفام داتائيد 818708 * 0 للةلاعاو 
قرهرئن « أبيرال هواتدى » 67/ا67506ل/ا 
شاربى « ربان اتكطيزى الف رحلة فى اند الغرقية »© لا8م0581) ' 
رولس « ربان سفيئة تكيزية 4 #85 ابنا0ا 
منجاناجى 6لا 


هو أحد أمام أحمد سلطان منسة ولعل لفظة موحنا 
محريف لفظة موا جنى التى معناها السيد واذن يكون بيه 
السيد ناجى . 


ديعو سيءوأس ماديرا 8أ11308 5100605 هووألا 
اتكونى ( اس أحد الملوك التابين أونوموتابا )) 656006 
اروى 9 .احدى ااماثك التابءة أوئوموتابا ) 8مم82 
مانوزياني راس أحد الوك الثابمين اوئوءوتابا ) ©21305لا0 ١/135‏ 
وأو ك3 س ريا هرأعرع5 وهمترهرزام مان ل 
كيرنها ( أحد اقاليم مونوموتابا ) 1802 ألا 
ماسا) ( أحْد اليم مونوهوتابا ) 0/355308 
دبوجو دى كارهر 2370/2170© 06 1090[ 
دوم جواو دازئيدو 0'8281/100 030ل ذثزنن] 
شوميا ) أحد زععما, ااسكفي ) تطصسهطت 
ديوجى برس برائدم 87300316 5785 وووأ 
كيتاميو ( زعم عن السكصس موال لبرثقال ) وطممه ]آنا © 


مد 1ه يدم 


انشيج( أحد قرباء مونوموتابا ) #لاوصةط190306 ' 
برورو ( أحد الاليم بلاد الكفر ١‏ مم80 
رسكو دىلونسكامئو 5/710 0 8 محذ5أعمةا 
روى دى هيلو اسمبابو 3[/6مططلة5 8 15ا1816 08 لإناكا 
مارجا ( بلدة فى مونوهوثابا ) 013/803 
اثراميئزو ّ) بلده فى مونوهوئا! ) 535163520و1ا 
لمر ان أو جبرون 6370/8/1 


عالأن اذى بيقخْذ من سسياقكلام الؤلف أن قران 
على سواحل تمان فيكون رسمها بالقاف خطأ صوابه كران 
بالكاف . وقد أوردها ابن ماجد مبذا الرسم فىذ كر يعض 
قن لها اول إذ قال حجف و5 ران وبطن. 
بنه » ال أماقران فرأس فى جنوب لهند وقامران هو. 
0 الذى قال ان ماجد ارق جزيرة ة القمر 
مدفشقر ) منسوبة اليه . 
كيكسوم ٠‏ 0610016 
كيكسوم جزيرة يحوار الللبج الفارسي هى نغس 
جزبرة كثم التى سبق اكلام عليبسا وتسمى ألِضًا جزيرة 
قيس قال ابن بطوطه : « جزيرة قيس حيث مفاص الولو 
وملرفة فى لد با سوراف 6 7 
وو زرا دانعراد 0006مم "ل وأعروع زناه " 
دوم حرونيمو شنجولا. 2أأناه0و0أط0 0لأمزمءة6 جرهنا 


بدرو تام جروا 2622 06 سقالزإءع ا معلوم 
56 
بو 


مأو سم 
متنجاءا » تنجانا © عوئونا 110103 , 1309090318 , 130990313 الدر 
جات محوار منية ولكن الثالثة منها معروفة الآن 
بأشم متولى . 
كوت دى لبارس 85قطازدنا 08 00516 , 
تلكو دى مورا 538لا0] 08 3001560 
امكونا ( قرية عند لتخاضة بيث »نب-ة والساحل ) 3هلام» "لا 


رودرير دى بوتبو 8018(50 65 نوأ8500 معلوم 
الشحر ( الاعططعط© ) لقان 


الشح رما ذكر ياقوت فى معجمه الشط الضيق وهو 
سقع على ساحل بحر المند بين عدن وسمان » واليه سب 
العنبر الشحرى ويلفظه الفريحة شايل وهو غير شيول 
التى سيرد ذَكرها بعد . 

مساج 0135561606 

اسم ملكة عربية فى جزيرة مدغشقر قرب خليج 
بوينى وكان أهلبا خالية من مختلف عرب أفريقية الشرقية 
ومخاصة جزيرة باثا 2 مبتد الى حقيقة رسم 00 
الغربية ولعله كا أوردناة هنا مسب النطق 0 نى 
والكلمة عربية من ساج | الشراب واستالجه أل فى شربه ش 
كانه ملا به ساحانة 0 السين واللام الشددة أى: 
الحليوم فأطلقوا ذلك » الاسم على التكان الذى وجدوا به 
م م فااطياً عطشههم أو علي الكان الذي وجدوا بهاصدافا 


مدا هأو ا دس 


كتمع 
تحربة نؤكل أسمها الساج . 
روك بورجس 580/085 5هلانه0آ 
الطونودى اوليئيو «"أولاأ/0 هل مأممامم 
فر اسشكودى سكاس اكيرا 08018 6 56885 06 معؤأمصضة23 
البقيه على « أسمه غرة » 06/6" 
لورا-وماركر « هو خليج دلاجوا ة 1130085 0787690 أ 
تترنجا أو اوتونجا «ملكة على ساحل مو-امبيق » 08ا0]058 ,1009106 
سيذندا 5606003 
كتينا ه لتب لالوك محدرد سنالة © 60/8]ألا©0 هنا 
تتدتكوار « نهر فى مرساميق » 160031701010 . 
موزورا 2 اقرأ : مازورا اس احد معاتٌ موساءبيق » 1/13201013 
سامرروكر ه سقم فى شمال موساءبيق »6 531007060 
مورابونا « مقم على ه فراءخ :من كليان > 8086076 ' 
فومو « لتب المنائخ الوطئيين فى سفالية 6 2011170] 
بوئنجا « اقيم على طفةثير الزمير »ه 8010003 
ارئئجا « من في سثالية © 93م8/م 
بإرو « مملدكة فى موثوموثابا ء 8870 
ماشولى هلتقب شبخ ملك ,ارو » 58هطعة3ا/ا 
شيياجرزرا ( حصن في سفالية ) 3نا3090مأات) 
عكرائها ( ملك فى سنالية ) 3وم068] 
لأ , سنا مها , عمةعقطة , وعمعناما , ملنولإدالا 
مايالاو ع لوار'* امزيران:؛ ما'و نوما » شيبينيي' دودل سفالية أءألاةامم 
ريوس دىكر ا ماراسمى بدالبرتقال ول جزر دانا زهبيز) 00103133 08 5105 
كوايبو ؛ ملاكوى (جزيرنان قرب ساحلموسامبيق) 1/13/3608 , 0/90 
دامان ( مديئة هندبة بحرى بوهباى ٠)‏ 03/032] 
بسائم ( مديئة هندية فى لبج بومباى )8308110 
شيول اناةان) 


وردت بهذا الرسم فى مواضم شتى من ابن ماجد وال 
ان خليجها يسمى حُوَرشيول . 


5١م‏ لم 
مازو تحالوس ( قبيلة من ال كفر قرب مثيسة ) 05ا0أ803200908 ' 
مكدس أو مكندس ( مكيال للارز فى زتجيار كالندل ) 1136030085 
أكسولي *كوا ٠‏ زيبوندو اجزر قرب افيا ) 


8 , 603 , لأوأهكانام 
الكلمات الواردة ف الْبْإب الخابس 
أروة 3201003 

يفتح فسكون . قال يافوت : « نزوة :جيل لغهاتف 
وليس بالساحل» عنده عدة قرى كبار لسعى جموعبا مهدا 
الاسم »ثم نم ذكر ان أهلها خوارج اياضية وان مها تعمل 
ياب منمقة بالمرير وأنه رآها فاستحسنما . 


-سالست « جزيرة مغيرة قرب بوءباى > 58/5666 
كر نايك 3 بر مور ( مثعلور 
000 عدت “ياتلا ر 83531078 , عالأقصلةت 


أقاليم من بلاد لهند .. 


سيساروميا « يون واد تأريقية العرقة »# 56 لزه - 5606 
احد إبن اتبانلى « 9 > آ8طلاهكا مةط لعتاطم 
مراناثاءو مكوهو لا0لنامكا */1 7818010 303ناه8 ' 

يد بن سعيد المسرى ألأتلققم - اع 5210 قعط لمعصسقطهلا 
اتوءوشاء على ألم طقطء5 6نامع 
وامفيتا « قبل  .»‏ 2آألا مقن0 


نعناه أهل مفيتا وهو اسم منسة اللنة السواحلية : 


امريرا « ترية  »‏ 3802678 اد 
ميلانى جنيوهي ف6لرهام6 أمداة/ا 


مسالااة سد 


وانا ميمى أ70 أ 303نا0/ا 
معنى كلمة موانا باللخة السواحلية السيدة . 
كوالق. « صثم »6 تناه 0- 
“اه بافان! خمجيحة 


:سم الى الى فى منبنة :وهو. عخازل.من/كلدة 
جوفرنو البرتقالية النىمعناها المسكومة , أما الى الوطى 


قوم ألو دام أني »و أنامالم رمع 
وأجوحى «١.‏ لبيلة 4 أولاهوون6 
> جراما. «لاة  #‏ 703قزسمولاقا 
عامي أ6855 
أملاوة 30 ا : 
سولنبيه عونديق ]أ/اع60010 8#( أباجح5 
قال « ميال» و58 *: .. 
سبديتي « قرية ثهال جزيرة كبا > أمأعاة ‏ , 
« قواركع حة بسواخل شرق الريقبة © ]2 “قرحم 
«شالي قربة « ترب فوئزى »> ماقطه16. 
أوبن « ربال اطيرى »> 01/80 * 
وأكو نهة لفن « سقيلتان اطيزةان »> لاا , قأنامع3ارج82 


إنجانى « مب ترب و ©- ألقوومةط: "02 - 
ل. ف كول« )6 أورس « كومودور؟ ا ,., ' 
م 000/5 ال , فاق , تتان| 


ْ سيراكويا.2 خية لى م'يسة 64 03لا0ك! - ج560 
بلرغى' زدةالى « اتوام »> أل8و0ناء2 , أطمايمامع 
منتيس « امم سف ة لامام مئيسة » 165 1]80 
كساوني » يزمحانى « رف ١نبسة‏ »” أضقومأعالا : أمفلاموووا> 
اتجبو قامة « الحاره "فس و منبسة »> 4[ذ؟| - قاو أزك ' , 
>< مينو أو ميك « بين مسقط ويندر عباس * ” ١‏ 





6 
افشرشِيّةالشارقية 


فهرست الكتاب . 


* 9# هن ' 


0 (الباب الاول عضر ماقبل التارئم ) 
العرت:واامجود والغينيقون سنواحل افريقيا الشرقية 
3.7 رعلةتهانون الات الفرطاهى . 
4 ( الباب الثانىت السصير الر وماق اليو نلق ) 
صلهت اللاعين اليونان.والزومان بسواحل شرق 
افيا 00 
١٠‏ الاب الثالث. العصر الاسلابى ) 
اثشاء الترب ممالك مستقلة صخيرة على سواحل افريقيا 
الشرفية 


8 (الباب الراي ‏ العهد البرتالى ) 
البرتقاليون يقيمون حكلهم علرسواحل شرق افريقيا 
٠ه‏ ( الباب القامس ‏ العصر الميئى ) 
عرب “أن ينتزعون الحكم من يد اابرتقاليين من 
رأس دادو الى غردفون 


00؛ ( كلمة) 
فماكان إعرفة الدييون م نأمر بلاد افريقيا الشرقية 
وق اسماتها عندهم 


عم؛ ( ماحق ) 
بتحفيق بعض اسماء الاعلام التى وردت فى هذا. 
الكتاب ورسم لعضبأ بالمروف الفرئجية 
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